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ى آله وصحبه أجمعين ومن     الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعل         
 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد
لقد طرح الدكتور يوسف القرضاوي مرة على شاشة الجزيرة أم ينوون تشكيل اتحـادا              

 ٠لعلماء المسلمين ولكن دولة من الدول الإسلامية لم ترتض أن يكون فيها هذا الاتحاد 
يئة عليا لكبار علماء المسلمين غير خاضـعة         فاستبشرنا خيرا ، وقلنا لعله يريد تشكيل ه       

 ٠لتلك الدول ، وذلك لأن هذه الدول قد كشفت أوراقها ، وبانت عمالتها 
 وخاصة أن علماء المسلمين وصل م التشرذم إلى حد أن يعقد مـؤتمر عـالمي لعلمـاء                 

سـلم   المسلمين  في مكة المكرمة  وذلك من أجل الكلام على تحريم ظلم المسلم لأخيـه الم            
ويعقد مؤتمر مماثل في بغداد من أجل الكلام على تحريم استعانة المسلم بالكفار  وكلاهمـا                

 ميلادية فتأمل يا رعاك االله على هذه الشرذمة وعلى ما وصل            ١٩٩٠أثناء أزمة الخليج عام     
 ٠إليه علماء المسلمين 

ص مـن تلـك      وكم كنا نتمنى أن يؤسس هذا الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين لنـتخل            
المؤسسات العامة  والتي ما زادت المسلمين إلا ذلا وهوانا  كرابطـة العـالم الإسـلامي                  

 ٠وغيرها من روابط واتحادات رسمية خاضعة للدول ولسياساا الرعناء 
 في  ٢٠٠٤-٧-  ١١ ولكن ما إن تأسس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين وذلـك في             

 كتور القرضاوي  وبرئاسة الدمؤتمر في لندن 
 حتى نسمع بالعجائب والغرائب 

 :فقد كنا نظن أم على الفور سوف يناقشون القضايا المصيرية التالية 
 قضية سقوط الخلافة الإسلامية وما أدى إليه من تفرقة وضعف وتفكك للأمـة              –الأولى  

 يبينون  الإسلامية ، وأم سوف يتكلمون بإسهاب عن أسباب سقوط الدولة العثمانية ، ثم            



 ٢

للأمة المتعطشة لذلك الطرق والوسائل الناجعة لاستعادة الخلافة الإسلامية حيث إن الأمة            
 الإسلامية أصبحت آثمة كلها لترك هذه الشعيرة الهامة من شعائر الإسلام  

 ولأن الخلافة تمثل قوة المسلمين السياسية وهيبتهم العالمية بعد  أن  صاروا أيدي سبأ 
ار العلماء لم تتحدث عن هذه القضية الجلل ، وكأا قضية غير مهمة بتاتا               ولكن هيئة كب  

 ، بل راحوا يكرسون واقع التفرقة والضعف ، ويبررون هذا الواقع المر والأليم 
يوشِك الأُمم   « -صلى االله عليه وسلم   -عن ثَوبانَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        وفي سنن أبي داود     

فَقَالَ قَائِلٌ ومِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ قَـالَ      . » علَيكُم كَما تداعى الأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها        أَنْ تداعى 
بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَغثَاءِ السيلِ ولَينزِعن اللَّه مِن صدورِ عدوكُم الْمهابةَ              « 
مِن       نهالْو فِى قُلُوبِكُم اللَّه قْذِفَنلَيو قَالَ         . »كُم نها الْومولَ اللَّهِ وسا رفَقَالَ قَائِلٌ ي » بح

 .١»الدنيا وكَراهِيةُ الْموتِ 
 كما كنا ننتظر منهم أن يتكلموا وبجرأة تامة  عن حكام العصر الذين فاقت جـرائمهم                

انتهم للأمة وعمالتهم لأعداء الإسلام ، كنا ننتظر منهم بيانا شـافيا            كل حد  وثبتت خي    
يبين للمسلمين أن هؤلاء الحكام ليسوا حكاما للمسلمين ، ويجب الخروج عليهم وخلعهم             

 ، بل ومحاكمتهم محاكمة علنية أمام شعوم  ليكونوا عبرة لكل خائن وعميل وغادر 
 احدة من اتحادنا الموقر كنا ننتظر ذلك  ولكننا لم نسمع بكلمة و

 وكنا ننتظر منهم أن يتكلموا عن الفساد في اتمعات الإسلامية وسببه وكيفية علاجه ،              
 ولكنهم لم يفعلوا 

كنا نتمنى أن يتحدث العلماء عن وجوب تحكيم الإسلام  عقيدة وعبادة ومنـهج حيـاة                
 متكامل  ولكننا لم نسمع بحرف من ذلك 

ؤلاء العلماء على  تحريم الصلح مع اليهود وبطلانه لمن قام به وأنه              وكنا نتمنى أن يتكلم ه    
 ضلال في خبال  ولكننا لم نسمع شيئا 

                                                 
 ما يحمله السيل من زبد ووسخ: الغثاء - وهو صحيح   )  ٤٢٩٩( سنن أبى داود  - ١



 ٣

وكنا نتمنى أن يتكلم هؤلاء عن فساد الحكام وجرائهم التي لا تعد ولا تحصى من الحكـم                 
بالجاهلية وبأهوائهم  وبالطاغوت  وب خيرات الأمة وانتـهاك حرماـا  ووجـوب               

 هم عليها ، ولكننا لم نسمع بذلك محاسبت
 وكنا نتمنى أن يتحدث هؤلاء العلماء عن وجوب الجهاد في سبيل االله وأنه قد أصبح اليوم                
فرض عين على كل مسلم  وذلك لتطهير الداخل من المفسدين والطغاة وارمين ولتطهير              

عـزة المسـلمين    بلاد المسلمين من رجس الكفار والفجار ، وأنه السبيل الوحيد لتحقيق            
وقوم وجمع كلمتهم ، وأنه ذروة سنام الإسلام ، وأنه الطريق الوحيد لسعادة المسـلمين               

 في الدارين 
  ولكن القوم لم يفعلوا شيئا من ذلك   

بل الذي فعلوه هو ما فعلته المؤتمرات من قبل تنديد وتبرير وهزيمة  وتكريس لهذا الواقع ،                 
 شرنا إليها بل وتمييع لكل القضايا التي أ

 تسمع بالمعيدي خير من أن تراه :  فتبخرت أحلامنا ، وذهبت أدراج الرياح ، وكما قيل 
 أو كما قيل تمخض الجبل فولد فأرة 

 نعم فإذا ذا الاتحاد المزعوم اسما بلا مسمى وعنوانا بلا مضمون  ، يجمع تحـت عباءتـه     
 ، !!!! التركيع   وجيل التقريب جيل التيه وجيل الهزيمة وجيل التبرير والترقيع وجيل

ويزيد الأمة خبالا في خبال ، بل يقف في خندق واحد مع أعداء الإسلام ، ومع الطغـاة                  
 للوقوف بوجه جيل الجهاد  وجيل العزة وجيل الكرامة 

 بل ويتاجر بالدين حتى يرضى عنه هؤلاء وأولئك 
دو هذا الاتحـاد المزعـوم أن       ما كنت أظن أن يصل م الأمر إلى هذا الحد أبدا ، ولا يع             

يكون إلا ستارا وغطاء لأعداء الإسلام والطغاة يتسترون من ورائه لتبريـر جـرائمهم ،                 
 وتثبيت وجودهم ،  وتمييع قضايا الإسلام والمسلمين وتقزيمها 

حول الأحكـام الشـرعية المتعلّقـة       وأول ما نسمع من بيانات هذا الاتحاد الكوميدي           
 :م٢٠٠٤ سبتمبر - هـ ١٤٢٥الرهائن الصادر في شعبان بالاختطاف واتخاذ 

  فإذا كله بلاو ومصائب وأكاذيب على الإسلام وأهله 



 ٤

عن ثَوبانَ قَـالَ قَـالَ      ففي سنن أبي داود     ، ولكن صدق رسول االله صلى االله عليه وسلم         
إِنَّ ربى زوى   «  أَو قَالَ    .»إِنَّ اللَّه زوى لِى الأَرض       « -صلى االله عليه وسلم   -رسولُ اللَّهِ   

        طِيـتأُعـا وهلِى مِن وِىا زلُغُ مبيتِى سأُم لْكإِنَّ ما وهارِبغما وارِقَهشم تأَيفَر ضالأَر لِى
          نا بِسلِكَههتِى أَنْ لاَ يى لأُمبر أَلْتى سإِنو ضيالأَبو رمنِ الأَحيزـلِّطَ    الْكَنسلاَ يـةٍ وامةٍ بِع

                تيى إِذَا قَضإِن دمحا مى قَالَ لِى يبإِنَّ رو مهتضيب بِيحتسفَي فُسِهِمى أَنسِو ا مِنودع هِملَيع
          هِملَيلِّطُ علاَ أُسةٍ وامةٍ بِعنبِس ملِكُهلاَ أُهو درلاَ ي هاءً فَإِنقَض        فُسِـهِمى أَنسِـو ا مِـنودع 

              مهضعكُونَ بى يتا حقَالَ بِأَقْطَارِه ا أَوأَقْطَارِه نيب نم هِملَيع عمتلَوِ اجو مهتضيب بِيحتسفَي
          لَى أُمع افا أَخمإِنا وضعبِى بسي مهضعكُونَ بى يتحا وضعب لِكهإِذَا    يو ضِلِّينةَ الْمتِى الأَئِم

                 ائِلُ مِنقَب قلْحى تتةُ حاعالس قُوملاَ تةِ واممِ الْقِيوا إِلَى يهنع فَعري تِى لَمفِى أُم فيالس ضِعو
        ثَانَ وتِى الأَوأُم ائِلُ مِنقَب دبعى تتحو رِكِينشتِى بِالْمونَ ثَلاَثُونَ      أُمتِى كَذَّابكُونُ فِى أُميس هإِن

                  قلَى الْحتِى عأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزلاَ تدِى وعب بِىلاَ ن ينبِيالن ماتا خأَنو بِىن هأَن معزي مكُلُّه« .
 .٢»رهم من خالَفَهم حتى يأْتِى أَمر اللَّهِ لاَ يض« ثُم اتفَقَا . »ظَاهِرِين « قَالَ ابن عِيسى 

-عن أَبِى تمِيمٍ الْجيشانِى قَالَ سمِعت أَبا ذَر يقُولُ كُنت مخاصِر النبِى              وفي مسند أحمد    
الِ أَخوف علَى أُمتِى مِن     غَير الدج «  يوماً إِلَى منزِلِهِ فَسمِعته يقُولُ       -صلى االله عليه وسلم   

فَلَما خشِيت أَنْ يدخلَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَى شىءٍ أَخوف علَى أُمتِك مِـن               . »الدجالِ  
  . ٣»الأَئِمةَ الْمضِلِّين « الدجالِ قَالَ 
 اللّه مِن الْكِتابِ ويشترونَ بِـهِ ثَمنـا قَلِـيلاً           إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلَ     { : وقال تعالى   

                ـملَهو كِّيهِمزلاَ يةِ وامالْقِي موي اللّه مهكَلِّملاَ يو ارإِلاَّ الن طُونِهِمأْكُلُونَ فِي با يم أُولَـئِك
   أَلِيم ذَابلاَ   ) ١٧٤(عاْ الضورتاش الَّذِين ـا        أُولَـئِكةِ فَمفِرغبِـالْم ـذَابالْعى ودلَةَ بِالْه

ذَلِك بِأَنَّ اللّه نزلَ الْكِتاب بِالْحق وإِنَّ الَّـذِين اختلَفُـواْ فِـي             ) ١٧٥(أَصبرهم علَى النارِ    
  سورة البقرة })١٧٦(الْكِتابِ لَفِي شِقَاقٍ بعِيدٍ 

================ 

                                                 
 )٧٤٤٠( صحيح مسلم  برقم- ٢
 صحيح لغيره) ٢١٩٠٣( مسند أحمد  برقم- ٣



 ٥

فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين         {:رسوله صلى االله عليه وسلم      وقال تعالى ل  
 سورة الروم) ٦٠(} لَا يوقِنونَ

 ! إنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بلا اية 
 . .زعزعة ولا حيرة ولا شكوك والثبات بلا قلق ولا ، والثقة بوعد االله الحق 

ومن تكذيبهم للحق وشـكهم     ،  الصبر والثقة والثبات على الرغم من اضطراب الآخرين         
فأما المؤمنـون   . ذلك أم محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين          . في وعد االله    

طل هـذا   مهما ي . الواصلون الممسكون بحبل االله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين           
٤! ومهما تحتجب ايته وراء الضباب والغيوم ، الطريق 

 

  وقد ذكرنا نص البيان  وقمنا بتفنيده فقرة فقرة حتى يكون المسلمون على بينة من أمرهم 
نا ومـا   قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِن كُنت علَى بينةٍ من ربي ورزقَنِي مِنه رِزقًا حس              {:قال تعالى   

أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنهاكُم عنه إِنْ أُرِيد إِلاَّ الإِصلاَح ما استطَعت ومـا تـوفِيقِي إِلاَّ      
هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيسورة هود) ٨٨(} بِاللّهِ ع 
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 )٤٩٨ص  / ٥ج  (-ل القرآن  في ظلا- ٤
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 بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول الأحكام الشرعية المتعلّقة بالاختطاف
 :السلام عليكم

هذا نقل للبيان الذي أصدره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يبين الفتـوى الشـرعية              
هل من مزور أو مرجف لحقائق      ......... تجاز الرهائن، وبعد    لموضوع الاختطاف واح  

 الدين الحنيف
  ٢٦/٠٩/٢٠٠٤ -نت.إسلام أون لاين

 : وهو موجود على هذا الرابط 
articl/٢٠٠٤/٠٩/doc/Arabic/net.islamonline.www://http

SHTML.٠٤e 
ية المتعلّقـة  فيما يلي نص بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول الأحكـام الشـرع     

 :م٢٠٠٤ سبتمبر - هـ ١٤٢٥بالاختطاف واتخاذ الرهائن الصادر في شعبان 
ليست ظاهرة الخطف واتخاذ الرهائن من خصوصيات هذا العصر، بل عرفها الإنسان            "

في مراحل تاريخية سابقة، لكنها أصبحت اليوم كثيرة بشكل لافت، وذلـك بسـبب              
ة من قبل الدول الكبرى المتسـلّطة، ولعـدم         الظلم الكبير اللاحق بالشعوب المستضعف    

ولمَّا كان بعض المسلمين يلجأون إلى هذه       . امتلاكها السلاح المكافئ لرد العدوان عنها     
الأساليب ويتوسعون فيها، خارجين بذلك على الحدود الشرعية؛ فقـد أردنـا ـذه              

 :الفتوى بيان الأحكام الشرعية المتعلّقة بذلك ونلخصها فيما يلي
الخطف هو اعتداء على الغير، سواء كان مسلماً أم غير مسلم، وهو نـوع مـن       : ولاًأ

إنّ االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي       : (أنواع البغي الذي ى االله عنه وحرمه بقوله       
، ومن المعلـوم أنّ الأمـر       ]٩٠: النحل) [القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي     

يتاء ذي القربى ليس محصوراً في المسلمين، فيكون النهي عن البغي           بالعدل والإحسان وإ  
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وإذا كانت فطرة الإنسان تدعوه إلى رد العدوان حـين يقـع         . أيضاً عاماً لجميع الخلق   
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليـه  : (عليه، إلاّ أنّ االله تعالى أباح رد الاعتداء بمثله فقط       

، ]١٩٤: البقـرة ) [ واعلموا أنّ االله مـع المـتقين       بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله،     
وأكّد االله تعـالى أنّ    ] ١٩٠:البقرة) [وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا       (

. مجرد الاختلاف الديني حتى لو دخل مرحلة الصراع لا يسوغ الاعتداء على الآخرين            
قوم أن صدوكم عـن     ) أي بغض (نُ  شنآ) أي لا يحملنكم  (ولا يجرمنكم   : (..قال تعالى 

 ].٢: المائدة..) [المسجد الحرام أن تعتدوا
فهو إذا جاز استثناءً أثناء قيام حرب فعليـة،         . الخطف يعتبر من الأعمال الحربية    : ثانياً

 . فإنه لا يجوز إطلاقاً خارج نطاق الحرب
 االله صـلى    أقبل معتمراً نبي  “: عن مجاهد قال  ) ٢٦/٥٩( روى الطبري في تفسيره      -١

االله عليه وآله وسلّم فأخذ أصحابه ناساً من أهل الحرم غافلين، فأرسلهم النبي صلى االله               
وذلك لأنه خرج معتمراً فلم يعتبر نفسـه في حالـة حـرب مـع               ” عليه وآله وسلّم  

 .المشركين
 كما لم يقر الرسول صلى االله عليه وآله وسلّم اختطاف سلمة بن الأكوع لأربعـة               -٢

كين بعد صلح الحديبية ظناً منه أنّ المشركين نقضوا الصلح، وقال صـلوات             من المشر 
 ]. صحيح مسلم[” دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثُناه“: االله وسلامه عليه

فالابتداء بالفجور من أخلاق المشركين وليس من أخلاق المسلمين، وإذا أبيح للمسلم            
ة في الانتقام، وإنما هي محاولة لمنع تكرار        الرد على الفجور بمثله، فليس ذلك رد الرغب       

الفجور، ولإزالته من ميدان العلاقات الإنسانية، وقد أرشدنا القرآن إلى وسيلة أمثـل             
: لمنع تكرار الفجور، وبين لنا أنّ العفو والصفح هو الذي يدرأ السيئة أي يمنع تكرارها              

..) نـه وليٌّ حمـيم    اِدفع بالتي هي أحسن فإذا الـذي بينـك وبينـه عـداوة كأ             (..
ووصف المسـلمين   ] ٩٦:المؤمنون) [واِدفع بالتي هي أحسن السيئة    (،  ]٣٤:فصلت[

 ].٥٤: القصص[و] ٢٢: الرعد) [يدرأون بالحسنة السيئة: (بأم
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إنه لا يجوز خطف أي إنسان في غير حالة الحرب الفعلية، وهـو             : بناءً على ذلك نقول   
فإما مناً بعد   : (مصيره إلى إطلاق سراحه قطعاً    عندئذ يكون أسير حرب لا يجوز قتله بل         

ومن باب أولى لا يجوز خطف أشخاص إذا كـانوا معارضِـين            ]. ٤:محمد) [وإما فداءً 
ونستنكر جميع حوادث الاختطاف التي     . لمحاربتنا ومتعاطفين معنا كالصحفيين الفرنسيين    

 .راًتطال أناساً لا علاقة لهم بالمحتلين، ونطالب بإطلاق سراحهم فو
في حالة قيام حرب فعلية، لا يجوز اختطاف الأبرياء أو المدنيين من الأعداء الذين              : ثالثاً

 . لا يجوز توجيه الأعمال الحربية ضدهم
والمدنيون في نظر الإسلام هم، غير المقاتلين من النساء والأطفال والشيوخ العـاجزين             

 رسول االله صلى االله عليه وآلـه      وقد ى . الذين لا رأي لهم في القتال وكذلك الرهبان       
رواه أبـو   [” لا تقتلوا وليـداً   “: ، وقال ]متفق عليه [وسلّم عن قتل النساء والصبيان      

صحيح سنن ابـن    [” لا تقتلن ذرية ولا عسيفاً    “: وأمر خالد بن الوليد فقال له     ] داود
وهو يشمل كلّ من يستأجر لأداء خـدمات لا تتصـل        . والعسيف هو الأجير  ]. ماجه

كمـا ـى   . القتال كالعمال في المصانع، والأطباء والعاملين في المستشفيات، وأمثالهم     ب
وعـن قتـل   ] سـنن أبي داود [النبي صلى االله عليه وآله وسلّم عن قتل الشيخ الفاني        

جـامع  [و] المدونـة لمالـك   [الرهبان وأصحاب الصوامع الذين يحبسون أنفسهم الله        
ثبت منع قتل الرهبان عن أبي بكر، وذكر جابر         و]. مصنف ابن أبي شيبة   [و] الأصول

وقد قـاس   . ”كانوا لا يقتلون تجّار المشركين    “بن عبد االله في مصنف ابن أبي شيبة أم          
جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة على هذه النصوص أنواعاً أخرى مـن             

سة ترهبوا وطبـق علـيهم      غير المقاتلين كالمقعد والأعمى والمعتوه وقوم في دار أو كني         
والأُجراءِ والحـراثين وأربـاب     ] المغني لابن قدامة  ] [بدائع الصنائع للكاساني  [الباب  

ووضع الإمـام الشـوكاني ضـابطاً       ]. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    [الصنائع  
واضحاً للقياس على النصوص في هذه المسألة وهو عدم جواز قتل من لا يرجى نفعـه                

 ]نيل الأوطار للشوكاني[” ضرره على المسلمينللعدو، ولا 
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بناءً على ذلك نعلن استنكارنا لاحتجاز الأطفال في مدرسة أوسيتيا، وتعريضهم لتلك            
ازرة البشعة رغم اعتقادنا بعدالة القضية الشيشانية، وحق الشعب الشيشاني في تقرير            

لان لحساب منظمة إنسانية    كما نعلن استنكارنا لاختطاف امرأتين إيطاليتين تعم      . مصيره
فكـلّ  . رغم إدانتنا لموقف الحكومة الإيطالية المتحالف مع القوات الأمريكية المعتديـة          

ذلك وأمثاله لا يجوز أصلاً من الناحية الشرعية، فضلاً عن أنه لـيس مـن مصـلحة                 
ويجب أن نتذكّر أنّ خيانة يهود بني قريظة يـوم الأحـزاب لعهـدهم مـع                . المقاومة

، على الرغم من كلّ ما فيها من فظاعة، لم تدفع المسلمين إلى قتل الأطفال أو                المسلمين
 .النساء أو تعريضهم لأي أذى

إذا تم الخطف، في أثناء القتال الفعلي، فقد أصبح المخطوفون أسرى، ويجـب أن   : رابعاً
 :يعاملوا ضمن حدود الأحكام الشرعية المتعلّقة بالأسرى، ونحن نلخصها فيما يلي

 يجب تسليم الأسير إلى وليّ الأمر ليقضي فيه ما يرى، وليس لآسره يد عليه، وليس                - أ
 .له حق في التصرف فيه

 من الواجبات الشرعية، الرفق بالأسرى، والإحسان إليهم، وإكرامهم، وتـوفير           - ب
ويطعمون الطعام على حبه مسـكيناً      : (قال تعالى . الطعام والكساء لهم، وعدم تعذيبهم    

استوصوا بالأسـارى  “: ، وقال صلى االله عليه وآله وسلّم ]٨:الإنسان) [ماً وأسيراً ويتي
وروي عن النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم          ]. رواه الطبراني وإسناده حسن   [” خيراً
؛ وقولـه   ]إمتاع الأسماع للمقريزي  [” أحسنوا إلى أسراكم وقيلوهم واسقوهم    “: قوله

وقد أمـر رسـول االله      ]. فتح الباري [” وحر السلاح لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم       “
فكانوا يقدموم على   “صلى االله عليه وآله وسلّم أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى            

 ].تفسير ابن كثير[” انفسهم عند الغداء
 مصير الأسرى في الإسلام إطلاق سراحهم، إما مناً عليهم دون مقابل، أو بمقابـل          -ج

والفدية قد تكون مالاً، وقد تكـون مبادلـة مـع أسـرى             . سلمينفدية يقدموا للم  
المسلمين، وقد تكون خدمة يقدموا للمسلمين، كما طلب رسول االله صلى االله عليـه              
وآله وسلّم من بعض أسرى بدر تعليم جماعة من المسلمين الكتابـة مقابـل إطـلاق                
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فإذا لقيتم الذين كفـروا     .. : (لقول االله تعالى  . ”زاد المعاد لابن قيم الجوزية    “سراحهم  
فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع              

وقد عمل رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلّم ـذه            ] ٤:محمد..) [الحرب أوزارها 
 .الآية إلى أن قبضه االله إليه

: قال ابن رشد في بداية اتهد     . وكثير من العلماء يقولون بعدم جواز قتل الأسير أصلاً        
. ”وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة       . لا يجوز قتل الأسير   : وقال قوم “

إنما الإمام مخير بين المن علـى الأسـير أو          : وقال بعضهم “: وقال ابن كثير في تفسيره    
 القتل بعد الأسـر     امتناع: وظاهر الآية “: وقال الآلوسي . ”مفاداته فقط، ولا يجوز قتله    

 . ”وبه قال الحسن
 : بناءً على ذلك نقول

وأنّ . إنّ الأسير لا يقتل إلاّ استثناءً، وبقرار من وليِّ الأمر بناءً علـى حكـم قضـائي             
مجموعات ااهدين العاملة في نطاق المقاومة ضد الاحتلال في العراق أو في غـيره، لا               

 يترتب على قتل الأسرى من ضرر كبير يلحق         تتمتع بصلاحيات وليِّ الأمر، فضلاً عما     
ولذلك فإننا نعلـن اسـتنكارنا      . المقاومة نفسها، ويشوه قضية الشعب العراقي ااهد      

لقتل النيباليين وغيرهم من الرهائن الذين لم يقوموا بأعمال قتالية أصلاً، ولو صح أم              
 .قدموا خدمات للقوات المحتلّة فهي لا تبرر قتلهم شرعاً

لا يجوز احتجاز المدنيين من الأعداء كرهائن وديدهم بالقتل، بسبب عمـل            : خامساً
يرتكبه أو يمتنع عنه غيرهم، وليسوا مسؤولين عنه، ولا يمكنهم منعه؛ كما حدث عنـد             

وذلـك لسـببين    . احتجاز الأطفال والمدرسين في مدرسة بيسلان في أوسيتيا الشمالية        
 :اثنين

د العدل بين الناس أن لا يسأل أحد عن عمل غـيره، وأن لا              أنّ من أهم قواع   : الأول
هذه القاعدة الشرعية أكّدها القرآن الكريم في كـثير  . يحاسب على جريمة اقترفها غيره   

ولا تـزر   (،  ]١٦٤:الأنعـام ) [ولا تكسب كلّ نفس إلاّ عليها     : (قال تعالى . من آياته 
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) سه، ومـن أسـاء فعليهـا   من عمل صالحاً فلنف   (،  ]١٥الإسراء  ) [وازرة وزر أخرى  
 ].١٢٣النساء..) [من يعمل سوءاً يجز به(..، ]٤٦فصلت[

وقد أكّد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم هذه القاعدة في كثير من أحاديثه منـها                 
لا تجني نفـس علـى      “: ، وقوله ]رواه ابن ماجه  [” لا يجني جان إلاّ على نفسه     “: قوله

وقد صرحت بعض الأحاديث بمنع قتل المعاهدين       . ]رواه النسائي وابن ماجه   [” أخرى
من قتل نفساً معاهدة بغير حلّهـا       “: من غير المسلمين كقوله صلى االله عليه وآله وسلّم        

 ].رواه النسائي[” حرم االله عليه الجنة أن يشم ريحها
أنه حتى في حالة الحرب الفعلية، قد يتعرض المدنيون للقتل بسـبب الأعمـال              : الثاني

وقد أجاز  . لحربية، كما لو وقعت غارة على معسكر العدو فأصابت من هو قريب منه            ا
الفقهاء ذلك حين يقع من غير قصد، أما تقَصد قتل المدنيين الذين منع الإسلام قتلـهم               
فهذا لا يجوز فإذا كان تقَصد المدنيين من الأعداء بالقتل غير جائز في أثنـاء المعركـة،                 

 بدم بارد وهم أسرى؟فكيف يجوز قتلهم 
وليس من أخلاق المسلمين أن يتدنوا إلى فعل ما تفعله قوات الاحتلال من سلوك غـير            
متحضر، يتمثل في قتل عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين من النسـاء والأطفـال              

 . والشيوخ بحجة ضرب المقاومة
 لخصناها فيمـا سـلف      والواجب على المسلمين كافة الالتزام بالأحكام الشرعية التي       

 .بيانه
 ."واالله سبحانه وتعالى أعلم

 الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
 م٢٠٠٤ سبتمبر - هـ ١٤٢٥شعبان 
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 ظاهرة الاختطاف في العالم
 :أما قولهم 

يات هذا العصر، بل عرفها الإنسان      ليست ظاهرة الخطف واتخاذ الرهائن من خصوص      "
في مراحل تاريخية سابقة، لكنها أصبحت اليوم كثيرة بشكل لافت، وذلـك بسـبب              
الظلم الكبير اللاحق بالشعوب المستضعفة من قبل الدول الكبرى المتسـلّطة، ولعـدم             

ذه  إلى ه  يلجئونولمَّا كان بعض المسلمين     . امتلاكها السلاح المكافئ لرد العدوان عنها     
 الأساليب ويتوسعون فيها، خارجين بذلك على الحدود الشرعية؛

------------------- 
 : قلت 

هذا كذب صراح  فمباشرة يتهمون المسلمين أعني المقاومة الإسلامية بأا خارجة علـى              
 الحدود الشرعية 

  ولا أدري أي حدود يعنون ؟؟؟
 الله ورسوله صلى االله عليه وسلم ؟؟هل الحدود التي حددها بوش أم الحدود التي حددها ا

 فإن كانت الأولى فقد أصابوا 
وإن كانت الثانية فقد كذبوا على االله وعلى رسوله صلى االله عليه وسلم وعلـى أئمـة                 

 المسلمين ، كما سنرى عند تفنيد أدلتهم
 

***************************  
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 تعريفهم للخطف وحكمه
 

 :كمهوأما قولهم  حول تعريف الخطف وح
 : فقد أردنا ذه الفتوى بيان الأحكام الشرعية المتعلّقة بذلك ونلخصها فيما يلي

الخطف هو اعتداء على الغير، سواء كان مسلماً أم غير مسلم، وهو نـوع مـن       : أولاً
إنّ االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي       : (أنواع البغي الذي ى االله عنه وحرمه بقوله       

، ومن المعلـوم أنّ الأمـر       ]٩٠: النحل) [نهى عن الفحشاء والمنكر والبغي    القربى، وي 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ليس محصوراً في المسلمين، فيكون النهي عن البغي             

وإذا كانت فطرة الإنسان تدعوه إلى رد العدوان حـين يقـع         . أيضاً عاماً لجميع الخلق   
      فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليـه  : ( الاعتداء بمثله فقط عليه، إلاّ أنّ االله تعالى أباح رد

، ]١٩٤: البقـرة ) [بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله، واعلموا أنّ االله مـع المـتقين            
وأكّد االله تعـالى أنّ     ] ١٩٠:البقرة) [وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا       (

قال . راع لا يسوغ الاعتداء على الآخرين     مجرد الاختلاف الديني حتى لو دخل مرحلة الص       
قوم أن صدوكم عـن المسـجد       ) أي بغض (شنآنُ  ) أي لا يحملنكم  (ولا يجرمنكم   : (..تعالى

 ].٢: المائدة..) [الحرام أن تعتدوا
================== 

 : قلت 
 :في هذا الكلام مغالطات عدة 

فإن كان بغير حق  قلنا بأنه ظلم          قد يكون الاختطاف بحق وقد يكون بغير حق           -الأولى  
 ولا يجوز الظلم شرعا وإن كان بحق فلا يتوجه له هذا الكلام أصلا 

 إلاّ أنّ االله تعالى أباح رد الاعتداء بمثله فقط قولهم  –الثانية 
فهل ما يقوم به ااهدون في العراق وغيرها من عمليات اختطاف يكافئ الجرائم التي يقوم               

 ا الأعداء ؟
 ظهر أن هذا الاتحاد المزعوم لا يسمع ولا يرى ي
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ما تقوم به المقاومة من عمليات اختطاف لا يساوي واحد بالمليار مما يقـوم بـه أعـداء                  
 الإسلام ضد الإسلام والمسلمين ليل ار 

 فكيف نسوي بينهما ؟؟؟
 !!!ما لكم يا جهابذة العلماء كيف تحكمون ؟؟

 أنّ مجرد الاختلاف الديني حتى لو دخل مرحلة الصـراع لا   وأكّد االله تعالى   قولهم   –الثالثة  
 يسوغ الاعتداء على الآخرين

 :فنقول لهم 
هناك حق وباطل  ودين حق وأديان مزيفة باطلة  ولا يجوز شرعا أن نعترف بـأي ديـن                

 .آخر  لأنه كفر يخرج من الملة 
 اختلَف الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب إِلاَّ مِن بعدِ مـا          إِنَّ الدين عِند اللّهِ الإِسلاَم وما      {:قال تعالى   

سورة آل  ) ١٩(} جاءهم الْعِلْم بغيا بينهم ومن يكْفُر بِآياتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سرِيع الْحِسابِ           
 عمران
ف لشـرع االله     يفهم من كلامهم أن الجهاد لا يكون إلا لرد الاعتداء وهذا مخال            –الرابعة  
 تعالى  

قَاتِلُواْ الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِاللّهِ ولاَ بِالْيومِ الآخِرِ ولاَ يحرمونَ ما حـرم اللّـه                {:قال تعالى   
             ن يةَ عيطُواْ الْجِزعى يتح ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلاَ يو ولُهسرو   ـمهدٍ و

 سورة التوبة) ٢٩(} صاغِرونَ 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ قَاتِلُواْ الَّذِين يلُونكُم من الْكُفَّارِ ولِيجِدواْ فِيكُم غِلْظَـةً              {: وقال تعالى   

قِينتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعسورة التوبة) ١٢٣(} و 
 : في زاد المعاد   فقال الجِهاد في سبِيل االلهم رحمه االله  مراحل وقد لخص الإمام ابن القي

 "                 زع اللّه عِثَ إلَى حِينِ لَقِيحِينِ ب مِن  افِقِيننالْمالْكُفّارِ و عيِهِ مداقِ هتِيبِ سِيرلٌ فِي تفَص
 وجل 

نْ يقْرأَ بِاسمِ ربهِ الّذِي خلَق وذَلِـك أَولَ نبوتِـهِ           أَ: أَولَ ما أَوحى إلَيهِ ربه تبارك وتعالَى        
} يا أَيها الْمدثّر قُم فَأَنذِر      { فَأَمره أَنْ يقْرأَ فِي نفْسِهِ ولَم يأْمره إذْ ذَاك بِتبلِيغٍ ثُم أَنزلَ علَيهِ              
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 ]  ثّردلِهِ  ] ٢ ،   ١الْمبِقَو أَهبأْ  {   فَناقْر {   ب لَهسأَرو }    ثّردا الْمها أَيي {     ـذِرنأَنْ ي هرأَم ثُم
                  ةً ثُـمقَاطِب برالْع ذَرأَن بِ ، ثُمرالْع مِن ملَهوح نم ذَرأَن ثُم همقَو ذَرأَن ثُم بِينالْأَقْر هتشِيرع

ضع عشرةَ سنةً بعد نبوتِهِ ينذِر بِالدعوةِ بِغيرِ قِتالٍ ولَا جِزيـةٍ ويـؤمر           أَنذَر الْعالَمِين فَأَقَام بِ   
ثُم أُذِنَ لَه فِي الْهِجرةِ وأُذِنَ لَه فِي الْقِتالِ ثُم أَمره أَنْ يقَاتِلَ مـن  . بِالْكَف والصبرِ والصفْحِ   

  مع كُفيو لَهلِلّـهِ              قَات كُلّه ينكُونَ الدى يتح رِكِينشالِ الْمبِقِت هرأَم ثُم قَاتِلْهي لَمو لَهزتاع ن
ثُم كَانَ الْكُفّار معه بعد الْأَمرِ بِالْجِهادِ ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ أَهلُ صلْحٍ وهدنةٍ وأَهلُ حربٍ وأَهـلُ                

أَنْ يتِم لِأَهلِ الْعهدِ والصلْحِ عهدهم وأَنْ يوفِي لَهم بِهِ ما استقَاموا علَى الْعهـدِ               ذِمةٍ فَأُمِر بِ  
فَإِنْ خاف مِنهم خِيانةً نبذَ إلَيهِم عهدهم ولَم يقَاتِلْهم حتى يعلِمهم بِنقْضِ الْعهدِ وأُمِـر أَنْ                

نزلَت بِبيانِ حكْمِ هذِهِ الْأَقْسامِ كُلّها ،       ) سورةُ براءَةٌ   ( ولَما نزلَت   .  من نقَض عهده     يقَاتِلَ
يقَاتِلَ عدوه مِن أَهلِ الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ أَو يدخلُوا فِي الْإِسـلَامِ             " فَأَمره فِيها أَنْ    

هرأَمانِ             وـنالسفِ وـيبِالس الْكُفّار داهفَج هِملَيالْغِلْظَةِ عو افِقِيننالْمادِ الْكُفّارِ وا بِجِهفِيه 
 . والْمنافِقِين بِالْحجةِ واللّسانِ 

 ]الْفَرق بين أَشهرِ التسيِيرِ الْحرمِ وبين الْأَشهرِ الْحرمِ [ 
يها بِالْبراءَةِ مِن عهودِ الْكُفّارِ ونبذِ عهودِهِم إلَيهِم وجعلَ أَهلَ الْعهدِ فِي ذَلِك ثَلَاثَةَ              وأَمره فِ 

             هِملَيع رظَهو مهبارفَح وا لَهقِيمتسي لَمو هدهوا عقَضن الّذِين مهو الِهِمبِقِت هرا أَممامٍ قِسأَقْس 
وقِسما لَهم عهد مؤقّت لَم ينقُضوه ولَم يظَاهِروا علَيهِ فَأَمره أَنْ يتِم لَهم عهـدهم إلَـى              . 

  تِهِمدم .              ملَهجؤأَنْ ي فَأُمِر طْلَقم دهع مكَانَ لَه أَو وهارِبحي لَمو دهع ملَه كُني ا لَممقِسو 
فَسِيحوا فِـي   { أَربعةَ أَشهرٍ فَإِذَا انسلَخت قَاتلَهم وهِي الْأَشهر الْأَربعةُ الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ            

وهِي الْحرم الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ فَإِذَا انسـلَخ الْأَشـهر           ] ٢التوبةُ  [ } الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ    
هِي أَشهر التسيِيرِ أَولُهـا يـوم       : فَالْحرم ها هنا     ] ٥التوبةُ  [ } لْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين    ا

                بِذَلِك أْذِينفِيهِ الت قَعرِ الّذِي والْأَكْب جالْح موي وهةِ وذِي الْحِج مِن اشِرالْع موالْي وهالْأَذَانِ و
لِهِ            وةَ فِي قَوذْكُورةَ الْمعبالْأَر هِي تسلَيرِ وبِيعٍ الْآخر مِن اشِرا الْعهورِ   { آخِرهةَ الشإِنّ عِد

                مرةٌ حعبا أَرهمِن ضالْأَراتِ واومالس لَقخ موابِ اللّهِ يا فِي كِترهش رشا عاللّهِ اثْن دعِن { ]
بو٣٦ةُ  الت [               مـرحالْمةِ وذُو الْحِجةِ ودذُو الْقَعو بجر درثَلَاثَةٌ سو دفَر احِدو فَإِنّ تِلْك .
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                ملَها أَجمإن وهةٍ والِيوتم را غَيهلِأَن كِنمذَا لَا يةِ فَإِنّ هعبذِهِ الْأَرفِي ه رِكِينشالْم ريسي لَمو
أَر                 أَو لَه دهلَا ع نلَ مأَجدِهِ وهلِع اقِضلَ النفَقَت مقَاتِلَها أَنْ يسِلَاخِهان دعب هرأَم رٍ ثُمهةَ أَشعب

              ه لَمتِهِ فَأَسدإلَى م هدهدِهِ عهوفِي بِعلِلْم تِمأَنْ ي هرأَمرٍ وهةَ أَشعبأَر طْلَقم دهع لَه  ملَاءِ كُلّهؤ
فَاستقَر أَمر الْكُفّـارِ    . ولَم يقِيموا علَى كُفْرِهِم إلَى مدتِهِم وضرب علَى أَهلِ الذّمةِ الْجِزيةَ            

               ةٍ ثُملِ ذِمأَهدٍ وهلِ عأَهو لَه ارِبِينحامٍ ملَى ثَلَاثَةِ أَقْساءَةٌ عرولِ بزن دعب هعلِ   مالُ أَهح آلَت
               ونَ لَـهـارِبحالْمـةٍ ولَ ذِمأَهو ارِبِينحنِ ميمقِس هعوا مارلَامِ فَصلْحِ إلَى الْإِسالصدِ وهالْع

              و آمِن لَه الِمسمبِهِ و مِنؤم لِمسامٍ مثَلَاثَةَ أَقْس هعضِ ملُ الْأَرأَه ارفَص هائِفُونَ مِنخ  ـائِفخ
  ارِبحإلَـى              . م مهائِرركِلَ سيو مهتلَانِيع مهلَ مِنقْبأَنْ ي أُمِر هفَإِن افِقِيننفِي الْم هتا سِيرأَمو

يبلّغَ بِـالْقَولِ   اللّهِ وأَنْ يجاهِدهم بِالْعِلْمِ والْحجةِ وأَمره أَنْ يعرِض عنهم ويغلِظَ علَيهِم وأَنْ             
                 فَرغـتإنْ اس هأَن ربأَخو ورِهِملَى قُبع قُومأَنْ يو هِملَيع لّيصأَنْ ي اههنو فُوسِهِملِيغِ إلَى نالْب

افِقِيننالْمالْكُفّارِ و ائِهِ مِندفِي أَع هتذِهِ سِيرفَه ملَه اللّه فِرغي فَلَن ملَه.  
 ]سِيرته صلّى اللّه علَيهِ وسلّم فِي أَولِيائِهِ وحِزبِهِ [ فَصلٌ 

وأَما سِيرته فِي أَولِيائِهِ وحِزبِهِ ، فَأَمره أَنْ يصبِر نفْسه مع الّذِين يـدعونَ ربهـم بِالْغـداةِ                  
    عأَلّا تو ههجونَ ورِيدي شِيالْعو             ـملَه فِرغـتسيو مهـنع فُـوعأَنْ ي هرأَمو مهنع اهنيع ود

  هِملَيع لّيصأَنْ يرِ وفِي الْأَم مهاوِرشيو .  ـوبتى يتح هنع لّفختو اهصع نرِ مجبِه هرأَمو
وأَمره أَنْ يقِيم الْحدود علَى مـن أَتـى         . خلّفُوا  . ين  ويراجِع طَاعته كَما هجر الثّلَاثَةَ الّذِ     

 منِيئُهدو مرِيفُهاءٌ شوس فِي ذَلِك هدوا عِنكُونأَنْ يو مها مِناتِهوجِبم. 
 ]معنى خذْ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ [ 

ينِ الْإِنسِ بِأَنْ يدفَع بِاَلّتِي هِي أَحسن فَيقَابِلَ إساءَةَ من أَساءَ           وأَمره فِي دفْعِ عدوهِ مِن شياطِ     
       ـادع لَ ذَلِكإنْ فَع هأَن هربأَخلَةِ وبِالص هتقَطِيعفْوِ وبِالْع هظُلْمبِالْحِلْمِ و لَههجانِ وسهِ بِالْإِحإلَي

وأَمره فِي دفْعِهِ عدوهِ مِن شياطِينِ الْجِن بِالِاستِعاذَةِ بِاَللّهِ مِـنهم           . يم  عدوه كَأَنه ولِي حمِ   
الْمؤمِنونَ ( و  ) سورةِ الْأَعرافِ   ( وجمع لَه هذَينِ الْأَمرينِ فِي ثَلَاثَةِ مواضِع مِن الْقُرآنِ فِي           

 (   رةِ الْأَعورافِ  فَقَالَ فِي س }         كغَنزنا يإِمو اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوذِ الْعخ
         لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش افِ  [ } مِنرقَاءِ   ] ٢٠٠ - ١٩٩الْأَعبِات هرفَأَم
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    و مهناضِ عربِالْإِع اهِلِينالْج رةِ          شذِهِ الْآيفِي ه لَه عمجو هاذَةِ مِنتِعطَانِ بِالِاسيالش رقَاءِ شبِات
                   مِـن لَه دلَا ب هالٍ فَإِنوةِ ثَلَاثَةُ أَحعِيالر عم رِ لَهالْأَم لِيا ، فَإِنّ وكُلّه ميالشلَاقِ والْأَخ كَارِمم

قِيام بِهِ وأَمرٍ يأْمرهم بِهِ ولَا بد مِن تفْرِيطٍ وعدوانٍ يقَع مِنهم فِي حقّهِ              حق علَيهِم يلْزمهم الْ   
                هِملَـيلَ عهسبِهِ و تحمسو مهفُسبِهِ أَن تعا طَوم هِملَيالّذِي ع قالْح ذَ مِنأْخبِأَنْ ي فَأُمِر

و الّذِي لَا يلْحقُهم بِبذْلِهِ ضرر ولَا مشقّةٌ وأُمِر أَنْ يأْمرهم بِالْعرفِ وهو             ولَم يشق وهو الْعفْ   
الْمعروف الّذِي تعرِفُه الْعقُولُ السلِيمةُ والْفِطَر الْمستقِيمةُ وتقِر بِحسنِهِ ونفْعِهِ وإِذَا أَمر بِـهِ              

 بِالْم رأْمالْغِلْظَةِ      يفِ ونا لَا بِالْعضوفِ أَيراضِ       . عربِالْإِع مهمِن اهِلِينلَ الْجهقَابِلَ جأَنْ ي هرأَمو
       مهرفِي شكْتي بِمِثْلِهِ فَبِذَلِك قَابِلَهونَ أَنْ يد هنع .  مِنِينـؤةِ الْمورالَى فِي سعقَالَ تقُـلْ  { و

  ا تإِم بـا                رم ـكرِيلَى أَنْ نا عإِنو مِ الظّالِمِينلْنِي فِي الْقَوعجفَلَا ت بونَ ردوعا يي منرِي
                وذُ بِـكأَع بقُلْ رصِفُونَ وا يبِم لَمأَع نحئَةَ نيالس نسأَح بِالّتِي هِي فَعونَ ادلَقَادِر مهعِدن

وقَـالَ   ] ٩٧ - ٩٣الْمؤمِنونَ  [ }  وأَعوذُ بِك رب أَنْ يحضرونِ       مِن همزاتِ الشياطِينِ  
      لَتةِ حم فُصورالَى فِي سعفَـإِذَا     { ت نسأَح بِالّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا تو

       و مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيـا إِلّـا ذُو           الّذِي بلَقّاها يموا وربص ا إِلّا الّذِينلَقّاها يم
  لِيمالْع مِيعالس وه هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كغَنزنا يإِمظِيمٍ وظّ عح{ ]  ـلَتفُص

  ٥).م مؤمِنِهِم وكَافِرِهِم فَهذِهِ سِيرته مع أَهلِ الْأَرضِ إنسِهِم وجِنهِ ] ١٣٤
----------------- 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار  الإسلام منـهجا إلهيا،جـاء ليقـرر ألوهيـة اللّـه في                   
الأرض،وعبودية البشر جميعا لإله واحد،ويصب هذا التقرير في قالب واقعي،هو اتمـع            

د،بالعبودية لرب العباد،فلا تحكمهـم إلا      الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعبا       
فمن حقه إذن   .. شريعة اللّه،التي يتمثل فيها سلطان اللّه،أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته            

أن يزيل العقبات كلها من طريقه،ليخاطب وجدان الأفراد وعقـولهم دون حـواجز ولا              
إن هناك مسافة    .. اعية  الاجتمموانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي،أو أوضاع الناس         

فمن حقـه   . هائلة بين اعتبار  الإسلام على هذا النحو،واعتبار ه نظاما محليا في وطن بعينه             
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ولـو  .. وذاك تصور .. هذا تصور ! فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية        
اد وأهدافه  ولكن التصور الكلي لبواعث هذا الجه     .. أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد       

ونتائجه،يختلف اختلافا بعيدا،يدخل في صميم الاعتقاد كما يـدخل في صـميم الخطـة              
 .والاتجاه

فالإسلام ليس نحلة قوم،ولا نظام وطن،ولكنه منهج       . إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء      
ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع التي تغـل            .. إله،ونظام عالم   

 .في الاختيار» الإنسان«رية من ح
إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع    . وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته        

 .ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة،المفسدة للفطرة،المقيدة لحرية الاختيار
قق إعلانه  ليح.. من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده        » الناس«من حق الإسلام أن يخرج      

 في  -وعبادة اللّـه وحـده لا تتحقـق         .. العام بربوبية اللّه للعالمين،وتحرير الناس أجمعين       
فهو وحـده النظـام     .  إلا في ظل النظام الإسلامي     -التصور الإسلامي وفي الواقع العملي      

قاصـيهم  . أسودهم وأبيضـهم  .حاكمهم ومحكومهم . الذي يشرع اللّه فيه للعباد كلهم     
أمـا في سـائر     .. يرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على السواء          فق. ودانيهم

وهو مـن خصـائص     . الأنظمة،فيعبد الناس العباد،لأم يتلقون التشريع لحيام من العباد       
 .الألوهية

فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا              
وأيما بشر آخر اعترف لـذلك البشـر        !  أم لم يعلن هذا الادعاء     وعملا،سواء ادعاها قولا  

والإسلام لـيس   ! بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية،سواء سماها باسمها أم لم يسمها           
إنما هو منهج يتمثل في تجمـع       . حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان      . مجرد عقيدة 

لتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حيـاة   وا. تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس     
 .رعاياها وفق منهجه هو

 -وهذا  . ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام            
فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبـد  .  معنى أن يكون الدين كله للّه    -كما قلنا من قبل     
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إن ! ئر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعبـاد        من العباد لذاته،كما هو الشأن في سا      
الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقـع الحاضـر،وتحت الهجـوم            

لأن المستشرقين صـوروا الإسـلام      . الاستشراقي الماكر،يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة     
ء يعرفون جيـدا أن هـذه       والمستشرقون الخبثا . حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة     

ومـن ثم   .. ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي ذه الطريقة        . ليست هي الحقيقة  
فيلجأون إلى تلمـس    !  عن سمعة الإسلام،بنفي هذا الاام     - المهزومون   -يقوم المنافحون   
 .داءابت» تحرير الإنسان«ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته،وحقه في ! المبررات الدفاعية

 ذلك التصـور الغـربي لطبيعـة    - المهزومين -وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين   
ومن ثم  .. في الضمير لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة         » عقيدة«وأنه مجرد   .. » الدين«

ولكن الأمـر لـيس كـذلك في    ! يكون الجهاد للدين،جهادا لفرض العقيدة على الضمير      
وهو منهج يقوم على إفـراد اللّـه وحـده          . نهج اللّه للحياة البشرية   فالإسلام م . الإسلام

فالجهاد له  !  وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا اليومية      - متمثلة في الحاكمية     -بالألوهية  
أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع،في ظـل         . جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام    

ومن ثم يختلف الأمر من أساسه،وتصبح له صـورة         .. يع المؤثرات   النظام العام،بعد رفع جم   
 .جديدة كاملة

وحيثما وجد التجمع الإسلامي،الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي،فإن اللّه يمنحه حق الحركـة             
مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية الوجدان       . والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام    

. ي الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد،فهذه مسألة خطة لا مسألة مبدأ          فإذا كف اللّه أيد   .. 
هذا الأساس الواضح يمكـن أن       وعلى. مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة      

ولا نخلط بـين دلالالتـها      . نفهم النصوص القرآنية المتعددة،في المراحل التاريخية المتجددة      
  ٦..الإسلامية الثابت الطويلالمرحلية،والدلالة العامة لخط الحركة 

 
*************************** 
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 هل الاختطاف عمل استثنائي ؟
 :وأما قولهم 

فهو إذا جاز استثناءً أثناء قيام حرب فعليـة،         . الخطف يعتبر من الأعمال الحربية    : ثانياً
 . فإنه لا يجوز إطلاقاً خارج نطاق الحرب

أقبل معتمراً نبي االله صـلى      “: مجاهد قال عن  ) ٢٦/٥٩( روى الطبري في تفسيره      -١
االله عليه وآله وسلّم فأخذ أصحابه ناساً من أهل الحرم غافلين، فأرسلهم النبي صلى االله               

وذلك لأنه خرج معتمراً فلم يعتبر نفسـه في حالـة حـرب مـع               ” عليه وآله وسلّم  
 .المشركين

مة بن الأكوع لأربعـة     كما لم يقر الرسول صلى االله عليه وآله وسلّم اختطاف سل           -٢
من المشركين بعد صلح الحديبية ظناً منه أنّ المشركين نقضوا الصلح، وقال صـلوات              

 ]. صحيح مسلم[” دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثُناه“: االله وسلامه عليه
فالابتداء بالفجور من أخلاق المشركين وليس من أخلاق المسلمين، وإذا أبيح للمسلم            

بمثله، فليس ذلك رد الرغبة في الانتقام، وإنما هي محاولة لمنع تكرار            الرد على الفجور    
الفجور، ولإزالته من ميدان العلاقات الإنسانية، وقد أرشدنا القرآن إلى وسيلة أمثـل             

: لمنع تكرار الفجور، وبين لنا أنّ العفو والصفح هو الذي يدرأ السيئة أي يمنع تكرارها              
..) إذا الـذي بينـك وبينـه عـداوة كأنـه وليٌّ حمـيم             اِدفع بالتي هي أحسن ف    (..
ووصف المسـلمين   ] ٩٦:المؤمنون) [واِدفع بالتي هي أحسن السيئة    (،  ]٣٤:فصلت[

 ].٥٤: القصص[و] ٢٢: الرعد) [يدرأون بالحسنة السيئة: (بأم
إنه لا يجوز خطف أي إنسان في غير حالة الحرب الفعلية، وهـو             : بناءً على ذلك نقول   

فإما مناً بعد   : (ون أسير حرب لا يجوز قتله بل مصيره إلى إطلاق سراحه قطعاً           عندئذ يك 
ومن باب أولى لا يجوز خطف أشخاص إذا كـانوا معارضِـين            ]. ٤:محمد) [وإما فداءً 

ونستنكر جميع حوادث الاختطاف التي     . لمحاربتنا ومتعاطفين معنا كالصحفيين الفرنسيين    
 .لين، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراًتطال أناساً لا علاقة لهم بالمحت

================= 
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 :فنقول وباالله التوفيق 
أقبل معتمراً نبي االله صلى االله      “: ٧ روى الطبري في تفسيره  عن مجاهد قال       :  قولهم   –أولا  

عليه وآله وسلّم فأخذ أصحابه ناساً من أهل الحرم غافلين، فأرسلهم النبي صلى االله عليـه                
وذلك لأنه خرج معتمراً فلم يعتبر نفسـه في حالـة حـرب مـع              ”  وسلّم وآلهاالله عليه   
 .المشركين

 وليسوا مقاتلين ، فلو كـانوا       ،ولكن النبي صلى االله عليه وسلم كان وأصحابه معتمرين          
 مقاتلين لما تركهم رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ةَ حدثَنِى أَبِى قَالَ قَـدِمنا       سلَم  بنِ  إِياس عن: أما حديث مسلم فهذا نص القصة        –ثانيا  
 ونحن أَربع عشرةَ مِائَةً وعلَيها خمسـونَ  -صلى االله عليه وسلم-الْحديبِيةَ مع رسولِ اللَّهِ  

مـا   علَى جبا الركِيةِ فَإِ    -صلى االله عليه وسلم   - فَقَعد رسولُ اللَّهِ     - قَالَ   -شاةً لاَ تروِيها    
صلى االله  -قَالَ ثُم إِنَّ رسولَ اللَّهِ      .  فَجاشت فَسقَينا واستقَينا   - قَالَ   -دعا وإِما بسق فِيها     

ا قَالَ فَبايعته أَولَ الناسِ ثُم بايع وبايع حتى إِذَ        .  دعانا لِلْبيعةِ فِى أَصلِ الشجرةِ     -عليه وسلم 
قَالَ قُلْت قَد بايعتك يا رسولَ اللَّهِ فِـى         . »بايِع يا سلَمةُ    « كَانَ فِى وسطٍ مِن الناسِ قَالَ       

 يعنِى  - عزِلاً   -صلى االله عليه وسلم   -قَالَ ورآنِى رسولُ اللَّهِ     . »وأَيضا  « أَولِ الناسِ قَالَ    
    سِلاَح هعم سولُ اللَّهِ      قَالَ -لَيسطَانِى رصلى االله عليه وسلم   - فَأَع-      قَةً ثُـمرد فَةً أَوجح 

قَالَ قُلْت قَد بايعتك يـا      . »أَلاَ تبايِعنِى يا سلَمةُ     « بايع حتى إِذَا كَانَ فِى آخِرِ الناسِ قَالَ         
قَالَ فَبايعته الثَّالِثَةَ ثُم قَالَ لِى      . »وأَيضا  « لناسِ قَالَ   رسولَ اللَّهِ فِى أَولِ الناسِ وفِى أَوسطِ ا       

 »         كتطَيالَّتِى أَع كقَترد أَو كفَتجح نةُ أَيلَما سـى        . »يمنِى عولَ اللَّهِ لَقِيسا ري قَالَ قُلْت
«  وقَـالَ    -صلى االله عليه وسلم   -حِك رسولُ اللَّهِ     فَض - قَالَ   -عامِر عزِلاً فَأَعطَيته إِياها     

ثُم إِنَّ الْمشـرِكِين    . »إِنك كَالَّذِى قَالَ الأَولُ اللَّهم أَبغِنِى حبِيبا هو أَحب إِلَى مِن نفْسِى             
 وكُنت تبِيعا لِطَلْحةَ بنِ عبيدِ      قَالَ. راسلُونا الصلْح حتى مشى بعضنا فِى بعضٍ واصطَلَحنا       

اللَّهِ أَسقِى فَرسه وأَحسه وأَخدمه وآكُلُ مِن طَعامِهِ وتركْت أَهلِى ومالِى مهاجِرا إِلَى اللَّـهِ               
واخـتلَطَ بعضـنا     قَالَ فَلَما اصطَلَحنا نحن وأَهلُ مكَّةَ        -صلى االله عليه وسلم   -ورسولِهِ  
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 فَأَتانِى أَربعةٌ مِـن     - قَالَ   -بِبعضٍ أَتيت شجرةً فَكَسحت شوكَها فَاضطَجعت فِى أَصلِها         
 فَأَبغضتهم  -صلى االله عليه وسلم   -الْمشرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ فَجعلُوا يقَعونَ فِى رسولِ اللَّهِ          

وحـادٍ            فَتنى مادإِذْ ن كَذَلِك ما همنيوا فَبعطَجاضو مهلَّقُوا سِلاَحعى ورةٍ أُخرجإِلَى ش لْت
قَالَ فَاخترطْت سيفِى ثُم شـددت علَـى        . مِن أَسفَلِ الْوادِى يا لَلْمهاجِرِين قُتِلَ ابن زنيمٍ       

  ةِ وعبالأَر أُولَئِك   مهسِلاَح ذْتفَأَخ قُودر مالَّـذِى         . هو قُلْت دِى قَالَ ثُمثًا فِى يضِغ هلْتعفَج
 اهنيالَّذِى فِيهِ ع تبرإِلاَّ ض هأْسر كُممِن دأَح فَعردٍ لاَ يمحم هجو مكَر .  بِهِـم جِئْت قَالَ ثُم

 وجاءَ عمى عامِر بِرجـلٍ مِـن   - قَالَ - -صلى االله عليه وسلم-هِ أَسوقُهم إِلَى رسولِ اللَّ  
   زمِكْر قَالُ لَهلاَتِ يبولِ اللَّهِ     . الْعسإِلَى ر هقُودفَّفٍ    -صلى االله عليه وسلم   -يجسٍ ملَى فَرع 

دعوهم «  فَقَالَ   -صلى االله عليه وسلم   -فِى سبعِين مِن الْمشرِكِين فَنظَر إِلَيهِم رسولُ اللَّهِ         
      اهثِنورِ وءُ الْفُجدب ملَه كُنولُ اللَّهِ     » يسر مهنفَا عصلى االله عليه وسلم   -فَع-    لَ اللَّـهزأَنو 

) نْ أَظْفَـركُم علَـيهِم  وهو الَّذِى كَف أَيدِيهم عنكُم وأَيدِيكُم عنهم بِبطْنِ مكَّةَ مِن بعدِ أَ        (
 ٨٠٠٠٠٠.الآيةَ كُلَّها

  ولكن هذا الخبر جرى وهم بالحديبية قبل مغادرا  وقد ورد ما يدل على نسخه 
كما في قصة أبي بصير رضي االله عنه فقد كانت أثناء صلح الحديبيـة ولم تكـن مجـرد                   

 عمليات اختطاف بل وقتل  لقريش ومن شايعها 
 إِلَى الْمدِينةِ فَجاءَه أَبو بصِيرٍ      -صلى االله عليه وسلم   -ثُم رجع النبِى     ففي صحيح البخاري  

.  وهو مسلِم فَأَرسلُوا فِى طَلَبِهِ رجلَينِ فَقَالُوا الْعهد الَّذِى جعلْت لَنـا   - رجلٌ مِن قُريشٍ     -
 حتى بلَغا ذَا الْحلَيفَةِ فَنزلُوا يأْكُلُونَ مِن تمرٍ لَهم فَقَالَ أَبـو             فَدفَعه إِلَى الرجلَينِ فَخرجا بِهِ    

فَاستلَّه الآخر فَقَالَ أَجـلْ     . بصِيرٍ لأَحدِ الرجلَينِ واللَّهِ إِنى لأَرى سيفَك هذَا يا فُلاَنُ جيدا          
    رج لَقَد ديلَج هاللَّهِ إِنو   تبرج بِهِ ثُم تب .         هبرفَض همِن هكَنهِ فَأَمإِلَي ظُرصِيرٍ أَرِنِى أَنو بفَقَالَ أَب

صلى االله  -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . حتى برد وفَر الآخر حتى أَتى الْمدِينةَ فَدخلَ الْمسجِد يعدو         
صـلى االله عليـه     -فَلَما انتهى إِلَى النبِى     . »د رأَى هذَا ذُعرا     لَقَ«  حِين رآه    -عليه وسلم 

 قَالَ قُتِلَ واللَّهِ صاحِبِى وإِنى لَمقْتولٌ فَجاءَ أَبو بصِيرٍ فَقَالَ يا نبِى اللَّهِ قَد واللَّهِ أَوفَى                 -وسلم

                                                 
  )٤٧٧٩( صحيح مسلم برقم- ٨
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 « -صلى االله عليه وسـلم    -قَالَ النبِى   . م أَنجانِى اللَّه مِنهم   اللَّه ذِمتك قَد رددتنِى إِلَيهِم ثُ     
         دأَح كَانَ لَه بٍ لَورح رعهِ مِسلُ أُميو« .         جـرفَخ هِمإِلَي هدريس هأَن فرع ذَلِك مِعا سفَلَم

 أَبو جندلِ بن سهيلٍ فَلَحِق بِأَبِى بصِيرٍ فَجعلَ لاَ          قَالَ وينفَلِت مِنهم  . حتى أَتى سِيف الْبحرِ   
يخرج مِن قُريشٍ رجلٌ قَد أَسلَم إِلاَّ لَحِق بِأَبِى بصِيرٍ حتى اجتمعت مِنهم عِصابةٌ فَواللَّهِ ما                

 اعترضوا لَها فَقَتلُـوهم وأَخـذُوا أَمـوالَهم         يسمعونَ بِعِيرٍ خرجت لِقُريشٍ إِلَى الشأْمِ إِلاَّ      
     بِىإِلَى الن شيقُر لَتسصلى االله عليه وسلم   -فَأَر-        اهأَت نلَ فَمسا أَرحِمِ لَمالربِاللَّهِ و هاشِدنت 

     بِىلَ النسفَأَر آمِن وفَأَ  -صلى االله عليه وسلم   -فَه هِمالَى     إِلَيعت لَ اللَّهزن)    الَّذِى كَـف وهو
          هِملَيع كُمدِ أَنْ أَظْفَرعب كَّةَ مِنطْنِ مبِب مهنع كُمدِيأَيو كُمنع مهدِيأَي (   َلَغى بتح)  َـةمِيالْح

أَنه نبِى اللَّهِ ولَم يقِروا بِبِسمِ اللَّهِ الـرحمنِ  وكَانت حمِيتهم أَنهم لَم يقِروا    ) حمِيةَ الْجاهِلِيةِ 
 ٩.الرحِيمِ وحالُوا بينهم وبين الْبيتِ

  وهذا يرد على استدلالهم وينقضه من الجذور 
 فالابتداء بالفجور من أخلاق المشركين وليس من أخلاق المسلمين:  قولهم -ثالثا

 يه ذا الاسم الفجور ؟؟لماذا نسم:  أقول 
  ومن الذي يفجر على الآخر المسلمون أم أعداء الإسلام وأذنام في بلاد المسلمين ؟؟؟

 
***************************

                                                 
  )٢٧٣٢ و٢٧٣١( برقم  صحيح البخارى- ٩
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 ما هي الطريقة المثلة لمنع تكرار الفجور ؟
 : قولهم –رابعا 

 العفو والصفح هو    وقد أرشدنا القرآن إلى وسيلة أمثل لمنع تكرار الفجور، وبين لنا أنّ           
اِدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينـه         : (..الذي يدرأ السيئة أي يمنع تكرارها     

) واِدفـع بـالتي هـي أحسـن السـيئة         (،  ]٣٤:فصلت..) [عداوة كأنه وليٌّ حميم   
 ] ٩٦:المؤمنون[

 :فيقال لهم 
 أنتم تخاطبون من ذا الكلام ؟؟

 المسلمون أم الكفار ؟؟؟ 
 اني  والراجح الث

  وهذا الذي تقولونه باطل عقلا وشرعا  والعفو والصفح منسوخ بالإجماع 
 فهل نقول لبوش وشارون وبوتين  وغيرهم من الجلادين العتاة 

}٠٠٠اهِلِينغِي الْجتبلَا ن كُملَيع لَام؟؟؟ سورة القصص) ٥٥(}  س  
 أي يذل وهوان هذا الذي تقولون به ؟؟

زورا وتانا باسم الدين    (( عليها تدافع عن نفسها وأنتم تقولون لنا        الحيوانات إذا اعتدي    
 عليكم بالعفو والصفح  ؟؟؟)) 

ود كَثِير من أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم من بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حسدا مـن               {: قال تعالى   
       نيبا تدِ معن بلَى           عِندِ أَنفُسِهِم مع رِهِ إِنَّ اللّهبِأَم اللّه أْتِيى يتواْ حفَحاصفُواْ وفَاع قالْح ملَه

 ءٍ قَدِيريسورة البقرة) ١٠٩(} كُلِّ ش 
 فالعفو والصفح له حدود فإذا تعداها فلا عفو ولا صفح 

 ولكنكم تطلبون من الضحية العفو والصفح لمصلحة الجلاد والقاتل  و ارم ؟؟
 هل يقول ا مسلم ؟؟

 :١٠قال الإمام القرطبي رحمه االله  في تفسيره 
                                                 

 )٥١٩ص /  ١ج  (- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - ١٠



 ٢٥

هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتـال؛ ولا خـلاف في أن           } وقَاتِلُواْ  { : قوله تعالى   
 ] ٣٤: فصـلت   [ } ادفع بالتي هِي أَحسـن      { : القتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله       

} واهجرهم هجراً جمِيلاً    { : وقوله   ] ١٣: المائدة  [ } واصفح  فاعف عنهم   { : وقوله  
وما كان مثله مما     ] ٢٢: الغاسية  [ } لَّست علَيهِم بِمصيطِرٍ    { : وقولِه   ] ١٠: المزمل  [ 

وقَاتِلُواْ فِـي سـبِيلِ االله الـذين        { : فلما هاجر إلى المدينة أُمِر بالقتال فترل        . نزل بمكة   
وروي عن أبي بكر الصديق أن أول آية نزلت في          . قاله الربيع بن أنس وغيره      } ونكُم  يقَاتِلُ

والأول أكثر ، وأن آيـة       ] . ٣٩: الحج  [ } أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِمواْ      { : القتال  
ذلك أن النبي صلى    الإذن إنما نزلت في القتال عامةً لمن قاتل ولمن لم يقاتل من المشركين؛ و             

االله عليه وسلم خرج مع أصحابه إلى مكة للعمرة ، فلما نـزل الحُديبِيـة بقُـرب مكـة               
والحُديبِيةُ اسم بئر ، فسمي ذلك الموضع باسم تلك البئر فصده المشركون عن البيـت ،                

ى أن تخلَى له    وأقام بالحُديبِية شهراً ، فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء؛ عل             
مكة في العام المستقبل ثلاثة أيام ، وصالحوه على ألا يكون بينهم قتال عشر سنين ، ورجع                 

فلما كان من قابل تجهز لعمرة القضاء ، وخاف المسـلمون غـدر الكفـار               . إلى المدينة   
ل إن  وكرهوا القتال في الحَرم وفي الشهر الحرام ، فترلت هذه الآية؛ أي يحلّ لكـم القتـا                

فالآية متصلة بما سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورها ، فكـان              . قاتلكم الكفار   
[ } فاقتلوا المشـركين    { عليه السلام يقاتل من قاتله ويكُف عمن كَف عنه ، حتى نزل             

نسخها : وقال ابن زيد والربيع     . فنسخت هذه الآية؛ قاله جماعة من العلماء         ] ٥: التوبة  
وقال ابن عباس   . فأمر بالقتال لجميع الكفار      ] ٣٦: التوبة  [ } تِلُواْ المشركين كَآفَّةً    وقَا{ 

هي محكَمة؛ أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقـاتلونكم ،           : وعمر بن عبد العزيز ومجاهد      
قال أبو جعفر   . ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم؛ على ما يأتي بيانه             

أن رسـول   : وهذا أصح القولين في السنة والنظر؛ فأما السنة فحديث ابن عمر            : حاس  الن
االله صلى االله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكرِه ذلك ، وى عـن قتـل          

لا يكون في الغالب إلا من اثنين ،        » فاعل«وأما النظر فإن    . النساء والصبيان؛ رواه الأئمة     
لة والمشاتمة والمخاصمة؛ والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم ،              كالمقات



 ٢٦

وذا أوصى أبو بكر الصديق رضـي       . كالرهبان والزمنى والشيوخ والأجراء فلا يقتلون       
االله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام؛ إلا أن يكون لهؤلاء إذاية؛ أخرجه مالك                 

 :للعلماء فيهم صور ست وغيره ، و
{ : في حالة المقاتلة وبعدها ، لعموم قولـه         : النساء إن قاتلن قُتِلْن؛ قال سحنون       : الأولى  

       كُمقَاتِلُونبِيلِ االله الذين يقَاتِلُواْ فِي سم    { ،  } ووهمثُ ثَقِفْتي١٩١: البقرة  [ }واقتلوهم ح 
نها الإمداد بالأموال ، ومنها التحريض على القتال ،         وللمرأة آثار عظيمة في القتال ، م      ] . 

وقد يخرجن ناشرات شعورهن نادبات مثيرات معيرات بالفرار ، وذلك يبيح قتلهن؛ غـير              
أن إذا حصلن في الأسر فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عـن أديـان ،               

 .وتعذّر فرارهن إلى أوطان بخلاف الرجال 
بيان فلا يقتلون للنهي الثابت عن قتل الذرية ، ولأنه لا تكليف عليهم؛ فـإن               الص: الثانية  
 .قُتل ) الصبي ( قاتل 

الرهبان لا يقتلون ولا يسترقّون ، بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم ، وهـذا               : الثالثة  
موا أم حبسـوا    وستجِد أقواماً زع  «: إذا انفردوا عن أهل الكفر ، لقول أبي بكر ليزيد           

فإن كـانوا مـع الكفـار في        » أنفسهم الله ، فذرهم وما زعموا أم حبسوا أنفسهم له         
لا يغيـر   : وقال سحنون   . ولو ترهبت المرأة فروى أشهب أا لا تهاج         . الكنائس قُتلوا   

والصحيح عندي رواية أشـهب ،      «: قال القاضي أبو بكر بن العربي       . الترهب حكمها   
 .» فذرهم وما حبسوا أنفسهم له: لأا داخلة تحت قوله 

والصـحيح أن   . لا يقتلون   : وقال ابن حبيب    . يقتلون  : قال سحنون   . الزمنى  : الرابعة  
تعتبر أحوالهم؛ فإن كانت فيهم إذاية قُتلوا ، وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة وصاروا                

 .مالا على حالهم وحشوة 
والذي عليه جمهور الفقهاء    . لا يقتلون   : قال مالك في كتاب محمد      . الشيوخ  : الخامسة  

إن كان شيخاً كبيراً هرِماً لا يطيق القتال ، ولا ينتفع به في رأيٍ ولا مدافعـة فإنـه لا                    : 
. مثـل قـول الجماعـة    : أحدهما : وللشافعي قولان . يقتل؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة       

والصحيح الأول لقول أبي بكر ليزيد؛ ولا مخالف له فثبـت           . يقتل هو والراهب    : والثاني  



 ٢٧

وأيضاً فإنه ممن لا يقاتِل ولا يعين العدو فلا يجوز قتله كالمرأة ، وأما إن كـان               . أنه إجماع   
ممن تخشى مضرته بالحرب أو الرأي أو المال فهذا إذا أُسِر يكون الإمام فيه مخيراً بين خمسة                 

 .القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاق أو عقْد الذمة على أداء الجِزية : اء أشي
. لا يقتلون   : العسفاء ، وهم الأُجراء والفلاّحون؛ فقال مالك في كتاب محمد           : السادسة  

. يقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجِزية        : وقال الشافعي   
الحق بخالد بن الوليد فلا     : " ول أصح ، لقوله عليه السلام في حديث رباح بن الربيع            والأ

اتقوا االله في الذرية والفلاّحين الـذين لا       : وقال عمر بن الخطاب     " يقتلن ذرية ولا عسيفاً     
 .وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حراثاً؛ ذكره ابن المنذر . ينصبون لكم الحرب 

وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ االله الذين يقَاتِلُونكُم      { : روى أشهب عن مالك أن المراد بقوله        : ثانية  ال
والصحيح أنه خطاب لجميع المسلمين؛ أمر كـلّ        . أهلُ الحُديبِية أمروا بقتال من قاتلهم       } 

: بقولـه  » ءةبرا«ألا تراه كيف بينها في سورة      . أحد أن يقاتل من قاتله إذ لا يمكن سواه          
وذلك أن المقصود أولاً كان أهل       ] ١٢٣: التوبة  [ } قَاتِلُواْ الذين يلُونكُم من الكفار      { 

                  م؛ فلما فتح االله مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي حتى تعـم نت البداءةمكة فتعي
 متمادٍ إلى يـوم     الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الآفاق ولا يبقى أحد من الكفرة ، وذلك باقٍ            

الخيل معقود في نواصيها الخـير إلى يـوم         :" القيامة ، ممتد إلى غايةٍ هي قوله عليه السلام          
غايته نزول عيسى بن مريم عليه السلام ، وهـو موافـق            : وقيل  " القيامة الأَجر والمَغنم    

 .للحديث الذي قبله؛ لأن نزوله من أشراط الساعة 
فأمـا  . قيل في تأويله ما قدمناه ، فهـي محكَمـة   } ولاَ تعتدوا   { :قوله تعالى   : الثالثة  

المرتدون فليس إلا القتل أو التوبة ، وكذلك أهل الزيغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة                
وأما الخوارج  . ومن أَسر الاعتقاد بالباطل ثم ظهر عليه فهو كالزنديق يقتل ولا يستتاب             . 

المعـنى لا تعتـدوا في      : وقال قوم   . فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق       على أئمة العدل    
القتال لغير وجه االله ، كالحمِية وكسب الذِّكر ، بل قاتلوا في سبيل االله الذين يقـاتلونكم؛      

فعلى هـذا   . أي لا تقاتلوا من لم يقاتل       » لا تعتدوا «: وقيل  . يعني دِيناً وإظهاراً للكلمة     
 . بالأمر بالقتال لجميع الكفار ، واالله أعلم تكون الآية منسوخة



 ٢٨

 :١١وقال الإمام الطبري رحمه االله  
 .}ادفع بالتي هي أحسن السيئة{: القول في تأويل قوله تعالى

ادفع يا محمد بالخلة التي هي أحسن، وذلك الإغضاء والصفح عن           : يقول تعالى ذكره لنبيه   
أذى : وعنى بالسيئة . ياه قبل أمره بحرم   جهلة المشركين والصبر على أذاهم، وذلك أمره إ       

اصبر على ما   : المشركين إياه وتكذيبهم له فيما أتاهم به من عند االله، يقول له تعالى ذكره             
 .تلقى منهم في ذات االله

---------------- 
 وأَنفَقُـواْ مِمـا     والَّذِين صبرواْ ابتِغاء وجهِ ربهِم وأَقَامواْ الصـلاَةَ        {: وأما قوله تعالى    

سورة ) ٢٢(} رزقْناهم سِرا وعلاَنِيةً ويدرؤونَ بِالْحسنةِ السيئَةَ أُولَئِك لَهم عقْبى الدارِ         
 الرعد

 ١٢فهذه واردة بين المسلمين مع بعضهم البعض وليس بين المسلمين والكفار 
وا دمروا شردوا  افتكوا فنحن يجـب أن         فهل نقول لبوش وشارون  بوركت أفعالكم اذبح       

 !نقابل إساءتكم بالإحسان بناء على أوامر الاتحاد العالمي لعلماء الهزيمة والانبطاح ؟
يتاجرون بآيات االله تعـالى ليرضـى عنـهم          ،  وهل هناك ضلال أكبر من هذا الضلال ؟       

 ير والخنوع الطاغوت الأكبر والأصغر فتبا لاتحاد اجتمع على الشر  والهزيمة والتبر
 

*********************** 

                                                 
 )٦٧ص  / ١٩ج  (- تفسير الطبري - ١١
ص  / ١ج   (-وتفسير السعدي   ) ٣٨٢ص   / ٤ج   (-وفي ظلال القرآن    ) ٤٢١ص   / ١٦ج   (- تفسير الطبري    - ١٢

٤١٦( 



 ٢٩

 هل يجوز الاختطاف في غير الحرب الفعلية ؟
 

إنه لا يجوز خطف أي إنسان في غير حالة الحرب          : بناءً على ذلك نقول   : خامسا قولهم   
 الفعلية،
 :أقول 

 :فيه أخطاء عديدة 
 لة الحرب الفعليةإنه لا يجوز خطف أي إنسان في غير حا: بناءً على ذلك نقول منها قولهم 

 فهذا كذب غير صحيح وما ذكرناه من حديث أبي بصير رضي االله عنه يكـذب هـذا                 
 الزعم لأن المسلمين كانوا في حالة صلح وهدنة مع المشركين 

عن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ كَانـت       ف،  وهذا خبر آخر في صحيح مسلم يكذب نتيجتهم         
   نِى علَفَاءَ لِبح ولِ اللَّهِ         ثَقِيفسابِ رحأَص نِ مِنلَيجر ثَقِيف ترلٍ فَأَسصلى االله عليـه    -قَي

 رجلاً مِن بنِى عقَيلٍ وأَصـابوا  -صلى االله عليه وسلم- وأَسر أَصحاب رسولِ اللَّهِ    -وسلم
.  وهو فِى الْوثَاقِ قَالَ يا محمد      -مصلى االله عليه وسل   -معه الْعضباءَ فَأَتى علَيهِ رسولُ اللَّهِ       

فَقَالَ بِم أَخذْتنِى وبِم أَخذْت سابِقَةَ الْحاج فَقَالَ إِعظَاما لِذَلِك          . »ما شأْنك   « فَأَتاه فَقَالَ   
 »     ثَقِيف لَفَائِكةِ حرِيربِج كذْتفَقَ   . »أَخ اهادفَن هنع فرصان ثُم  ـدمحـا مي دمحا مالَ ي .

. »ما شـأْنك    «  رحِيما رقِيقًا فَرجع إِلَيهِ فَقَالَ       -صلى االله عليه وسلم   -وكَانَ رسولُ اللَّهِ    
  لِمسى مكُلَّ الْفَلاَحِ         « قَالَ  . قَالَ إِن تأَفْلَح كرأَم لِكمت تأَنا وهقُلْت ـ  . »لَو  صان ثُـم فر

     دمحا مي دمحا مفَقَالَ ي اهادفَقَالَ   . فَن اهفَأَت »   كأْنا شنِى       . »مفَـأَطْعِم ـائِعـى جقَالَ إِن
 ١٣ فَفُدِى بِالرجلَينِ . »هذِهِ حاجتك « قَالَ . وظَمآنُ فَأَسقِنِى

********************* 
  

                                                 
 )٤٣٣٣( صحيح مسلم برقم- ١٣



 ٣٠

 هل يجب إطلاق سراح الأسير ؟
 

وهو عندئذ يكون أسير حرب لا يجوز قتله بل مصيره إلى إطلاق سراحه             :ومنها قولهم   
 ].٤:محمد) [فإما مناً بعد وإما فداءً: (قطعاً

-------------------- 
 لا يجوز قتله هذا تكذيب للقرآن والسنة وإجماع الأمة الإسلامية  :فقولهم 

 لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الأَرضِ ترِيـدونَ عـرض           ما كَانَ لِنبِي أَن يكُونَ     { :قال تعالى   
كِيمح زِيزع اللّهةَ والآخِر رِيدي اللّها وينسورة الأنفال) ٦٧(} الد 

 والآية  التي استدلوا ا حذفوا أغلبها لكي يستقيم لهم ما يريدون من استدلال  قال تعالى                 
 : 
ين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد            فَإِذا لَقِيتم الَّذِ   {

وإِما فِداء حتى تضع الْحرب أَوزارها ذَلِك ولَو يشاء اللَّه لَانتصر مِنهم ولَكِن لِّيبلُو بعضكُم               
 سورة محمد) ٤(} ين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَن يضِلَّ أَعمالَهمبِبعضٍ والَّذِ

 : وهذه أقوال أهل العلم في ذلك 
 :١٤في أحكام القرآن  رحمه االله قال الجصاص 

          قَالَ اللَّه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهدٍ صمحةِ مورس مِنالَى   -وعت -:  }   موا   الَّذِيفَإِذَا لَقِيتكَفَـر ن
قَد اقْتضى ظَاهِره وجوب الْقَتلِ لَا غَير إلَّا بعد الْإِثْخـانِ ،  : قَالَ أَبو بكْرٍ } فَضرب الرقَابِ 

 }ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْـأَرضِ             {  : -وهو نظِير قَوله تعالَى     
حـدثَنا  : حدثَنا جعفَر بن محمدِ بنِ الْيمانِ قَالَ        : حدثَنا جعفَر بن محمدِ بنِ الْحكَمِ قَالَ        

ن حدثَنا عبد اللَّهِ بن صالِحٍ عن معاوِيةَ بنِ صالِحٍ عن علِي بنِ أَبِي طَلْحةَ ع              : أَبو عبيدٍ قَالَ    
ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْـأَرضِ            {  : -ابنِ عباسٍ فِي قَوله تعالَى      

ذَلِك يوم بدرٍ والْمسلِمونَ يومئِذٍ قَلِيلٌ ، فَلَما كَثُروا واشتد سلْطَانهم أَنزلَ اللَّه             : " قَالَ  } 
- عى      -الَى   تارذَا فِي الْأُسه دعاءً       { :  با فِدإِمو ، دعا بنا مفَإِم {      بِـيالن ـلَ اللَّـهعفَج

                                                 
 )٤٠٩ص  / ٨ج  (- أحكام القرآن للجصاص - ١٤
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والْمؤمِنِين فِي الْأُسارى بِالْخِيارِ ، إنْ شاءُوا قَتلُوهم ، وإِنْ شاءُوا استعبدوهم ، وإِنْ شاءُوا               
  أَب كش موهدٍ فِي    فَاديبو ع "     موهدبعتاءُوا اسإِنْ شدٍ قَالَ      " . ، ومحم نب فَرعا جثَندحو :

حدثَنا أَبو مهدِي وحجاج كِلَاهمـا      : حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ     : حدثَنا جعفَر بن محمدٍ قَالَ      
هِي : قَالَ  } فَإِما منا بعد وإِما فِداءً      { : ت السدي يقُولُ فِي قَولِهِ      سمِع: عن سفْيانَ قَالَ    

    لُها قَوهخسةٌ نوخسنم : }     موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمكْرٍ    } فَاقْتو بقَالَ أَب :  لُها قَوأَم
 : }   كَفَر الَّذِين مقَابِ    فَإِذَا لَقِيتالر بروا فَض . {  لُهقَوو : }        كُـونَ لَـهأَنْ ي بِيا كَانَ لِنم

فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشـرد بِهِـم مـن          { : وقَولُه  } أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ      
  ملْفَها     } خا ثَابِتكْمكُونَ حأَنْ ي ائِزج هفَإِن        ؛ لِأَنَّ اللَّه ذَلِكوخٍ وسنم رالَى   - غَيعت -   ـرأَم 

                ـرِكِينشإذْلَـالِ الْم دعإلَّا ب رهِ الْأَسلَيع ظَرحلِ وانِ بِالْقَتبِالْإِثْخ لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص هبِين
 الْمسلِمِين وكَثْرةِ عددِ عدوهِم مِن الْمشرِكِين ،        وقَمعِهِم ، وكَانَ ذَلِك فِي وقْتِ قِلَّةِ عددِ       

فَالْواجِب أَنْ يكُونَ هـذَا     . فَمتى أُثْخِن الْمشرِكُونَ وأُذِلُّوا بِالْقَتلِ والتشرِيدِ جاز الِاستِبقَاءُ         
        الِ الَّتِي كَانَ عمِثْلُ الْح جِدا إذَا وا ثَابِتكْمح        لُها قَوأَملَامِ ولِ الْإِسونَ فِي أَولِمسا الْمهلَي : }

ظَاهِره يقْتضِي أَحد شيئَينِ مِن من أَو فِداءٍ ، وذَلِك ينفِي جـواز             } فَإِما منا بعد وإِما فِداءً      
        دح ، فِي ذَلِك لَفالس لَفتاخ قَدلِ ، ودٍ قَالَ     الْقَتمحم نب فَرعا جثَن :   ـنب فَـرعا جثَندح

حدثَنا حجاج عن مباركِ بنِ فَضـالَةَ عـن         : حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ     : محمدِ بنِ الْيمانِ قَالَ     
حـدثَنا  : وحدثَنا جعفَر قَـالَ     " .  أَو فَادِهِ    من علَيهِ : " الْحسنِ أَنه كَرِه قَتلَ الْأَسِيرِ وقَالَ       

سأَلْت عطَـاءً  : أَخبرنا أَشعثُ قَالَ : أَخبرنا هشيم قَالَ : حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ : جعفَر قَالَ   
يصنع بِهِ ما   : " وسأَلْت الْحسن ، قَالَ     :   قَالَ" من علَيهِ أَو فَادِهِ     : " عن قَتلِ الْأَسِيرِ ، فَقَالَ      

وروِي عن  " صنع رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِأُسارى بدرٍ ، يمن علَيهِ أَو يفَادى بِهِ                
         لِي رطَخاءِ إصظَمع مِن ظِيمهِ عإلَي فِعد هأَن رمنِ عاب        لَهلَا قَوتو لَهقْتى أَنْ يفَأَب ، لَها { : قْتفَإِم

وروِي أَيضا عن مجاهِدٍ ومحمدِ بنِ سِيرِين كَراهةَ قَتلِ الْأَسِـيرِ ،            . } منا بعد وإِما فِداءً     
       لَهأَنَّ قَو يدالس نا عنيور قَدا { : ونا ماءً     فَإِما فِدإِمو دعب  {   ِلِهبِقَو وخسنم : }  لُوافَـاقْت
    موهمتدجثُ ويح رِكِينشقَالَ          } الْم فَرعا جثَندجٍ ، حيرنِ جاب نع مِثْلُه وِيرا  : وثَنـدح

" هِي منسـوخةٌ    : " ن ابنِ جريجٍ قَالَ     حدثَنا حجاج ع  : حدثَنا أَبو عبيدٍ قَالَ     : جعفَر قَالَ   
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قَـالَ  } قَتلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عقْبةَ بن أَبِي معيطٍ يوم بدرٍ صبرا              : { وقَالَ  
ا نعلَم بينهم خِلَافًـا فِيـهِ ، وقَـد          اتفَق فُقَهاءُ الْأَمصارِ علَى جوازِ قَتلِ الْأَسِيرِ لَ       : أَبو بكْرٍ   

تواترت الْأَخبار عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي قَتلِهِ الْأَسِير ، مِنها قَتلُه عقَبةَ بن أَبِـي                  
         رٍ ، ودب مورِ يالْأَس دعارِثِ بالْح نب رضالنطٍ ويعم        ا أُسِرمدعب اعِرة الشزا عدٍ أَبأُح مولَ يقَت

فَحكَم فِيهِم بِالْقَتـلِ وسـبيِ      . ، وقَتلَ بنِي قُريظَةَ بعد نزولِهِم علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ            
         فَتو ، نِهِميب اطَا مِنن برِ بيبلَى الزع نمةِ ويةً ،         الذُّرـونا عـهضعبا ولْحا صهضعب ربيخ ح

     حفَـتو ، لَهانِهِ قَتمكِتتِهِ وانلَى خِيع را ظَهئًا فَلَميش مكْتقِيقِ أَنْ لَا ينِ أَبِي الْحلَى ابطَ عرشو
 وعبدِ اللَّهِ بنِ سعدِ بـنِ أَبِـي سـرح           مكَّةَ وأَمر بِقَتلِ هِلَالِ بنِ خطَلٍ ومقِيسِ بنِ صبابةَ        

ومن علَى أَهـلِ    } اُقْتلُوهم ، وإِنْ وجدتموهم متعلِّقِين بِأَستارِ الْكَعبةِ        { : وآخرِين وقَالَ   
     مالَهوأَم منغي لَمكَّةَ وم .      حم نانِ عسنِ كَيالِحِ بص نع وِيرأَبِيهِ      و ننِ عمحدِ الربنِ عدِ بم

ودِدت أَني يوم أُتِيت بِالْفُجاءَةِ     : " عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أَنه سمِع أَبا بكْرٍ الصديق يقُولُ           
وعن أَبِي موسى أَنه قَتلَ دِهقَـانَ       " لَم أَكُن أَحرقْته وكُنت قَتلْته صرِيحا أَو أَطْلَقْته نجِيحا          

               لَـهـانِ فَقَتا فِي الْأَمخِلْهدي فَلَم هفْسن سِينو ماهممٍ سلَى قَوانَ عالْأَم طَاها أَعمدعوسِ بالس
         عو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نةٌ عاتِروتم ذِهِ آثَارفِي       فَهلِ الْأَسِيرِ وازِ قَتوةِ فِي جابحالص ن

استِبقَائِهِ واتفَق فُقَهاءُ الْأَمصارِ علَى ذَلِك ، وإِنما اختلَفُوا فِي فِدائِهِ ، فَقَالَ أَصحابنا جمِيعا               
: وقَالَ أَبو حنِيفَةَ    " الْحربِ فَيردوا حربا    يفَادى الْأَسِير بِالْمالِ ولَا يباع السبي مِن أَهلِ         : " 

لَا : " وقَالَ أَبو يوسف ومحمد     " لَا يفَادونَ بِأَسرى الْمسلِمِين أَيضا ولَا يردونَ حربا أَبدا          
        رِكِينشى الْمربِأَس لِمِينسى الْمرى أَسفَادأَنْ ي أْسقَالَ     ،  " بو اعِيزالْأَوو رِيلُ الثَّوقَو وهو

  اعِيزالْأَو " :                ى بِهِـمفَـادالُ إلَّا أَنْ يجالر اعبلَا يبِ ورلِ الْحأَه يِ مِنبعِ السيبِب أْسلَا ب
ن علَى الرجالِ الَّذِين ظَهر علَيهِم      لِلْإِمامِ أَنْ يم  : " وقَالَ الْمزنِي عن الشافِعِي     " الْمسلِمونَ  

    فَادِي بِهِمي لِهِ          " أَووا بِقَوجتاح مهالِ فَإِنبِالْمو لِمِينسى الْمراءِ بِأَسونَ لِلْفِدجِيزا الْمفَأَم : }
ه بِالْمالِ وبِالْمسلِمِين ، وبِأَنَّ النبِي صلَّى       ، وظَاهِره يقْتضِي جواز   } فَإِما منا بعد وإِما فِداءً      

    لَّمسهِ ولَيع الِ     { اللَّهرٍ بِالْمدى بارى أُسفَد {      نى ابوا ربِم لِمِينساءِ بِالْمونَ لِلْفِدجتحيو
{ ي الْمهلَّبِ عن عِمرانَ بنِ حصِينٍ قَالَ        الْمباركِ عن معمرٍ عن أَيوب عن أَبِي قلابة عن أَبِ         
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أَسرت ثَقِيف رجلَينِ مِن أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَسر أَصحاب النبِي صلَّى              : 
    رةَ ، فَمعصعنِ صامِرِ بنِي عب لًا مِنجر لَّمسهِ ولَيع اللَّه  ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النبِهِ ع 

: علَام أُحـبس ؟ قَـالَ       : وهو موثَق ، فَأَقْبلَ إلَيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ             
     لَفَائِك فَقَالَ الْأَسِيرةِ حرِيربِج :    فَقَالَ الن ، لِمسي مإن      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ـا   : بِيهقُلْت لَو

                اهـادفَن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسى رضم كُلَّ الْفَلَاحِ ثُم تك لَأَفْلَحرأَم لِكمت تأَنو
هذِهِ حاجتك  : بِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      إني جائِع فَأَطْعِمنِي فَقَالَ الن    : أَيضا ، فَأَقْبلَ فَقَالَ     

 {   ثُم ، }             امهترأَس ثَقِيف تنِ كَاننِ اللَّذَيلَيجبِالر اهفَد لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيإنَّ الن . {
أَنَّ : { ي الْمهلَّبِ عن عِمرانَ بنِ حصِـينٍ        وروى ابن علَيةَ عن أَيوب عن أَبِي قلابة عن أَبِ         

النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَدى رجلَينِ مِن الْمسلِمِين بِرجلٍ مِن الْمشرِكِين مِن بنِي عقِيلٍ               
 {        دِيثِ الْأَوفِي الْح هذَكَرالْأَسِيرِ ، و لَامإس ذْكُري لَملَى        وى الْآنَ عفَادلَا ي هأَن لَا خِلَافلِ و

                   ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ الن قَدبِ ، ورلِ الْحإلَى أَه درلَا ي لِمسهِ ؛ لِأَنَّ الْمجذَا الْوه
         م مهاءَ مِنج نشٍ أَنَّ ميةِ لِقُربِييدلْحِ الْحطَ فِي صرش         ذَلِـك سِـخن ثُم ، هِملَيع هدا رلِمس

أَنا برِيءٌ مِن   : { ونهى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن الْإِقَامةِ بين أَظْهرِ الْمشرِكِين وقَالَ             
.  الْمشرِكِين فَقَد برِئَت مِنه الذِّمةُ       من أَقَام بين أَظْهرِ   : {  وقَالَ   -} كُلِّ مسلِمٍ مع مشرِكٍ     

 {                  وخسنم رٍ ، فَإِنَّ ذَلِكدى بارفِي أُس وِيا رماءِ والْفِد أَو نذِكْرِ الْم ةِ مِنا فِي الْآيا مأَمو
احصروهم واقْعدوا لَهم كُـلَّ     فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم و     { : بِقَولِهِ  

          مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَاموا وابدٍ فَإِنْ تصرم { .      ـنع ا ذَلِـكنيور قَدو
إلَـى  }  ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ  قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاَللَّهِ    { : السدي وابنِ جريجٍ وقَوله تعالَى      

فَتضمنت الْآيتـانِ وجـوب     } حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ        { : قَوله تعالَى   
 ينافِي ذَلِـك ولَـم      الْقِتالِ لِلْكُفَّارِ حتى يسلِموا أَو يؤدوا الْجِزيةَ ، والْفِداءُ بِالْمالِ أَو بِغيرِهِ           

                ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهدٍ صمحةِ مورس دعاءَةٍ برةَ بورقَلَةُ الْآثَارِ أَنَّ سنفْسِيرِ ولُ التأَه لِفتخي
: قَوله تعـالَى  . ها فَوجب أَنْ يكُونَ الْحكْم الْمذْكُور فِيها ناسِخا لِلْفِداءِ الْمذْكُورِ فِي غَيرِ  

وقَالَ " حتى يعبد اللَّه ولَا يشرك بِهِ غَيره        : " قَالَ الْحسن   } حتى تضع الْحرب أَوزارها     { 
 الْخِنزِيـر   خروج عِيسى ابنِ مريم علَيهِ السلَام فَيكْسِر الصلِيب ويقْتلُ        : " سعِيد بن جبيرٍ    
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آثَامهـا  : " وقَالَ الْفَـراءُ    " ويلْقَى الذِّئْب الشاةَ فَلَا يعرِض لَها ولَا تكُونُ عداوةٌ بين اثْنينِ            
         الِمسم أَو لِمسكُونَ إلَّا مى لَا يتا حكُهشِركْرٍ    " وو بلَى   : قَالَ أَبةِ عى الْآينعـذَا   فَكَأَنَّ مه 

 . التأْوِيلِ إيجاب الْقِتالِ إلَى أَنْ لَا يبقَى من يقَاتِلُ 
 :١٥في التعليق على حديث ثمامة في النيل رحمه االله  وقال الشوكاني 

 وتعظِـيم   وفِي هذِهِ الْقِصةِ مِن الْفَوائِدِ ربطُ الْكَافِرِ فِي الْمسجِدِ والْمن علَى الْأَسِيرِ الْكَافِرِ            
أَمرِ الْعفْوِ عن الْمسِيءِ ، لِأَنَّ ثُمامةَ أَقْسم أَنَّ بِغضةَ الْقَلْبِ انقَلَبت حبا فِي ساعةٍ واحِدةٍ لِما                 

            قَابِلٍ ورِ ميبِغ نالْمفْوِ والْع هِ مِنإلَي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن اهدأَس     ـدـالُ عِنفِيهِ الِاغْتِس
                 ـرٍ ثُـميلَ خمع ادإذَا أَر أَنَّ الْكَافِرو ، بالْح تثَبيو ضغزِيلُ الْبانَ يسأَنَّ الْإِحلَامِ ، والْإِس

             ي نلَاطَفَةُ لِمفِيهِ الْمرِ ، ويالْخ لِ ذَلِكمفِي ع مِرتسأَنْ ي لَه رِعش لَمأَس     مِـن هـلَامى إسجر
                مِن الْكَثِير ددلَامِهِ الْعلَى إسع هعبتي نا مملَا سِيلَامِ وةٌ لِلْإِسلَحصم ى إنْ كَانَ فِي ذَلِكارالْأُس

             التو ، مهمِن جِدو نرِ مأَسا إلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ وايرثُ السعفِيهِ بمِهِ ، وفِـي     قَو ذَلِك دعب يِيرخ
 . قَتلِهِ والْإِبقَاءِ علَيهِ 

 :١٦ رحمه االله  لابن قدامة وفي المغني
وإِذَا سبى الْإِمام فَهو مخير ، إنْ رأَى قَتلَهم ، وإِنْ رأَى من علَيهِم وأَطْلَقَهم بِلَا عِـوضٍ ،                   

ى مالٍ يأْخذُه مِنهم ، وإِنْ رأَى فَادى بِهِم ، وإِنْ رأَى استرقَّهم ، أَي               وإِنْ رأَى أَطْلَقَهم علَ   
ذَلِك رأَى فِيهِ نِكَايةً لِلْعدو وحظا لِلْمسلِمِين فَعلَ ، وجملَته أَنَّ من أُسِر مِن أَهلِ الْحـربِ                 

    دبٍ ؛ أَحرلَى ثَلَاثَةِ أَضقِيقًـا              عونَ رصِـيريو ، ملُهقَـت وزجانُ ، فَلَا ييبالصاءُ وسا ، النه
           لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِييِ ؛ لِأَنَّ النبفْسِ السبِن لِمِينسانِ     { لِلْمالْوِلْداءِ وسلِ النقَت نى عهن

الثَّانِي ، الرجالُ مِـن     . يهِ الصلَاةُ والسلَام يسترِقُّهم إذَا سباهم       وكَانَ علَ . متفَق علَيهِ   . } 
أَهلِ الْكِتابِ والْمجوس الَّذِين يقَرونَ بِالْجِزيةِ ، فَيتخير الْإِمام فِيهِم بين أَربعةِ أَشياءَ ؛ الْقَتلُ               

   رِ عِويبِغ نالْمو ،       مقَاقُهتِراسو ، اةُ بِهِمفَادالْمثَـانِ       . ضٍ ، وةِ الْأَودبع الُ مِنجالثَّالِثُ ، الر
                    ، ـنالْم لُ ، أَواءَ ؛ الْقَتيثَلَاثَةِ أَش نيب فِيهِم امالْإِم ، ريختةِ ، فَييبِالْجِز قَرلَا ي نمِم رِهِمغَيو

                                                 
 )٢٠٥ص  / ١٢ج  (-نيل الأوطار  - ١٥
  )٧٤٥١( مسأَلَةٌ )  ٤٦١ ص  /٢٠ج  (- المغني - ١٦
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. وهو مذْهب الشافِعِي    . وعن أَحمد جواز استِرقَاقِهِم     . ةُ ، ولَا يجوز استِرقَاقُهم      والْمفَادا
وعن مالِكٍ كَمذْهبِنا   . وبِما ذَكَرنا فِي أَهلِ الْكِتابِ قَالَ الْأَوزاعِي ، والشافِعِي ، وأَبو ثَورٍ             

يجوز الْمن بِغيرِ عِوضٍ ؛ لِأَنه لَا مصلَحةَ فِيهِ ، وإِنما يجوز لِلْإِمامِ فِعلُ مـا فِيـهِ      وعنه لَا   . 
وقَالُوا . الْمصلَحةُ ، وحكِي عن الْحسنِ ، وعطَاءٍ ، وسعِيدِ بنِ جبيرٍ ، كَراهةُ قَتلِ الْأَسرى                

فَشدوا الْوثَـاق   { : ولِأَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ     .  أَو فَاداه كَما صنِع بِأُسارى بدرٍ        لَو من علَيهِ  : 
إنْ : وقَالَ أَصحاب الرأْيِ    . فَخير بعد الْأَسرِ بين هذَينِ لَا غَير        . } فَإِما منا بعد وإِما فِداءً      

عناقَهم ، وإِنْ شاءَ استرقَّهم ، لَا غَير ، ولَا يجوز من ولَا فِداءٌ ؛ لِأَنَّ اللَّه تعالَى                  شاءَ ضرب أَ  
} فَإِما منا بعد وإِما فِداءً      { : بعد قَولِهِ   . } فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم     { : قَالَ  

 . كَانَ عى            وارلَانِ الْأُسقْتةَ ، يقْبع نب اضعِيزِيزِ ، ودِ الْعبع نب رم .     نازِ الْمولَى جا ، علَنو
 وأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم من      . } فَإِما منا بعد وإِما فِداءً      { : والْفِداءِ قَولُ اللَّهِ تعالَى     

: علَى ثُمامةَ بنِ أُثَالٍ ، وأَبِي عزةَ الشاعِرِ ، وأَبِي الْعاصِ بنِ الربِيعِ ، وقَالَ فِي أُسارى بدرٍ                   
        لَه ى ، لَأَطْلَقْتهمنتلَاءِ النؤأَلَنِي فِي هس ا ، ثُميح دِيع نب طْعِمكَانَ م ى  . لَوـارى أُسفَادو

دلًـا                  بجرٍ رـدب موى يفَادعِمِائَةٍ ، وببِأَر مهلٍ مِنجلًا ، كُلُّ رجر عِينبسوا ثَلَاثَةً وكَانرٍ ، و
 وأَما الْقَتلُ ؛ فَلِأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَتـلَ          . بِرجلَينِ ، وصاحِب الْعضباءِ بِرجلَينِ      

رِجالَ بنِي قُريظَةَ ، وهم بين الستمِائَةِ والسبعِمِائَةِ ، وقَتلَ يوم بدرٍ النضر بن الْحـارِثِ ،                 
          ، ترهـتاشو ـتمع صذِهِ قَصهدٍ وأُح موةَ يزا علَ أَبقَتا ، وربطٍ ، صيعأَبِي م نةَ بقْبعو

فَعا             وازِهولَى جلِيلٌ عد وهاتٍ ، ورم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيا النلَه .    لَةٍ مِنصلِأَنَّ كُلَّ خو
هذِهِ الْخِصالِ قَد تكُونُ أَصلَح فِي بعضِ الْأَسرى ، فَإِنَّ مِنهم من لَه قُـوةٌ ونِكَايـةٌ فِـي                   

  لِمِينسالْم                 ، ـالٌ كَـثِيرم الَّذِي لَه عِيفالض مهمِنو ، لَحأَص لُهفَقَت ، هِملَيع ررض هقَاؤبو ،
                هتونعم هِ ، أَولَيع نبِالْم هلَامى إسجري ، لِمِينسأْيِ فِي الْمالر نسح مهمِنو ، لَحأَص هاؤفَفِد

 بِت لِمِينستِهِ              لِلْممبِخِد فَعتني نم مهمِنو ، لَحهِ أَصلَيع نفَالْم ، مهنفْعِ عالدو ، ماهرلِيصِ أَسخ
، ويؤمن شره ، فَاستِرقَاقُه أَصلَح ، كَالنساءِ والصبيانِ ، والْإِمام أَعلَم بِالْمصلَحةِ ، فَينبغِـي          

 الَى       أَنْ يعله تهِ ، وقَوإلَي ذَلِك ضفَو : }   رِكِينشلُوا الْملْ       } فَاقْتب ، اصبِهِ الْخ خسنلَا ي امع
ينزِلُ علَى ما عدا الْمخصوص ، ولِهذَا لَم يحرموا استِرقَاقَه ، فَأَما عبدةُ الْأَوثَـانِ ، فَفِـي                  
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قَاقِهِمتِراس        وزجا ، لَا يماهدانِ ؛ إحتايرِو  .    افِعِيالش بذْهم وهنِيفَـةَ      . وـو حقَالَ أَبو :
              مهةِ مِنيذِ الْجِزلِهِ فِي أَخلَى قَواءً عبِ ، بِنرونَ الْعمِ دجفِي الْع وزجلَـا      . ي كَافِر ها ، أَنلَنو

لَم يقَر بِالِاستِرقَاقِ كَالْمرتد ، وقَد ذَكَرنا الدلِيلَ علَيهِ ، إذَا ثَبت هذَا ، فَإِنَّ               يقَر بِالْجِزيةِ ، فَ   
هذَا تخيِير مصلَحةٍ واجتِهادٍ ، لَا تخيِير شهوةٍ ، فَمتى رأَى الْمصلَحةَ فِي خصلَةٍ مِن هـذِهِ                 

  نيعالِ ، تلَى               الْخِصلُ أَوا ، فَالْقَتفِيه ددرى تتما ، وهنولُ عدالْع زجي لَمهِ ، ولَيع قَـالَ  . ت
وقَـالَ  . وكَذَلِك قَالَ مالِـك   . وهو أَفْضلُ   : مجاهِد فِي أَمِيرينِ ؛ أَحدهما يقْتلُ الْأَسرى        

 اقحإِس :إلَي بانُ أَحبِهِ فِي الْكَثِيرِ الْإِثْخ عطْموفًا يرعكُونَ مإلَّا أَنْ ي ،  . 
 :١٧ في أحكام القرآن  رحمه االله وقال ابن العربي

أَحدهما أَنه الْقِتالُ   : قَولَانِ  } ضرب الرقَابِ   { : الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي الْمرادِ بِقَولِهِ عز وجلَّ        
 ؛ قَالَه   يدا     : الثَّانِي  .  السربلُ الْأَسِيرِ صقَت ها         . أَنمإِناللِّقَاءُ ، و وهالِ ، وفِي الْقِت هأَن رالْأَظْهو

 .نستفِيد قَتلَ الْأَسِيرِ صبرا مِن فِعلِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَه وأَمرِهِ بِهِ 
ةُ   الْمادِسأَلَةُ السا     { سهارزأَو برالْح عضى تتلَاحِ بِـهِ         } حالس نع ربعا ، ونِي ثَقَلَهعيو ،

الثَّـانِي  . أَحدها حتى يؤمِنوا ويذْهب الْكُفْر ؛ قَالَه الْفَراءُ : لِثِقَلِ حملِها ، وفِي ثَلَاثَةِ أَقْوالٍ  
. الثَّالِثُ حتى ينزِلَ عِيسى ابن مريم ؛ قَالَـه مجاهِـد            .  يسلِم الْخلْق ؛ قَالَه الْكَلْبِي       حتى

هِـي  : الْمسأَلَةُ السابِعةُ اختلَف الناس فِي هذِهِ الْآيةِ هلْ هِي منسوخةٌ أَو محكَّمةٌ ؟ فَقِيلَ               
 ةٌ بِقَووخسنلِهِ  م : }     موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت {    يدالس ا : الثَّانِي  . ؛ قَالَههأَن

إنها محكَّمةٌ علَى الْإِطْلَـاقِ ؛ قَالَـه     : وقِيلَ  . منسوخةٌ فِي أَهلِ الْأَوثَانِ فَإِنهم لَا يعاهدونَ        
  اكحلِهِ             الثَّالِثُ. الضرٍ ، لِقَويبج نب عِيدس انِ ؛ قَالَهالْإِثْخ دعةٌ بكَّمحا مها كَـانَ   { :  أَنم

والتحقِيق الصحِيح أَنها محكَّمةٌ فِـي      . } لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ          
 . بيناه فِي الْقِسمِ الثَّانِي الْأَمرِ بِالْقِتالِ ، حسبما

اعلَموا وفَّقَكُم اللَّه أَنَّ هذِهِ الْآيـةَ مِـن أُمهـاتِ الْآيـاتِ             : الْمسأَلَةُ الثَّامِنةُ فِي التنقِيحِ     
{ : ما بينه فِي قَوله تعـالَى       ومحكَماتِها ؛ أَمر اللَّه سبحانه فِيها بِالْقِتالِ ، وبين كَيفِيته كَ          

حسبما تقَدم بيانه فِي الْأَنفَـالِ ؛ فَـإِذَا         } فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ        

                                                 
 )١٣٧ص  / ٧ج  (- أحكام القرآن لابن العربي - ١٧
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      رض مِن كَّنمإِذَا تهِ ، ولَيع زهقِ الْكَافِرِ أَجنع مِن لِمسالْم كَّنمت  ـنا عبِه فَعددِهِ الَّتِي يبِ ي
نفْسِهِ ويتناولُ بِها قِتالَ غَيرِهِ فَعلَ ذَلِك بِهِ ؛ فَإِنْ لَم يتمكَّن إلَّا ضرب فَرسه الَّتِي يتوصـلُ                  

نَ فَوقَه قَصد مساواتِهِ ، وإِنْ كَانَ       بِها إلَى مرادِهِ فَيصِير حِينئِذٍ راجِلًا مِثْلَه أَو دونه ، فَإِنْ كَا           
                  لِـأَنَّ اللَّـه ذَلِكالَى ؛ وعةِ اللَّهِ تلَاءُ كَلِمآلُ إعالْمو ، هفْسن طْلُوبالْمطِّهِ ، وح دقَص مِثْلَه

ثْخانِ والْغلَبةِ بين سبحانه حكْم الْغلَبةِ      سبحانه لَما أَمر بِالْقِتالِ أَولًا ، وعلِم أَنْ ستبلُغُ إلَى الْإِ          
وقَالَ أَبـو   . وبِهِ قَالَ الشافِعِي    . بِشد الْوثَاقِ ، فَيتخير حِينئِذٍ الْمسلِمونَ بين الْمن والْفِداءِ          

والصحِيح إحكَامهـا ؛    . ذِهِ الْآيةُ عِنده منسوخةٌ     إنما لَهم الْقَتلُ والِاستِرقَاق ؛ وه     : حنِيفَةَ  
    لُـهقَورِ ، وأَختالْم مِ مِنقَدتصِيلِ الْمحتةِ ، وضارعالْم ا مِنةٌ فِيهومدعخِ مسوطَ النرفَإِنَّ ش :

 }      نم بِهِم دربِ فَشرفِي الْح مهثْقَفَنا تونَ     فَإِمذَّكَّري ملَّهلَع ملْفَهةَ فِيهِ ؛ لِـأَنَّ      }  خجفَلَا ح
                بـذْهيالِ ، وجالر اقنثْقِلُ أَعي نالْم قلِ ، فَإِنَّ طَوالْقَتاءِ والْفِدو نكُونُ بِالْمي قَد رِيدشالت

     وبِأَم حِفجاءُ يالْفِدو ، فُوسِهِمةِ نفَاس؛   بِن رٍ         { الِهِمـداءِ بثِقَلِ فِـد تحت اسبلْ الْعزي لَمو
          لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر هنى عى أَدتح { .   لُها قَوأَمو : }   ُثيح رِكِينشلُوا الْماُقْت

  موهمتدجقَالَ   } و فَقَد :  ر؛ فَأَم موهرصاحلِ      وبِالْقَت را أَمذِ كَمفَإِنْ قِيـلَ    .  بِالْأَخ :  ـرأَم
{ وقَد عضدت السنةُ ذَلِك كُلَّه ؛ فَروى مسـلِم          . أَو لِلْمن والْفِداءِ    : قُلْنا  . بِالْأَخذِ لِلْقَتلِ   

        س ذَ مِنأَخ لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن           ـا مِـناسـا نى بِهةً فَفَدارِيعِ جنِ الْأَكْوةَ بلَم
                 بِيالن مذَهفَأَخ ، مكَّةَ قَولِ مأَه مِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النطَ عبه قَدو ، لِمِينسالْم

       هِملَيع نمو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهقَ } صو ،            ـنب ـرضـلَ النقَتازِنَ ، ووي هلَى سِبع نم د
يا راكِبا إنَّ الْأَثِيلَ مظِنةٌ مِن صبحِ خامِسةٍ وأَنـت          : الْحارِثِ صبرا فَقَالَت أُخته قُتيلَةُ ترِثِيهِ       

 بِها النجائِب تخفِق مِني إلَيهِ وعبـرةً مسـفُوحةً          موفَّق أَبلِغْ بِها ميتا بِأَنَّ تحِيةً ما إنْ تزالُ        
        طِـقني أَو ـتيم عمسته إنْ كَانَ ييادإنْ ن رضنِ النعمسفَلْي قنخى ترأُخا واكِفِهبِو تادج

      لُ فَحالْفَحا ومِهةٍ فِي قَوءُ كَرِيمضِن تلَأَنو دمحـا  أَممبرت وننم ك لَورا كَانَ ضم رِقعلٌ م
                 رصالنو فِقني نلَى بِهِ مغا يم زبِأَع هتيةٍ لَفَديت قَابِلَ فِدكُن لَو قنحغِيظُ الْمالْم وهى والْفَت مِن

         قكَانَ عِت لَو مقُّهأَحةً وابت قَررأَس مِن بأَقْر         ـامحلِلَّهِ أَر هوشننِي أَبِيهِ تب احرِم ظَلَّت تِقعي
هناك تشقَّق صبرا يقَاد إلَى الْمنِيةِ متعبا رسف الْمقَيدِ وهو عانٍ موثَق فَالنظَر إلَـى الْإِمـامِ                 
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} حتى تضع الْحـرب أَوزارهـا       { : قَوله تعالَى   وأَما  . حسبما بيناه فِي مسائِلِ الْخِلَافِ      
فَمعناه عِند قَومٍ حتى تضع الْحرب آثَامها يرِيدونَ بِأَنْ يسلِم الْكُلُّ ، فَلَا يبقَـى كَـافِر ؛                  

        الْجِه قَطِعنى يتح ادركُونَ الْمإلَى أَنْ ي اهنعلُ موؤيةِ ؛         واممِ الْقِيوكُونُ إلَى يلَا ي ذَلِك؛ و اد
 }      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلِهِ صلِقَو :           رةِ ؛ الْـأَجاممِ الْقِيوإلَى ي ريا الْخاصِيهوفِي ن قُودعلُ ميالْخ

  منغالْمو { .      فَإِن ميرم نى ابولَ عِيسزن ذَكَر نمقَى          وبلَ لَا يزإذَا ن هأَن وِيا رلِ ملِأَج وا هم
كَافِر مِن أَهلِ الْكِتابِ ولَا جِزيةٌ ، ويمكِن أَنْ يبقَى من لَا كِتاب لَه ، ولَا يقْبلُ مِنه جِزيـةٌ                    

: الْمسأَلَةُ التاسِعةُ فِي تتمِيمِ الْقَولِ      . دِيثِ  وقَد بينا ذَلِك فِي كُتبِ الْح     . فِي أَصح الْقَولَينِ    
الْمعنى فَضرب الرقَابِ حتى تضع الْحـرب  : فِي الْآيةِ تقْدِيم وتأْخِير     : قَالَ الْحسن وعطَاءٌ    

 ثَاقوا الْودفَش موهمتنا ، فَإِذَا أَثْخهارزأَو 
 :١٨  للكاساني رحمه االلهلصنائع  وفي بدائع ا

 أَما الْمفَاداةُ بِالْمالِ فَلَا تجوز عِند أَصحابِنا فِي ظَـاهِرِ            وهلْ لِلْإِمامِ أَنْ يفَادِي الْأَسارى ؟     
    دمحقَالَ ماتِ وايوالر :        ت لَدو ى لَهجرخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يياةُ الشفَادم    افِعِيالش دعِنو ، وزج

-    اللَّه هحِملِهِ            - ربِظَاهِرِ قَو جتاحا كَانَ ، وم فالِ كَياةُ بِالْمفَادالْم وزجلَّ    - تجو زع - 
م أَسـارى بـدرٍ   وقَد فَادى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّ } فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    { 

أَنَّ قَتـلَ   ) ولَنا  . ( بِالْمالِ ، وأَدنى درجاتِ فِعلِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام الْجواز ، والْإِباحةُ            
إلَى مـا بعـد     وأَنه منصرِف   } فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ    { الْأَسرى مأْمور بِهِ ؛ لِقَولِهِ تعالَى       

       لُهقَوا ، وا قُلْنقَاقِ لِمتِرالِاسذِ والَى    -الْأَخعتو هانحبـثُ       { - سيح ـرِكِينشلُوا الْمفَـاقْت
  موهمتدجو {            لَه رِعا شإلَّا لِم كُهرت وزجلَامِ ، فَلَا يلِ إلَى الْإِسسولِ لِلتبِالْقَت رالْأَملُ ،   والْقَت 

                 كـرت ـوزجاةِ ، فَلَا يفَادلِ بِالْمسوى التنعلُ مصحلَا يلَامِ وسِيلَةً إلَى الْإِسكُونَ وأَنْ ي وهو
لَا تركًا لَه   الْمفْروضِ لِأَجلِهِ ، ويحصلُ بِالذِّمةِ والِاستِرقَاقِ لِما بينا فَكَانَ إقَامةً لِلْفَرضِ معنى             

، ولِأَنَّ الْمفَاداةَ بِالْمالِ إعانةٌ لِأَهلِ الْحربِ علَى الْحِرابِ ؛ لِأَنهم يرجِعونَ إلَـى الْمنعـةِ                
        وزجذَا لَا يها ، ونلَيا عبرونَ حصِيرفَي .  دمحمو-    اللَّه هحِمقُولُ   - را :  يى الْإِعنعةِ لَـا   من

إنْ : يحصلُ مِن الشيخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يرجى مِنه ولَد فَجاز فِداؤه بِالْمالِ ، ولَكِننا نقُـولُ                 
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كَانَ لَا يحصلُ بِهذَا الطَّرِيقِ يحصلُ بِطَرِيقٍ آخر ، وهو الرأْي والْمشورةُ وتكْثِير السـوادِ               
إنَّ الْآيـةَ   : فَقَد قَالَ بعض أَهـلِ التفْسِـيرِ        } فَإِما منا بعد وإِما فِداءً      { وأَما قَوله تعالَى    
وقَولِـهِ  . } فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجـدتموهم       { - تبارك وتعالَى    -منسوخةٌ بِقَولِهِ   

 عتو كاربمِ الْآخِرِ          { -الَى  تولَا بِالْيونَ بِاَللَّهِ ومِنؤلَا ي اءَةَ     } قَاتِلُوا الَّذِينـرةَ بورةَ لِأَنَّ سالْآي
نزلَت بعد سورةِ محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ويحتملُ أَنْ تكُونَ الْآيةُ فِي أَهلِ الْكِتـابِ ،                

 م نـلَّى               فِيمولُ اللَّهِ صسلَ را فَعكَم لِمِينسةً لِلْموا كَرصِيرلَى أَنْ يع رِهِمأَس دعب هِملَيع ن
اللَّه علَيهِ وسلَّم بِأَهلِ خيبر ، أَو ذِمةً كَما فَعلَ سيدنا عمر رضِي اللَّه عنه بِأَهلِ السـوادِ ،                   

تسيقُّونَ  وا  . ( رأَمقِيلَ     ) و رٍ فَقَددى بارلَ         : أَسا فَعمإن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسإنَّ ر
لَولَا كِتـاب    { - سبحانه وتعالَى    -ذَلِك بِاجتِهادِهِ ولَم ينتظِر الْوحي فَعوتِب علَيهِ بِقَولِهِ         

  مِن       ظِيمع ذَابع مذْتا أَخفِيم كُمسلَم قباللَّهِ س {  ـلَامالسلَاةُ وهِ الصلَيى قَالَ عتح }  لَـو
             هنع اللَّه ضِير رما إلَّا عجا نا ماراءِ نمالس مِن لَ اللَّهزأَن {     الَىعله تهِ قَولَيلُّ عدي }  َا كَانم

بِيضِ          لِنفِي الْأَر ثْخِنى يتى حرأَس كُونَ لَها كَـانَ        }  أَنْ يم أْوِيلِ أَيالت يهجدِ ولَى أَحع
لِنبِي أَنْ يأْخذَ الْفِداءَ فِي الْأَسارى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ ، أَي حتى يغلِب فِي الْأَرضِ منعةً                 

  ذِ الْفِدأَخ نوا إلَـى                 ععجلَر مأَطْلَقَه ضِ ؛ إذْ لَوفِي الْأَر لِبغلِي إلَى أَنَّ ذَلِك ارأَشا ، واءِ بِه
                ـتاةَ كَانفَـادمِلُ أَنَّ الْمتحيةُ ، ولَبالْغ قَّقحتفَلَا ت لِمِينسلَى الْما عبروا حارصةِ ، وعنالْم

  خستان ةً ثُمائِزلِهِ   جبِقَو الَى    -تعتو كاربـاقِ       { - تنالْأَع قوا فَـورِبلُوا  } { فَاضفَـاقْت
    موهمتدجثُ ويح رِكِينشالْم { .      لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع وتِبا عمإِنو }    ِاللَّه مِن ابلَا كِتلَو

  قبلْ    } ساةِ ، بفَادطَرِ الْممِـلَ            لَا لِخعيِ ، وحلُوغَ الْوب ظِرتني لَم لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هلِأَن 
 أَنْ لَا يعذِّب أَحدا علَى الْعملِ بِالِاجتِهـادِ ،          - تعالَى   -بِاجتِهادِهِ ، أَي لَولَا مِن حكْمِ اللَّهِ        

لِ بِالِاجمبِالْع ذَابالْع كُمسلَم اَللَّهيِ وحالْو تِظَاران كِكُمرتادِ ، والَى -تِهعت - لَمأَع  . 
  ومثله في المبسوط تماما 
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  اللَّه هحِمكْرٍ رو بكَامِ قَالَ أَبالْأَح اسِخِ مِنخِ النسن ذِكْر ابب :لَى النع خسالن رِدي اسِـخِ  قَد
ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي          { : مِن الْحكْمِ ، وذَلِك نحو قَوله تعالَى        

وقَـالَ  ( } فَإِما منا بعد وإِمـا فِـداءً        { : نسخه قَوله تعالَى    : قَالَ ابن عباسٍ    } الْأَرضِ  
فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيـثُ    { : نسخه قَوله تعالَى    } فَإِما منا بعد وإِما فِداءً      { ولُه  السدي قَ 

  موهمتدجكْرٍ    . } وو بقَالَ أَب :    لَى ذَلِكلُّ عديو :    وِير قَد هآخِرِ     : أَن اءَةٌ مِنرةَ بورأَنَّ س
واَللَّاتِي يأْتِين الْفَاحِشةَ مِن نِسـائِكُم      { . ومِن نحوِ ذَلِك قَوله تعالَى      . قُرآنِ  ما نزلَ مِن الْ   

     كُمةً مِنعبأَر هِنلَيوا عهِدشتةِ    } فَاساسٍ    . إلَى آخِرِ الْقِصبع ناب نِ    : ذَكَريانِيالز دكَانَ ح هأَن
  هأَنءًا ، ودا        ببِهِم سِخنِ نمِ اللَّذَيجالرلْدِ وبِالْج سِخـنِ        .  نةَ بادبدِيثِ عفِي ح وِيا رم ذَلِك

. خذُوا عني قَد جعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا        { : الصامِتِ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنه قَالَ          
وهـذَا الْحـد    } كْرِ جلْد مِائَةٍ وتغرِيب عامٍ ، والثَّيب بِالثَّيبِ الْجلْد ، والرجم            الْبِكْر بِالْبِ 

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَةَ       { : منسوخ عن غَيرِ الْمحصنِ بِقَولِهِ تعالَى       
يا أُنـيس   { : ) مِن غَيرِ جلْدٍ وبِقَولِهِ     ( الْمحصنِ رجمه ماعِزا والْغامِدِيةَ     وعن  . } جلْدةٍ  

، فَلَم توجِب الْآيةُ النفْي ، ولَـم يوجِـب          } اُغْد علَى امرأَةِ هذَا ، فَإِنْ اعترفَت فَارجمها         
لِأَنهم نقِلُوا مِـن    ) بنِ الصامِتِ   ( وكَانَ ذَلِك بعد حدِيثِ عبادةَ      الْخبر الْجلْد مع الرجمِ ،      

خذُوا عني ، قَد جعلَ اللَّه      { : الْحبسِ والْأَذَى إلَى ما فِي حدِيثِ عبادةَ ، بِلَا واسِطَةٍ لِقَولِهِ            
: ونحو ذَلِك مِن السنةِ حـدِيثُ  . قِصةُ ماعِزٍ بعد ذَلِك  ثُم كَانَ نزولُ الْآيةِ و    } لَهن سبِيلًا   

عبد { إباحةُ الْكَلَامِ فِي الصلَاةِ فِي أَولِ الْإِسلَامِ ، ثُم حظِر ثُم أُبِيح ، ثُم حظِر ، وذَلِك لِأَنَّ                   
        ذَكَر ، اللَّه هحِمودٍ رعسم نى       اللَّهِ بوةِ ، فَرشبالْح مِن قَدِم هى      : أَنوركَّةَ ، وكَانَ بِم هأَن :

أَنَّ قُدومه مِنها كَانَ بعد الْهِجرةِ إلَى الْمدِينةِ ، والنبِي علَيهِ السلَام كَانَ يرِيد الْخروج إلَـى      
 صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو يصلِّي ، وقَد كَانَ يسلِّم بعضنا            فَسلَّمت علَى النبِي  : بدرٍ ، قَالَ    

قَالَ فَلَم يرد علَي السلَام ، فَأَخذَنِي ما قَدم وما حدثَ ، فَلَما سلَّم              . علَى بعضٍ فِي الصلَاةِ     
أَنْ لَـا   : إنَّ اللَّه يحدِثُ مِن أَمرِهِ ما شاءَ ، وإِنَّ مِما أَحدثَ            علَيهِ السلَام   : مِن صلَاتِهِ قَالَ    

وحدِيثُ ذِي  . فَثَبت بِذَلِك حظْر الْكَلَامِ فِي الصلَاةِ متقَدما لِيومِ بدرٍ          } تتكَلَّموا فِي الصلَاةِ    
     ولَ يا قَبضتِهِ أَياحنِ فِي إبيدرٍ   الْيدرٍ     ( مِ بدب موقُتِلَ ي هلِأَن (   نع وِيرو }     ـهأَن قَمنِ أَردِ بيز
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فَأُمِرنـا  } وقُومـوا لِلَّـهِ قَـانِتِين      { : كُنا نتكَلَّم فِي الصلَاةِ حتى نزلَ قَوله تعالَى         : قَالَ  
لَـم  ) مِمن  ( إباحةِ الْكَلَامِ مِنها ، وهو      : هدةَ حالِ   فَأَخبر عن نفْسِهِ مشا   . } بِالسكُوتِ  

      كُني لَما ، وردب دهشئِذٍ  ( يحِين (             ـتفَثَب ، لِـدو كُني ى لَمسع رِهِ ، أَوقِلُ لِصِغعي نمِم
  بِذَلِك :        ذَلِك دعب هظَرح ظْرِهِ ، ثُمح دعب هتاحإب  ـوحظْرِهِ ، نةِ فِي حوِيرارِ الْمبائِرِ الْأَخبِس

     لَمِيكَمِ السنِ الْحةَ باوِيعدِيثِ مقَـالَ  : ح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيا  { : أَنَّ الننـلَاتإنَّ ص
أَنَّ آخِر حكْمِـهِ    : اتفَقُوا  ) الناس قَد   (   ولِأَنَّ} هذِهِ لَا يصلُح مِنها شيءٌ مِن كَلَامِ الناسِ ،          

أَنَّ { روِي عن علِي بنِ أَبِي طَالِـبٍ        ( متعةُ النساءِ ، لِأَنه     : كَانَ الْحظْر ، ومِن ذَلِك أَيضا       
          ربيخ موا يهمرح ا ، ثُمهاحأَب لَامهِ السلَيع بِيالن {     نِيهةُ الْجرمى سورو ، }   ِهلَيع بِيأَنَّ الن

أُبِيحت بعد الْحظْـرِ ، ثُـم       ) فَدلَّ أَنها   ( } السلَام أَباحها فِي حجةِ الْوداعِ ، ثُم حرمها         
 ظْرا الْحرِهأَم ةِ ، فَكَانَ آخِراحالْإِب دعب تظِرح . ( 

 :٢٠ البحر الزخار  وفي
فَإِنْ أُسِر الْبالِغُ خير الْإِمام بين قَتلِهِ واستِرقَاقِهِ والْمن علَيهِ          ) ط يه ش عي ث مد       " ( مسأَلَةٌ  

      لِمِينسالْم اءِ بِأَسِيرٍ مِنالْفِدى  ( ، و (   ِالبِالْم أَو )  ح (   َقَاقِ فتِرالِاسلِ ولْ بِالْقَتقَطْ  ب )  ك (
لَا يجوز الْمن ، ويجوز الْقَتلُ والِاسـتِرقَاق        ) فو  ( بلْ أَيهما أَو الْفِداءُ بِالنفْسِ ، لَا بِالْمالِ         

م فِـي عقْبـةَ     أَما الْقَتلُ فَكَفِعلِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّ       : قُلْنا  . والْفِداءُ بِالنفْسِ والْمالِ    
والنضرِ ، وفِعلِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم فِي ابنِ خطَلٍ ، وفِي أَزيب و فَرتنا ، إذْ دخـلَ                

لَا يقَاتِلَه بعدها ،    مكَّةَ ، وأَما الْمن فَكَفِعلِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم فِي أَبِي عزة علَى أَنْ                
الْآيـةَ  } ) فَإِما منا بعد ، وإِما فِداءً       ( { فَلَم يفِ فَأَسره فِي أُحدٍ فَقَتلَه بِيدِهِ ، لِقَولِهِ تعالَى           

وأَمـا  . يرِ بنِـي عقَيـلٍ      ونحوها ، ولِفِعلِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم فِي أَسرى بدرٍ وأَسِ           
فَإِمـا  ( { فِي تفْسِيرِ قَوله تعالَى     ) ع  ( الِاستِرقَاق فَإِنْ كَانَ أَعجمِيا أَو كِتابِيا جاز ، لِقَولِ          

داءِ والِاستِرقَاقِ ، وإِنْ كَانَ     خير اللَّه نبِيه فِي الْأَسرى بين الْقَتلِ والْفِ       } ) منا بعد وإِما فِداءً     
      زجي لَم ابِيكِت را غَيبِيرش  ( ع ( لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهص لُها قَولَن ، وزجكَـانَ  " { ي لَو

 "  الْخبر ، } " الِاستِرقَاق ثَابِتا علَى الْعربِ 
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 :  شرح
 )   لُهرِ          لِفِ) " قَوضالنةَ وقْبفِي ع لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهلِهِ صع "      ـرأَسـاعِ وتقَالَ فِي الْإِم

                ـلَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلَى رع رِضارِثِ فَعالْح نب رضدِ النوالْأَس نب ادالْمِقْد
 قَدا               بِالْأَثِيلِ وضقَالَ أَيا ، وربفِ صيأَبِي طَالِبٍ بِالس نب لِيع لَهرٍ فَقَتدب مِن ارا كَانَ  .  سفَلَم

رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم بِعِرقِ الظبية أَمر عاصِم بن ثَابِتِ بنِ أَبِـي الْـأَفْلَحِ                  
فَقَالَ " ونحوه فِي سِيرةِ ابنِ هِشامٍ وزاد قَالَ ابن إِسحاق        " بةَ بنِ أَبِي معيطٍ     بِضربِ عنقِ عقْ  

فَمن لِلصبيةِ يا محمد ؟ قَـالَ       : عقْبةُ حِين أَمر رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم بِقَتلِهِ            
  ؛ فَقَت ارامٍ           النهِش نقَالَ اب ، ارِيصأَبِي الْأَفْلَحِ الْأَن نب اصِمع أَبِي طَالِـبٍ      : لَه نب لِيع لَهقَت

وفِعلِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ     ) " قَولُه  . ( كَما ذَكَر ابن شِهابٍ الزهرِي وغَيره مِن أَهلِ الْعِلْمِ          
  لَّمسا        ونتفَر و بيفِي أَزطَلٍ ونِ خقَّاصٍ قَالَ     " فِي ابنِ أَبِي ودِ بعس نع : }  مـوا كَانَ يلَم

                ملُوهقَالَ اُقْتنِ ويأَترامةً وعبإلَّا أَر اسالن لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر نكَّةَ أَمحِ مفَت
ةِ      وبارِ الْكَعتبِأَس لِّقِينعتم موهمتدجطَـلٍ           : إِنْ وخ ـناللَّهِ ب دبعلٍ ، وهأَبِي ج نةَ بعِكْرِم

                   ـوهو رِكطَلٍ فَأُدخ ناللَّهِ ب دبا عحٍ ، فَأَمرنِ أَبِي سدِ بعس ناللَّهِ ب دبعةَ واببص نب سمِقْيو
تا                مـارمع ـعِيدس قباسِرٍ فَسي نب ارمعثٍ ويرح نب عِيدهِ سإلَي قبتةِ فَاسبارِ الْكَعتبِأَس لِّقع

     لَهنِ فَقَتلَيجالر بكَانَ أَشو " {          وعِيبرانَ الْيثْمنِ عرِو بمع نعو ، ائِيسةِ النايكَذَا فِي رِوه
: حدثَنِي جدي عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم قَالَ يوم فَتحِ مكَّةَ                 : لَ  قَا
ةَ وقَينتينِ كَانتا لِمِقْيسِ بنِ صـباب     : أَربعةٌ لَا أُؤمنهم فِي حِلٍّ ولَا حرمٍ وسماهم ، قَالَ           { " 

      تلَمى فَأَسرالْأُخ تأَفْلَتا وماهدإح فَقُتِلَت " {         ـاتايرِو فِي ذَلِـكد ، واوو دأَب هجرأَخ
           بيأَز قَالَ قُتِلَتاعِ ، وتفِي الْإِم هوحنو ، رادِيثُ أُخأَحو :      سقُتِلَ مِقْـيا ، ونتفَر تلَمأَسو

وأَما عِكْرِمةُ فَفَر إلَى الْيمنِ حتى      : قُلْت  . انتهى  " تلَه نميلَةُ بن عبدِ اللَّهِ اللَّيثِي       بن ضبابة قَ  
    مقَدا تكَم لَمأَسو عجانَ فَرالْأَم هتجوز لَه ذَتـانُ  . أَخثْمع لَه نأْمتحٍ اسرأَبِي س نكَذَا ابو

كَم  مقَدا ت ) . لُهلَى أَلَّـا  ) " قَوةَ عزفِي أَبِي ع لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهلِهِ صفَكَفِع نا الْمأَمو
 ـ    : قُلْت  " يقَاتِلَه بعدها ، فَلَم يفِ فَأَسره فِي أُحدٍ فَقَتلَه بِيدِهِ            نِ هِشةِ ابفِي سِير ذْكُورامٍ الْم

 } "                وعِـهِ مِـنجفِـي ر حِيمةَ الْجزا عأَب رأَس لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر



 ٤٣

وكَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم أَسـره          : حمراءِ الْأَسدِ عقِيب وقْعةِ أُحدٍ قَالَ       
بِب                   ، لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسولَ اللَّهِ أَقِلْنِي فَقَالَ رسا رهِ ، فَقَالَ يلَيع نم رٍ ثُمد

، خدعت محمدا مرتينِ ، اضرِب عنقَه يا زبيـر  : واَللَّهِ لَا تمسح عارِضيك بِمكَّةَ ، تقُولُ       
   قَهنع برامٍ    } " فَضهِش نقَالَ       : قَالَ اب هبِ أَنيسنِ الْماب ننِي علَغبـولُ اللَّـهِ     : وسقَالَ ر

      لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهص " }           اصِما عي قَهنع رِبنِ اضيتررٍ محج غُ مِنلْدلَا ي مِنؤإنَّ الْم
انتهى ، ونحوه ذُكِر فِي الْإِمتاعِ ، ولَيس فِي شـيءٍ مِـن             } " ابِتٍ ، فَضرب عنقَه     بن ثَ 

الرواياتِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم قَتلَه بِيدِهِ كَما فِي الْكِتابِ ، وإِنما الَّذِي                
 اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم بِيدِهِ يوم أُحدٍ أُبي بن خلَفٍ مبارزةً ، كَما هـو            قَتلَه رسولُ 

  وفرعم .  قُلْت :              لَـمو حِـيمرٍ الْجيمنِ عدِ اللَّهِ ببع نو برمع هماس ذْكُورةَ الْمزو عأَبو
 غَيره وغَير معاوِيةَ بنِ الْمغِيرةِ بنِ أَبِي الْعاصِ جد عبدِ الْملِكِ بنِ مروانَ أَبِـي                يؤسر يومئِذٍ 

ولِفِعلِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم فِي أَسرى بدرٍ وأَسِيرِ          ) " قَوله  . ( أُمهِ ، ذَكَره ابن هِشام      
 قَينِي عح  ( لٍ  ب (              ا لَفْظُـهرٍ مدةِ بواسٍ فِي غَزبنِ عاب نا عننِ هيالْع ملٌ بِضقَيـا  " { عفَلَم

              رمعكْرٍ ولِأَبِي ب لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسى قَالَ راروا الْأُسرنَ فِي   : أَسورا تم
 ارلَاءِ الْأُسؤكْرٍ      هو بى ؟ فَقَالَ أَب :           مهذَ مِنأْخى أَنْ تةِ أَرشِيرالْعو مو الْعنب مولَ اللَّهِ هسا ري

فِديةً ، فَتكُونَ لَنا قُوةً علَى الْكُفَّارِ ، فَعسى اللَّه أَنْ يهدِيهم إلَى الْإِسلَامِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ                  
قُلْت لَا واَللَّهِ ما أَرى الَّـذِي       : ما ترى يا ابن الْخطَّابِ ؟ قَالَ        : ه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم     صلَّى اللَّ 

رأَى أَبو بكْرٍ ، ولَكِني أَرى أَنْ تمكِّننا فَنضرِب أَعناقَهم ، فَتمكِّن علِيا مِن عقِيلٍ وتمكِّننِي                
نٍ ، نسِيبٍ لِعمر فَأَضرِب عنقَه ، فَإِنَّ هؤلَاءِ أَئِمةُ الْكُفْرِ وصنادِيدها ، فَهوى رسولُ               مِن فُلَا 

                    دِ جِئْتالْغ ا كَانَ مِنفَلَم ا قُلْتم وهي لَمكْرٍ ، وو با قَالَ أَبم لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص
يا رسـولَ اللَّـهِ     : ا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وأَبو بكْرٍ قَاعِدانِ يبكِيانِ ، فَقُلْت              فَإِذَ

                  أَجِـد إِنْ لَـمو ، تكَيكَاءً بب تدج؟ فَإِنْ و كاحِبصو تكِي أَنبءٍ تيش أَي نِي مِنبِرأَخ
أَبكِي لِلَّذِي عـرض    : بكَائِكُما فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم          بكَاءً تباكَيت لِ  

علَي أَصحابك مِن أَخذِهِم الْفِداءَ لَقَد عرِض علَي عذَابهم أَدنى مِن هذِهِ الشجرةِ لِشـجرةٍ               
ما كَانَ لِنبِـي أَنْ     ( { هِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم ، وأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ            قَرِيبةٍ مِن نبِي اللَّ   



 ٤٤

} ) فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًا طَيبـا       { إلَى قَولِهِ   } يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ        
  نِيمالْغ لَّ اللَّهأَحةَ  و " {          اللَّفْظُ لَهو لِمسمو ارِيخالْب هجردِيثٍ أَخح مِن فذَا طَرفِـي  . هو

كَانت ثَقِيف حِلْفًا لِبنِي عقَيـلٍ ،       " { وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ      . ذَلِك أَحادِيثُ كَثِيرةٌ    
     ابِ رحأَص نِ مِنلَيجر ثَقِيف ترفَأَس          ابحأَص رأَسو ، لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صس

النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم رجلًا مِن بنِي عقَيلٍ ، وأَصابوا معه الْعضباءَ ، فَأَتى علَيـهِ                  
مـا  : هِ وسلَّم وهو فِي الْوثَاقِ ، فَقَالَ يا محمد ، فَأَتاه فَقَالَ       رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِ     

أَخذْتك بِجرِيرةِ  : بِم أَخذْتنِي وأَخذْت سائِقَةَ الْحاج يعنِي الْعضباءَ فَقَالَ         : شأْنك ؟ فَقَالَ    
ما شـأْنك ؟    : ناداه يا محمد يا محمد ، فَأَتاه فَقَالَ         حلَفَائِك ثَقِيفٍ ، ثُم انصرف عنه ، فَ       

لَو قُلْتها وأَنت تملِك أَمرك أَفْلَحت كُلَّ الْفَلَاحِ ثُم انصـرف ،            : إني مسلِم ، قَالَ     : فَقَالَ  
 كأْنا شفَقَالَ م دمحا مي دمحا مي اهادـقِنِي ،  فَنآنُ فَاسظَمنِي وفَأَطْعِم ، ائِعي ج؟ فَقَالَ إن 

أَخرجه الترمِذِي وهو طَرف مِن حدِيثٍ أَخرجه       } " فَقَالَ هذِهِ حاجتك ، فَفُدِي بِالرجلَينِ       
   لِمسمو ارِيخالْب ) .  لُهقَو ( } "  قَاقتِركَانَ الِاس لَوبِ   ورلَى الْعا عثَابِت  " ربالْخ .  ـهاممت "

 .  هكَذَا روِي ، واَللَّه أَعلَم } " لَكَانَ الْيوم إنما هو إسار وفِداءٌ 
  باب قَتلِ الْأَسارى والْمن علَيهِم-:٢١  للسرخسي  وفي شرح السير الكبير

خِيارِ فِي الرجالِ مِن أُسارى الْمشرِكِين بـين أَنْ يقْـتلَهم وبـين أَنْ              الْإِمام بِالْ :  قَالَ   -  
      مهابأَص نم نيب قْسِميو مهمِسخلَ الْأَسِيرِ إلَّا فِي          . يقَت هكْري هنع اللَّه ضِير نسكَانَ الْحو

     ودبِهِ الْع هِيببِ لِيرا            . الْحم دعلَ الْأَسِيرِ بقَت هكْركَانَ ي اللَّه هحِمانَ رملَيأَبِي س نب ادمحو
: قَالَ اللَّه تعالَى    . وجه قَولِهِما أَنَّ إباحةَ الْقَتلِ لِدفْعِ محاربتِهِم        . وضعت الْحرب أَوزارها    

وقَد اندفَع ذَلِك بِالْأَسرِ وانقِضاءِ الْحربِ ، فَلَيس فِي الْقَتلِ بعد           } وهم  فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُ  { 
                وزجلَا ي ذَلِكو ، قح فِي رِقَابِهِم تا ثَبم دعب لِمِينسالْم قطَالُ حإلَّا إب لُّوا  . ذَلِكدـتاسو

     أَنَّ ع وِيا ربِم لَى ذَلِكع             لَهقْتا بِأَسِيرٍ لِيمهنع اللَّه ضِير رمنِ عثَ إلَى ابعامِرٍ بع ناللَّهِ ب دب
وقَـالَ  . بعد ما شددتموه وأَسرتموه فَلَا أَقْتلُه       : يعنِي  . أَما واَللَّهِ مصرورا فَلَا أَقْتلُه      : فَقَالَ  
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الْآيةَ وإِنما  } إِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ ، حتى إذَا أَثْخنتموهم           فَ{ : اللَّه تعالَى   
ودلِيلُنـا علَـى   . أَمرنا بِالْقِتالِ إلَى غَايةِ الْأَسرِ ، ثُم جعلَ الْحكْم بعد ذَلِك الْمن أَو الْفِداءَ               

 ازِ الْقَتوظَةَ       جينِي قُرةُ برِ قِصالْأَس دعلِ ب .          ـدعب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر ملَهقَت فَقَد
وقَتلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عقْبةَ        { . الْأَسرِ ، وبعد ما وضعت الْحرب أَوزارها        

  نرٍ           بدى بارأَس ا مِنكَانارِثِ بِالْأَثِيلِ والْح نب رضالنطٍ ويعأَبِي م { .      ـنب ـرمـلَ عقَتو
                  هـمِعرٍ فَسدب موارٍ ينِي نةَ بدرو بأَب هركَانَ أَس قَدبٍ وهو نب دبعم هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ

أَتقُولُ هذَا وأَنـت    : فَقَالَ  . مر أَتحسِبونَ أَنكُم غَلَبتم ، كَلا واللَّاتِ والْعزى         يا ع : يقُولُ  
            قَهنع برضةَ ودرأَبِي ب مِن ذَهأَخ ا ؟ ثُمدِينفِي أَي أَسِير .       ـتثْبا يملِ إنالْقَت نع نلِأَنَّ الْأَمو

و بِالْإِيمانِ ، وبِالْأَسرِ لَا يثْبت شيءٌ مِن ذَلِك ، فَبقِي مباح الدمِ علَى ما كَانَ قَبـلَ                  بِالْأَمانِ أَ 
وهو بِالْأَسرِ لَم يخرج مِن أَنْ يكُونَ محاربا ، ولَكِنه عجز عن الْمحاربةِ لِكَونِـهِ               . الْأَسرِ  

فَيجوز .  أَيدِينا مع قِيامِ السببِ الَّذِي يحمِلُه علَى ذَلِك وهو الْمخالَفَةُ فِي الدينِ              مقْهورا فِي 
. فَمنسـوخ  } فَإِما منا بعد وإِما فِداءً      { : قَتلُه كَالْمرتد الْمقْهورِ فِي أَيدِينا ، وقَوله تعالَى         

 .} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم { : لَ عن السدي أَنه نسخه قَوله تعالَى هكَذَا نقِ
 -            ـدعلِهِ بقَت نع زرحقَالَ تنِ ، لَا أَنْ ييدالْي وددشم لَهقَت كَرِه هأَن رمنِ عدِيثِ ابأْوِيلُ حتو 

   ا أُسِرقُولُ     .مكَذَا نه نحنأَنْ             :  و ـافخنِ إذَا كَانَ لَـا ييدالْي وددشلَ مقْتالْأُولَى أَنْ لَا ي
                 لَها قَبملَامِ وارِ الْإِسازِ بِدرالْإِح دعا بم وِي فِي ذَلِكتسي ثُم ، لِمِينسالْم ضعلَ بقْتي أَو برهي

فَإِنَّ الْحق لَا يتأَكَّد لِلْمسلِمِين فِي الْأَسـارى        . لسببِ الْموجِبِ لِحرمةِ دِمائِهِم     لِانعِدامِ ا . 
أَلَا ترى أَنَّ لِلْإِمامِ أَنْ يجعلَهم أَحرار الْأَصلِ بِأَنْ يمن علَيهِم بِرِقَـابِهِم             . بعد الْإِحرازِ بِالدارِ    

أَرو               ـهنع اللَّه ضِير رملَ عا فَعكَم ، اضِيِهِملَى أَرع اجرالْخو هِملَيةَ عيالْجِز عضيو اضِيِهِم
 .بِالسوادِ 

  -              الْإِمو ، لَهكْمِ قَبازِ كَالْحرالْإِح دعب فِيهِم كْمكَانَ الْح فِيهِم قالْح أَكَّدتي إِذَا لَمو   اظِرن ام
               ملَهقَت لِهِمفِي قَت ابوأَى الصإِنْ رو ، مهمقَس تِهِممفِي قِس ابوأَى الصفَإِنْ ر ، لِمِينسلِلْم

 .   تِهِمنفْعِ فِتالَى    . لِدعت ةٌ      { : قَالَ اللَّهنكُونَ فِتى لَا تتح مقَاتِلُوهو { .  همِـن ـلَمأَس نمو م
وقَد خرج بِالْإِسلَامِ   . } فَإِنْ انتهوا فَلَا عدوانَ إلَّا علَى الظَّالِمِين        { : حرم قَتلُه لِقَولِهِ تعالَى     



 ٤٦

      لَامهِ السلَيقَالَ عا ، وكُونَ ظَالِمأَنْ ي مِن : }     مـاءَهـي دِموا مِنـمصع ا فَقَـدفَإِذَا قَالُوه
أَمو  مالَهو { .     لِمِينسالْم نيب مقْسي هلَكِنطُـلُ          . وبلَا ي لَكِنلِ ، والْقَت مِن هنمؤي لَاملِأَنَّ الْإِس

     لِمِينسفِيهِ لِلْم الثَّابِت قذَّ        . الْحعةِ فَإِذَا تمالْقِسلِ والْقَت نيا بريخم امكَانَ الْإِم قَدا  ومهدأَح ر
    رالْآخ نيعلَامِ تلَـا            : قَالَ  . بِالْإِسو لُهقْتلَا يو كَهرتلَى الْقَتِيلِ فَيع نمامِ أَنْ يغِي لِلْإِمبني سلَيو

  هقْسِمي .          بِهِ أَح صتخبِأَنْ ي هنع لِمِينسالْم قطَالَ حإب ادأَر لَو هلِأَن   ذَلِـك لَه كُني لَم مهد .
               ها مِنوعنمكُونَ ملَى أَنْ يهِ ، أَولَيع نبِالْم لِمِينسمِيعِ الْمج قطَالَ حإب ادذَا لِأَنَّ  . فَإِذَا أَرهو

الظُّه دعب لِمِينسا لِلْمبرح ودعأَنْ ي مِن هكِينمهِ تلَيع نحِلُّ فِي الْملَا ي ذَلِكهِ ، ولَيورِ ع. 
قَد انتسخ  . } فَإِما منا بعد وإِما فِداءً      { :  وقَد بينا أَنَّ حكْم الْمن الثَّابِتِ بِقَولِهِ تعالَى          -  

نبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مـن       أَنَّ ال { واَلَّذِي روِي   . } فَاقْتلُوا الْمشرِكِين   { بِقَولِهِ تعالَى   
أَلَا ترى أَنه   . } فَقَد كَانَ ذَلِك قَبلَ انتِساخِ حكْمِ الْمن        . علَى أَبِي عزةَ الْجمحِي يوم بدرٍ       

ه علَيهِ وسلَّم أَنْ يمن علَيهِ أَبـى        وقَع أَسِيرا يوم أُحدٍ وطَلَب مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّ         { لَما  
وذَكَر محمـد   . } لَا تحدثْ الْعرب بِأَني خدعت محمدا مرتينِ ثُم أَمر بِهِ فَقُتِلَ            : وقَالَ  

       وهو رأْوِيلًا آخدِيثِ تلِلْح اللَّه هحِملَّى ال   : رص بِيةَ        أَنَّ النـدبقَاتِـلُ عكَانَ ي لَّمسهِ ولَيع لَّه
وأُولَئِك ما كَانَ يجرِي علَيهِم حكْم السبيِ ، وإِنما من علَى بعـضِ             . الْأَوثَانِ مِن الْعربِ    

ونحن نقُولُ بِهِ فِي مِـثْلِهِم      . هِم  الْأُسراءِ لِأَنه لَيس فِيهِ إبطَالُ حق ثَابِتٍ لِلْمسلِمِين فِي رِقَابِ         
                 مهفَإِن ، لَامالْإِس أَو فيإلَّا الس مهلُ مِنقْبلَا ي بِ ، الَّذِينرالْع ثَانِ مِنةِ الْأَودبعو يندترالْم مِن

 . إنْ أَسلَموا كَانوا أَحرارا ، وإِنْ أَبوا قُتِلُوا 
 :٢٢ رحمه االلهنتقى شرح الموطأ للباجي  وفي الم

وأَما الْمن أَو الْمفَاداةُ فَإِنه جائِز عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ وبِهِ قَالَ مالِك والشـافِعِي              ) مسأَلَةٌ  ( 
الْقَولُ عن أَصحابِ الشافِعِي غَير     لَا يجوز الْمن ولَا الْمفَاداةُ وحكِي هذَا        : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ    

أَنهم قَالُوا لَا يفَادى بِمالٍ وهذَا الْقَولُ فِي الْمفَاداةِ إنما هو لِسحنونٍ والدلِيلُ علَى صِـحةِ                
روا فَضـرب الرقَـابِ حتـى إذَا        فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَ   { جوازِ الْمن والْمفَاداةِ قَوله تعالَى      

ودلِيلُنا مِن  } أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداءً حتى تضع الْحرب أَوزارها             
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          رٍ ودلِ بةِ أَهفَادم بِهِ مِن اربالْأَخ تظَافَرا تةِ منةِ السلٌ       جِهذَا قَتاسِ أَنَّ هةِ الْقِيجِه ا مِنلِيلُند
إذَا ثَبت ذَلِـك    ) : مسأَلَةٌ  . ( يجوز تركُه إلَى غَيرِ بدلٍ فَجاز تركُه إلَى بدلٍ كَالْقِصاصِ           

          لِمع نادِ فَمتِهبِ الِاجسبِح فِي ذَلِك ظُرنأَنْ ي جِبي امفَإِنَّ الْإِم     هأْير أَو هامإِقْدو هتاعجش ت
               هقَاؤتِبلُ اسسِيفًا فَالْأَفْضع ا أَوانِعكَانَ صفَةِ وذِهِ الصبِه كُني لَم نمو ، لُهلَى قَتفَالْأَو هبِيردتو

يهِ ، ومن كَانَ غَناؤه عنهم قَلِيلًا وأُخِذَ        ، ومن رجِي إسلَامه والِانتِفَاع بِهِ فَالْأَولَى أَنْ يمن علَ         
 فُودِي لِمِينسى الْمرأَس أَسِيرٍ مِن الٍ أَوم مِن افِعن ضعِو هنع . 

 -ولَا يقْبلُ مِن كَافِرٍ إلَّـا الْإِسـلَام ، أَو السـيف             :٢٣  لابن حزم رحمه االله     وفي المحلى   
 الُ وجاءٌ     الروس اءُ فِي ذَلِكسالن-             ، ـودهالْي ـمهـةً ، واصـابِ خلَ الْكِتا أَهاشح 

 .والنصارى ، والْمجوس فَقَطْ ، فَإِنهم إنْ أَعطُوا الْجِزيةَ أُقِروا علَى ذَلِك مع الصغارِ 
     الِكمنِيفَةَ وو حقَالَ أَبو  :  لَم نا مأَم         فـيالس أَو لَامةً فَالْإِساصبِ خرالْع ا مِنابِيكِت كُني  .

هـذَا  : قَالَ أَبو محمدٍ    . وأَما الْأَعاجِم فَالْكِتابِي وغَيره سواءٌ ، ويقَر جمِيعهم علَى الْجِزيةِ           
ا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصـروهم       فَاقْتلُو{ : باطِلٌ لِقَولِ اللَّهِ تعالَى     

             مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَاموا وابدٍ فَإِنْ تصركُلَّ م موا لَهداقْعقَـالَ   } وو ،
ا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه         قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاَللَّهِ ولَ     { : تعالَى  

} ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ                
وصح أَنه علَيهِ السلَام أَخذَ الْجِزيةَ      . ا الْحكْمينِ   فَلَم يخص تعالَى عربِيا مِن عجمِي فِي كِلَ       

مِن مجوسِ هجرٍ ؛ فَصح أَنهم مِن أَهلِ الْكِتابِ ، ولَولَا ذَلِك ما خالَف رسولُ اللَّهِ صـلَّى                  
روا ما روِي عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن          فَإِنْ ذَكَ . اللَّه علَيهِ وسلَّم كِتاب ربهِ تعالَى       

فَلَا } إنما أُرِيدهم علَى كَلِمةٍ تدِين لَهم بِها الْعرب ثُم تؤدي إلَيها الْعجم الْجِزيةَ              { : قَولِهِ  
ونَ فِي أَنَّ أَهلَ الْكِتابِ مِن الْعربِ يـؤدونَ الْجِزيـةَ ،   حجةَ لَهم فِي هذَا ؛ لِأَنهم لَا يختلِفُ 

فَصح أَنَّ هذَا الْخبر لَيس علَى عمومِهِ ، وأَنـه          . وأَنَّ من أَسلَم مِن الْعجمِ لَا يؤدي الْجِزيةَ         
 بعض الْعجمِ لَا كُلَّهم ، وبين تعالَى من هـم ، وأَنهـم      علَيهِ السلَام إنما عنى بِأَداءِ الْجِزيةِ     

فَإِما منا بعد وإِما فِداءً     { : والْعجب كُلُّه أَنهم جعلُوا قَولَ اللَّهِ تعالَى        . أَهلُ الْكِتابِ فَقَطْ    
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ولَم يجعلُـوا ذَلِـك     } لُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم     فَاقْت{ : منسوخا بِقَولِهِ تعالَى    } 
     لَامهِ السلَيلِهِ عا لِقَونيبةَ    { : ميالْجِز كُمي إلَيدؤاطِلِ      } تبِالْب كُّمحذَا تهوا وابوا لَأَصقَلَب لَوو

إنَّ : أَنتم أَولُ مـن يقُـولُ       : ؟ فَقُلْنا   } راه فِي الدينِ    لَا إكْ { : قَالَ اللَّه تعالَى    : وقَالُوا  . 
وقَد صح أَنَّ النبِي    . الْعرب الْوثَنِيين يكْرهونَ علَى الْإِسلَامِ ، وإِنَّ الْمرتد يكْره علَى الْإِسلَامِ            

     م هأَكْر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهأَنَّ     ص حلَامِ ، فَصلَى الْإِسبِ عررِكِي الْعذِهِ [ شه [  ـتسةَ لَيالْآي
 -علَى ظَاهِرِها وإِنما هِي فِيمن نهانا اللَّه تعالَى أَنْ نكْرِهه ، وهم أَهلُ الْكِتـابِ خاصـةً                  

 . وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق -ي سلَيمانَ وقَولُنا هذَا هو قَولُ الشافِعِي ، وأَبِ
والصغار هو أَنْ يجرِي حكْم الْإِسلَامِ علَيهِم ، وأَنْ لَا يظْهِروا شـيئًا مِـن               :  مسأَلَةٌ   - 

اتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ     وقَ{ :  قَالَ عز وجلَّ     كُفْرِهِم ، ولَا مِما يحرم فِي دِينِ الْإِسلَامِ       
وبنو تغلِب وغَيرهم سواءٌ لِأَنَّ اللَّه تعالَى ورسولَه صلَّى اللَّه علَيهِ           } ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ     

نـا  . عمر رضِي اللَّه عنه علَيهِم      وسلَّم لَم يفَرقَا بين أَحدٍ مِنهم ، ويجمع الصغار شروطُ           
محمد بن الْحسنِ بنِ عبدِ الْوارِثِ نا عبد الرحمنِ بن عمر بنِ محمدِ بنِ النحاسِ نا أَبـو                  

ضلِ الربِيع بن تغلِب نا يحيـى  الْعباسِ محمد بن إِسحاق بنِ أَبِي إِسحاق الصفَّار نا أَبو الْفَ       
بن عقْبةَ عن أَبِي الْعيزارِ عن سفْيانَ الثَّورِي عن طَلْحةَ بنِ مصرفٍ عن مسروقٍ عن عبـدِ                 

 صالَح نصارى الشامِ    كَتبت لِعمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه حِين       : الرحمنِ بنِ غَنمٍ قَالَ     
أَنْ لَا يحدِثُوا فِي مدِينتِهِم ولَا ما حولَها ديرا ، ولَا كَنِيسةً ، ولَا قَلِيـةً                : وشرطَ علَيهِم فِيهِ    

نْ ينزِلَها أَحد مِن    ولَا صومعةَ راهِبٍ ، ولَا يجددوا ما خرِب مِنها ، ولَا يمنعوا كَنائِسهم أَ             
الْمسلِمِين ثَلَاثَ لَيالٍ يطْعِمونهم ، ولَا يؤووا جاسوسا ، ولَا يكْتموا غِشا لِلْمسلِمِين ، ولَا               

             اتِهِمابوا ذَوِي قَرعنملَا يكًا ، ووا شِرظْهِرلَا يآنَ ، والْقُر مهلَادوا أَولِّمعـلَامِ إنْ     يالْإِس مِـن
أَرادوه ، وأَنْ يوقِّروا الْمسلِمِين ، ويقُوموا لَهم مِن مجالِسِهِم إذَا أَرادوا الْجلُـوس ، ولَـا                 

       اسِهِملِب ءٍ مِنيفِي ش لِمِينسوا بِالْمهبشتنِ       : يلَيعلَا نةٍ ، واملَا عِمةٍ ، ووسقِ    فِي قَلَنلَا فَرو ، 
شعرٍ ، ولَا يتكَلَّموا بِكَلَامِ الْمسلِمِين ، ولَا يتكَنوا بِكُناهم ، لَا يركَبوا سرجا ، ولَا يتقَلَّدوا                 

ولَا يبِيعوا الْخمور ،    سيفًا ، ولَا يتخِذُوا شيئًا مِن السلَاحِ ، ولَا ينقُشوا خواتِيمهم بِالْعربِيةِ ،              
وأَنْ يجزوا مقَادِم رءُوسِهِم ، وأَنْ يلْزموا زِيهم حيثُما كَانوا ، وأَنْ يشدوا الزنـانِير علَـى               
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 ـ              سقِ الْمطُر ءٍ مِنيفِي ش بِهِمكُت ئًا مِنيلَا شا ولِيبوا صظْهِرلَا يو ، اطِهِمسلَـا    أَوو ، لِمِين
               مهاتـووا أَصفَعرلَا يفِيفًا ، وا خبرا إلَّا ضاقُوسوا نرِبضلَا يو ، ماهتوبِم لِمِينسوا الْماوِرجي

عوا مـع   بِالْقِراءَةِ فِي كَنائِسِهِم فِي شيءٍ مِن حضرةِ الْمسلِمِين ولَا يخرِجوا سعانِين ولَا يرفَ            
                امهِ سِهلَيع ترا جقِيقِ مالر وا مِنرتشلَا يو ، مهعانَ ميروا النظْهِرلَا يو ، مهاتوأَص ماهتوم

  لِمِينسالْم .            همِن لِمِينسلَّ لِلْمح قَدو ، مةَ لَهفَلَا ذِم طُوهرا شئًا مِميالَفُوا شحِلُّ   فَإِنْ خا يم م
: قَالَ أَبو محمدٍ    . أَنْ لَا يجاوِرونا بِخِنزِيرٍ     : وعن عمر أَيضا    . مِن أَهلِ الْمعاندةِ والشقَاقِ     

ن أُمـورِ   ومِن الصغارِ أَنْ لَا يؤذُوا مسلِما ، ولَا يستخدِموه ، ولَا يتولَّى أَحد مِنهم شيئًا مِ               
 "السلْطَانِ يجرِي لَهم فِيهِ أَمر علَى مسلِمٍ 

 :٢٤  للماوردي رحمه االله وفي الأحكام السلطانية
مِن أَحكَامِ هذِهِ الْإِمارةِ مصابرةُ الْأَمِيرِ قِتالَ الْعدو ما صـابر           : والْقِسم الْخامِس   ) فَصلٌ  ( 

يا أَيها الَّـذِين آمنـوا      { : ت بِهِ الْمدةُ ، ولَا يولِّي عنه وفِيهِ قُوةٌ قَالَ اللَّه تعالَى             وإِنْ تطَاولَ 
: أَحـدها   : وفِيهِ ثَلَاثَةُ تأْوِيلَاتٍ    . } اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ        

. ى طَاعةِ اللَّهِ وصابِروا أَعداءَ اللَّهِ ورابِطُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ، وهذَا قَولُ الْحسـنِ                اصبِروا علَ 
اصبِروا علَى دِينِكُم وصابِروا الْوعد الَّذِي وعدكُم ورابِطُوا عـدوي وعـدوكُم            : والثَّانِي  

اصبِروا علَى الْجِهادِ وصـابِروا الْعـدو ورابِطُـوا         : كَعبٍ والثَّالِثُ   وهذَا قَولُ محمدِ بنِ     
        لَمنِ أَسدِ بيلُ زذَا قَوهرِ وةِ الثَّغملَازبِم .        ادِ فَهِيقُوقِ الْجِهح الِ مِنةُ الْقِترابصم تإِذَا كَانو

    لَةٍ مِنصبِخ ظْفَرى يتةٌ حالٍ    لَازِمعِ خِصبا        :  أَرا لَنلَامِ مبِالْإِس ملَه صِيروا فَيلِمسأَنْ ي ناهدإح
وعلَيهِم ما علَينا ويقَروا علَى ما ملَكُوا مِن بِلَادٍ وأَموالٍ ، قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ                  

  لَّمسأَنْ أُقَاتِ  { : و تـي               أُمِروا مِنـمصا عفَإِذَا قَالُوه ، إلَّا اللَّه قُولُوا لَا إلَهى يتح اسلَ الن
وتصِير بِلَادهم إذَا أَسلَموا دار الْإِسلَامِ يجرِي علَيهِم حكْم         . } دِماءَهم وأَموالَهم إلَّا بِحقِّها     

 معركَةِ الْحربِ مِنهم طَائِفَةٌ قَلَّت أَو كَثُرت أَحرزوا بِإِسلَامِهِم مـا            الْإِسلَامِ ، ولَو أَسلَم فِي    
                 نالَ موأَم منغي بِ لَمرارِ الْحلَى دع الْأَمِير رالٍ فَإِنْ ظَهمضٍ وأَر بِ مِنرارِ الْحلَكُوا فِي دم

  لَمنِيفَةَ    . أَسو حقَالَ أَبـالٍ                : وم قَلُ مِـننا يم منغلَا يارٍ ، ودضٍ وأَر قَلُ مِننا لَا يم منغي
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وقَد أَسلَم فِي حِصارِ بنِي قُريظَةَ ثَعلَبةُ وأُسـيد ابنـا شـعبةَ             . ومتاعٍ وهو خِلَاف السنةِ     
   وا أَممهلَامإس زرانِ فَأَحودِيهـلٍ     الْيملِكُلِّ حو لَادِهِمارِ أَوا لِصِغلَامإس مهلَامكُونُ إسيا ومالَه

   منِيفَةَ    . كَانَ لَهو حقَالَ أَبلَدِهِ ،            : وارِ وا لِصِغلَامإس كُني لَامِ لَمارِ الْإِسفِي د كَافِر لَمإذَا أَس
  بِ كَانَ إسرارِ الْحفِي د لَمأَس لَوكُـونُ    وتـلِ وما لِلْحـلَامكُونُ إسلَا يلَدِهِ وارِ وا لِصِغلَام

                لَـكمي ا لَماعتما وضا أَرى فِيهرتبِ فَاشرالْح ارد لِمسلَ مخد لَوئًا ، ولُ فَيمالْحو هتجوز
وقَالَ أَبو حنِيفَةَ يكُونُ ما ملَكَـه  . يها أَحق بِها علَيهِ إذَا ظَهر الْمسلِمونَ علَيها وكَانَ مشترِ 

والْخصلَةُ الثَّانِيةُ أَنْ يظْفِره اللَّه تعالَى بِهِم مع مقَامِهِم علَى شِركِهِم فَتسبى            . مِن أَرضٍ فَيئًا    
      نلُ مقْتيو مالُهوأَم منغتو مهارِيذَر      مهرِ مِنلْ فِي الْأَسصحي ا    . لَمريخى مركُونُ فِي الْأَسيو

: والثَّانِي  . أَنْ يقْتلَهم صبرا بِضربِ الْعنقِ      : أَحدها  : فِي استِعمالِ الْأَصلَحِ مِن أَربعةِ أُمورٍ       
      كَامأَح هِملَيع رِيجيو مرِقَّهتسقٍ      أَنْ يعِت عٍ أَويب مِن قالثَّالِثُ  . الرلَى    : وع بِهِم فَادِيأَنْ ي

إذَا لَقِيتم الَّذِين   { : أَنْ يمن علَيهِم ويعفُو عنهم ، قَالَ اللَّه تعالَى          : والرابِع  . مالٍ أَو أَسرى    
أَنه ضرب رِقَابِهِم صبرا بعد الْقُدرةِ      : أَحدهما  : هانِ  وفِيهِ وج . } كَفَروا فَضرب الرقَابِ    

  هِملَيالثَّانِي  . عكَةِ           : ورعفِي الْم بِ رِقَابِهِمرإلَى ض فْضِيى يتبِيرِ حدالتلَاحِ وبِالس مالُهقِت هأَن
الطَّعن وبِشد الْوثَاقِ   : يعنِي بِالْإِثْخانِ   }  فَشدوا الْوثَاق    حتى إذَا أَثْخنتموهم  { : ، ثُم قَالَ    

 :  راءً { . الْأَسا فِدإِمو دعا بنا ملَانِ . } فَإِمقَو نفِي الْما : ومهدأَح :  الْإِطْلَـاقو فْوالْع هأَن
  لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر نا مرِهِ كَمأَس دعنِ أُثَالٍ بةَ باملَى ثُمع لَّمسهِ ولَيالثَّـانِي  .  عو :  ـهأَن

أَنه الْمفَاداةُ  : أَحدهما  : الْعِتق بعد الرق ، وهذَا قَولُ مقَاتِلٍ ، وأَما الْفِداءُ فَفِيهِ ههنا قَولَانِ              
سِيرٍ يطْلَق كَما فَادى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَسرى بدرٍ علَى             علَى مالٍ يؤخذُ أَو أَ    

حتى { . أَنه الْبيع وهو قَولُ مقَاتِلٍ      : مالٍ وفَادى فِي بعضِ الْمواطِنِ رجلٌ بِرجلَينِ والثَّانِي         
: والثَّـانِي   . أَوزار الْكُفْرِ بِالْإِسـلَامِ     : وفِيهِ تأْوِيلَانِ ، أَحدهما     . } تضع الْحرب أَوزارها    

أَحـدهما  : أَثْقَالُ الْحربِ وهو السلَاح وفِي الْمقْصودِ بِهذَا السلَاحِ الْموضوعِ وجهـانِ            
لَاح الْمشرِكِين بِالْهزِيمةِ ولِهذِهِ الْأَحكَامِ الْأَربعةِ شـرح  والثَّانِي سِ. سِلَاح الْمسلِمِين بِالنصرِ  

يذْكَر مع قِسمةِ الْغنِيمةِ بعد ، والْخصلَةُ الثَّالِثَةُ أَنْ يبذُلُوا مالًا علَى الْمسـأَلَةِ والْموادعـةِ ؛       
    ويو مهمِن لَهقْبأَنْ ي وزجنِ    فَييبرلَى ضع مهادِع :        لُـوهعجلَـا يو قْتِهِملِو ذُلُوهبا أَنْ يمهدأَح



 ٥١

                 نـيب ـمقَسرِكَـابٍ ، فَيلٍ ويافِ خوذٌ بِإِيجأْخم هةٌ لِأَنالُ غَنِيمذَا الْما ، فَهمِرتسا ماجرخ
      ما لَهانأَم كُونُ ذَلِكيو انِمِينالْغ         مِـن عنملَا يادِ وذَا الْجِهفِي ه الِهِمقِت نكِفَافِ بِهِ عفِي الِان

    دعا بفِيم ادِهِما            . جِهمِرـتسا ماجرذَا خكُونُ هامٍ فَيفِي كُلِّ ع ذُلُوهبالثَّانِي أَنْ ي برالضو
مِنهم فِي الْعامِ الْأَولِ غَنِيمةٌ تقَسم بين الْغانِمِين ومـا          ويكُونُ الْأَمانُ بِهِ مستقِرا والْمأْخوذُ      

يؤخذُ فِي الْأَعوامِ الْمستقْبلَةِ يقَسم فِي أَهلِ الْفَيءِ ، ولَا يجوز أَنْ يعاوِد جِهادهم ما كَانوا                
وإِذَا دخلَ أَحدهم إلَى دارِ الْإِسلَامِ كَانَ       .  الْموادعةِ علَيهِ    مقِيمِين علَى بذْلِ الْمالِ لِاستِقْرارِ    

لَه بِعقْدِ الْموادعةِ الْأَمانُ علَى نفْسِهِ ومالِهِ ، فَإِنْ منعوا الْمالَ زالَت الْموادعةُ وارتفَع الْأَمانُ               
    رِهِميكَغ مهادجِه لَزِمبِ    ورلِ الْحأَه نِيفَةَ    . مِنو حقَالَ أَبـالِ       . وم مِـن مهعنكُونُ ملَا ي

الْجِزيةِ والصلْحِ نقْضا لِأَمانِهِم ، لِأَنه حق علَيهِم فَلَا ينتقَض الْعهد وجاز حربهم بعـدها ،                
 والْخصلَةُ الرابِعةُ أَنْ يسأَلُوا الْأَمانَ والْمهادنةَ ، فَيجوز إذَا تعذَّر           لِأَنَّ الْعهد ما كَانَ عن عقْدٍ     

الظَّفَر بِهِم وأَخذُ الْمالِ مِنهم أَنْ يهادِنهم علَى الْمسالَمةِ فِي مدةٍ مقَدرةٍ يعقِد الْهدنةَ علَيها               
  هِ           إذَا كَانَ الْإِمإلَي رالْأَم ضفَو ةِ أَوندفِي الْه أَذِنَ لَه قَد ام .  قَد }     لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسنَ راده

        سِنِين رشةِ عبِييدالْح اما عشيقُر لَّمسهِ ولَيع { .        كِنما يلَى أَقَلِّ مةِ عندةِ الْهدفِي م صِرقْتيو
يجاوِز أَكْثَرها عشر سِنِين ، فَإِنْ هادنهم أَكْثَر مِنها بطَلَت الْمهادنةُ فِيما زاد علَيهـا ،                ولَا  

ولَهم الْأَمانُ فِيها إلَى انقِضاءِ مدتِها ، ولَا يجاهِدونَ فِيها ما أَقَاموا علَـى الْعهـدِ ، فَـإِنْ                   
 ص وهقَضذَارِ       نرِ إنغَي ونَ مِناهِدجا يبرح ار .       هِمإلَي ارةِ فَسبِييدالْح لْحص شيقُر تقَضن قَد

     ـافِعِيالش ـدا عِنلْحكَّةَ صم حى فَتتا حارِبححِ مالْفَت امع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر
 ةً عِنونعو                 ائِنِهِمهر ا مِندِينا فِي أَيلَ مقْتأَنْ ي مهدهوا عقَضإذَا ن وزجلَا ينِيفَةَ ؛ وأَبِي ح د .

               لِهِمقَـت ا مِنمِيعونَ جلِمسالْم عنتفَام ائِنهدِهِ رفِي يةَ واوِيعم نمز مهدهع ومالر قَضن قَد
: وقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم  . لَهم وقَالُوا وفَاءٌ بِغدرٍ خير مِن غَدرٍ بِغدرٍ         وخلَّوا سبِي 

 }          كانخ نم نخلَا تو ، كنمائْت نةَ لِمانالْأَم أَد { .         ـزجي ائِنِ لَـمهلُ الرقَت زجي فَإِذَا لَم
  موا      إطْلَاقُهفَـإِنْ كَـان ، فِيهِم ظُرني ثُم ائِنِهِمهر إطْلَاق بجو مهبارفَإِذَا ح مهارِبحي ا لَمم

رِجالًا وجب إبلَاغُهم مأْمنهم ، وإِنْ كَانوا ذَرارِي نِساءً وأَطْفَالًا وجـب إيصـالُهم إلَـى                
تباع لَا ينفَرِدونَ بِأَنفُسِهِم ، ويجوز أَنْ يشترِطَ لَهم فِي عقْدِ الْهدنةِ رد من              أَهالِيِهِم لِأَنهم أَ  



 ٥٢

                  دـري لَممِهِ ولَى دع ونِينأْموا مإنْ كَان هِمإلَي در مهمِن دأَح لَمفَإِذَا أَس ، الِهِمرِج مِن لَمأَس
  أَنْ ي هِمةٍ ،               إلَيمرحوجٍ مفُر اتذَو نهلِأَن ائِهِمنِس مِن لَمأَس نم دطُ ررتشلَا يهِ ، ولَيوا عنمؤ

              إذَا طُلِّقْن نهورهم اجِهِنوإلَى أَز فَعدوا ودرأَنْ ي زجي لَم نهدرِطَ رتفَإِنْ اُش .   عدت إِذَا لَمو
ى عقْدِ الْمهادنةِ ضرورةٌ لَم يجز أَنْ يهادِنهم ، ويجوز أَنْ يوادِعهم أَربعةَ أَشهرٍ فَما دونَ                إلَ

وأَما الْأَمانُ الْخاص   . } فَسِيحوا فِي الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ      { : ولَا يزِيد علَيها ، لِقَولِهِ تعالَى       
                  ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلِ الندٍ لِقَوبعو رأَةٍ حراملٍ وجر لِمٍ مِنسكُلُّ م ذُلَهبأَنْ ي صِحفَي :

 }           ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسي ، ماهسِو نلَى مع مهاؤكَافَأُ دِمتونَ تلِمسالْم {  مهبِيدنِي ععي ،   .
 .وقَالَ أَبو حنِيفَةَ لَا يصِح أَمانُ الْعبدِ إلَّا أَنْ يكُونَ مأْذُونا لَه فِي الْقِتالِ 

 :حكْم الإِْمامِ فِي الأَْسرى   :٢٥الفقهية وفي الموسوعة 
-هنِيبي نم امِ ، أَوإِلَى الإِْم ينبِيرى الْحرفِي أَس رالأَْم جِعري  هنع . 

              انِمِينالْغ نيائِمِ بنةِ الْغماءِ قِسرل إِجقَبو ، ذَلِك دعى برالأَْس ائِرصاءِ مالْفُقَه ورهمل جعجو
لِغِين مِـن   فَقَد نص الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ علَى تخيِيرِ الإِْمامِ فِي الرجال الْبا         : ، فِي أَحدِ أُمورٍ     

. أَسرى الْكُفَّارِ ، بين قَتلِهِم ، أَوِ استِرقَاقِهِم ، أَوِ الْمن علَيهِم ، أَو مفَاداتِهِم بِمالٍ أَو نفْسٍ                   
٢٦ 

قَاقِ ، والْمن علَيهِم    الْقَتل ، والاِستِر  : أَما الْحنفِيةُ فَقَد قَصروا التخيِير علَى ثَلاَثَةِ أُمورٍ فَقَطِ          
بِجعلِهِم أَهل ذِمةٍ علَى الْجِزيةِ ، ولَم يجِيزوا الْمن علَيهِم دونَ قَيدٍ ، ولاَ الْفِداءَ بِالْمال إِلاَّ                 

           إِذَا كَانَ الْم خِ الْكَبِيرِ ، أَويةِ لِلشبسنِ بِالنسنِ الْحدِ بمحم دال    عِنةٍ لِلْماجونَ بِحلِما . سأَمو
 مهدخِلاَفٍ عِن ضِعوفَم لِمِينسى الْمربِأَس مهاتفَاد٢٧ . م  

                                                 
 )٢٠٠ص  / ٤ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٢٥
 ٢٣٥ / ٢ ، والمهذب    ٦٢١ / ٥ ، وشرح البهجة     ٦٥ / ٨ هـ ، واية المحتاج      ١٣٨٤ ط صبيح    ٨ / ٥الإقناع   - ٢٦

  .٥٢٠ / ٢ ، ومطالب أولي النهى ٥٩٦ / ٣ ، والفروع ١٣٠ / ٤ ، والإنصاف ٤٠٠ / ١٠، والمغني 
 ، وحاشية ابن    ١٣٨ ،   ٢٤ / ١٠ ، والمبسوط    ٣٠٥ / ٤ ، وفتح القدير     ٢٤٩ / ٤ ، والزيلعي    ١٢١ / ٧البدائع   - ٢٧

  .٨٩ / ٣ ، وأحكام القرآن للجصاص ٢٢٩ / ٣عابدين 



 ٥٣

فَإِما أَنْ يقْتل ، وإِما أَنْ      : وذَهب مالِك إِلَى أَنَّ الإِْمام يخير فِي الأَْسرى بين خمسةِ أَشياءَ            
رِقتسهِ                   يلَيع رِبضيةَ وهِ الذِّملَيع قِدعا أَنْ يإِماءَ ، وذَ فِيهِ الْفِدأْخا أَنْ يإِمو ، تِقعا أَنْ يإِمو ، 

 ٢٨ . الْجِزيةَ ، والإِْمام مقَيد فِي اختِيارِهِ بِما يحقِّق مصلَحةَ الْجماعةِ 
-  الْفُقَه فِقتيلُـونَ               وقْتلاَ ي مهةِ أَنبِيالصاءِ وسالن ا مِنايبل فِي السلَى أَنَّ الأَْصفَفِـي  . اءُ ع

. وأَما النساءُ والذَّرارِي فَلَيس فِيهِم إِلاَّ الاِسـتِرقَاق أَوِ الْفِـداءُ            : الشرحِ الْكَبِيرِ لِلدردِيرِ    
  .)سبي  ( وتفْصِيلُه فِي٢٩

                لُهامِ قَتلِلإِْم حِقةِ ، لاَ يمل الْقِسقَب هلاَمإِس لَنالَّذِي أَع بِيرالْح لَى أَنَّ الأَْسِيرفِقُونَ عتا يكَم
 .، لأَِنَّ الإِْسلاَم عاصِم لِدمِهِ علَى ما سيأْتِي 

لَى الإِْمامِ أَو أَمِيرِ الْجيشِ الأَْحظُّ حبسهم حتى يظْهر لَه ،           إِنْ خفِي ع  :  ويقُول الشافِعِيةُ    - 
لأَِنه راجِع إِلَى الاِجتِهادِ ، ويصرح ابن رشدٍ بِأَنَّ هذَا ما لاَ خِلاَف فِيهِ بين الْمسلِمِين ، إِذَا                  

 ملَه أْمِينت دوجي كُني ٣٠ . لَم 
-    مقَال قَوو  :      ـاعمإِج ـهأَن مِيمِـيدٍ التمحم نب نسكَى الْححل الأَْسِيرِ ، وقَت وزجلاَ ي

 .الصحابةِ 
والسبب فِي الاِختِلاَفِ تعارض الآْيةِ فِي هذَا الْمعنى ، وتعارض الأَْفْعال ، ومعارضةُ ظَاهِرِ              

الَى            الْكِتعل اللَّهِ تقَو لأَِنَّ ظَاهِر ، لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عوا    { : ابِ لِفِعكَفَر الَّذِين مفَإِذَا لَقِيت
نَ ما كَـا  { وقَوله تعالَى   . أَنه لَيس لِلإِْمامِ بعد الأَْسرِ إِلاَّ الْمن أَوِ الْفِداءُ          } فَضرب الرقَابِ   

والسـبب   .) ٦٧/ سورة الأنفـال    ( } لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الأَْرضِ          
وأَما فِعل الرسول صلَّى اللَّه علَيهِ      . الَّذِي نزلَت فِيهِ يدل علَى أَنَّ الْقَتل أَفْضل مِن الاِستِبقَاءِ           

  لَّمسقَ : و ةٌ   فَقَداسِـخى نارةَ بِالأَْساصةَ الْخأَى أَنَّ الآْير نطِنٍ ، فَمورِ مى فِي غَيارل الأَْست

                                                 
  .١٨٤ / ٢ ، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ٢٩٢ / ١ ، وبداية اتهد ٣٥٨ / ٣التاج والإكليل  - ٢٨

  .١٨٤ / ٢الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  - ٢٩
 ،  ٢٤٩ / ٣ ، والزيلعي    ٣٠٥ / ٤ ، وفتح القدير     ٢٢٩ / ٣ن   ، وحاشية ابن عابدي    ٥٩٠ / ٢شرح السير الكبير     - ٣٠

 ، وتحفة المحتاج    ٣٩٢ / ١ ، وبداية اتهد     ١٨٤ / ٢ ، وحاشية الدسوقي     ٣٥٨ / ٣ومواهب الجليل والتاج والإكليل     
 ، والمغني   ١٣٠ / ٤ ، والإنصاف    ٦٩٧ / ٥ ، وحاشية الجمل على المنهج       ٦٩٣ / ٤ ، وشرح روض الطالب      ٣٩ / ٨

  .٥١٩ / ٢ ، ومطالب أولي النهى ٤٠٠/  ١٠



 ٥٤

لاَ يقْتل الأَْسِير ، ومن رأَى أَنَّ الآْيةَ لَيس فِيها ذِكْر لِقَتل الأَْسِيرِ ولاَ الْمقْصود                :لِفِعلِهِ قَال   
 ٣١ . عل بِالأَْسارى قَال بِجوازِ قَتل الأَْسِيرِ مِنها حصر ما يفْ

-                 كْمِهِـمفِـي ح ـنمو ، هِمارِيذَرو ينبِيراءِ الْحنِس ى مِنرلَى أَنَّ الأَْساءُ عالْفُقَه فِقتيو 
ونَ بِنفْسِ الأَْسرِ ، ويتفِقُونَ علَى      كَالْخنثَى والْمجنونِ ، وكَذَا الْعبِيد الْمملُوكُونَ لَهم يسترقُّ       

أَنَّ من أَسلَم مِن الْحربِيين قَبل الاِستِيلاَءِ والأَْسرِ لاَ يسترق ، وكَذَا بِالنسبةِ لِلْمرتدين ، فَإِنَّ                
  ٣٢ . الإِْسلاَمِ ، وإِلاَّ فَالسيف الْحكْم بِالنسبةِ لَهم الاِستِتابةُ والْعودةُ إِلَى 

 -       مهقَاتِلُونَ مِنالْم اررال الأَْحجا الراجِمِ        .  أَمقَاقِ الأَْعتِرازِ اسولَى جا عضفَقُوا أَيفَقَدِ ات ،
رقَاقِ الْعربِ علَى تفْصِـيلٍ     واتجه الْجمهور إِلَى جوازِ استِ    . ، وثَنِيين كَانوا أَو أَهل كِتابٍ       

 مهنيبِ . بررِكِي الْعشم قَاقتِرونَ اسجِيزةُ لاَ يفِينالْحو. 
-------------- 

 موضع إجماع حول جواز قتل الأسير  ولكن الخلاف فقط هل يجب قتله أم لا                المسألةف
 يجب 

 
********************** 

                                                 
  .٣٩٤ ، ٣٩٢ / ١بداية اتهد  - ٣١

 ٣٠٦ / ٤ ، والعناية امش الفتح ٢٤٩ / ٣ ، وحاشية الشلبي امش تبيين الحقائق ٢٢٩ / ٣حاشية ابن عابدين   - ٣٢
 / ٢وحاشية الدسوقي    ،   ٣٩٢ / ١ ، وبداية اتهد     ١١٧ / ٧ ، والبدائع    ١٠٣٦ ،   ١٠٢٤ / ٣، وشرح السير الكبير     

 ، وحاشية الجمل ١٧٣ / ٢ ، وفتح الوهاب   ٢٣٥ / ٢ ، والمهذب    ٣٥٩ / ٣ ، والتاج والإكليل ومواهب الجليل       ١٨٤
  .٥٢٢ / ٢ ، ومطالب أولي النهى ١٣١ / ٤ ، والإنصاف ٤٠٠ / ١٠ ، والمغني ٤٠ / ٨ ، وتحفة المحتاج ١٩٧ / ٥



 ٥٥

  للحرب إذا كانوا في أرض الحرب ؟طف المعارضينخهل يجوز 
 

ومن باب أولى لا يجوز خطف أشخاص إذا كـانوا معارضِـين لمحاربتنـا      " :وأما قولهم 
ونستنكر جميع حوادث الاختطاف التي تطـال       . ومتعاطفين معنا كالصحفيين الفرنسيين   

 ".أناساً لا علاقة لهم بالمحتلين، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً
 : قلت 

 ية ما يضحك  شر البل
  كيف عرفوا أن هؤلاء الفرنسيين متعاطفين معنا ومعارضين لمحاربتنا ؟

 يجب علينا أن نعلم أن فرنسا هي ثاني دولة استعمرت بلاد الإسلام في الغرب وفي الشرق
  وهي الدولة الثانية التي شاركت في القضاء على الخلافة الإسلامية 

  تفتيت العالم الإسلامي   وهي من أوائل الدول التي شاركت في
 وهي من أوائل الدول التي هيأت لليهود في فلسطين ليغتصبوها وقد اعترفت ـا فـور                

 قيامها 
  وهي التي صنعت كثيرا من الحكام الطغاة في بلاد الإسلام ليكونوا صنيعة لها 

  وهي من الدول التي تنهب كثيرا من خيرات المسلمين 
يبية والتي كانت تحارب المسلمين منذ القرون الأولى   وما            وهي فوق ذلك من الدول الصل     

 زالت 
 وهي تسعى لإضلال المسلمين في كل مكان عن طريق فرض قوانينها ومناهجها الشيطانية             

 وبأساليب ماكرة 
  تبين موقف أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين التينصوصال  

ود ولاَ النصارى حتى تتبِع مِلَّـتهم قُـلْ إِنَّ   ولَن ترضى عنك الْيه {:قال تعالى عن هؤلاء   
هدى اللّهِ هو الْهدى ولَئِنِ اتبعت أَهواءهم بعد الَّذِي جاءك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللّهِ مِـن                  

 سورة البقرة) ١٢٠(} ولِي ولاَ نصِيرٍ



 ٥٦

، ولا يسالمونك ولا يرضون عنك      ، ويكيدون لك   ، وسيظل اليهود والنصارى يحاربونك     
، وإلا أن تتخلى عن هـذا الـيقين         ، وإلا أن تترك هذا الحق      ، إلا أن تحيد عن هذا الأمر       

: تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال وشرك وسوء تصور كالذي سبق بيانه منـذ قليـل                 
 ) . . ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم(

وليس الذي ينقصـهم هـو      ؛ ليس الذي ينقصهم هو البرهان      .  هي العلة الأصيلة     فتلك
، ولو قدمت إليهم ما قدمت      . وأن الذي جاءك من ربك الحق       ، الاقتناع بأنك على الحق     

إلا أن تتبـع ملتـهم      ، لن يرضيهم من هذا كله شيء       . . ولو توددت إليهم ما توددت      
 . وتترك ما معك من الحق 

هـذه  . إا هي العقيـدة     . .  الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان          إا العقدة 
حقيقة المعركة التي يشنها اليهود والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضـد الجماعـة                

إا معركة العقيدة هي المشبوبة بين المعسكر الإسلامي وهـذين المعسـكرين            . . المسلمة  
ولكنـها  ، قد تتخاصم شيع الملة الواحدة فيما بينها        و؛ اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما      

 ! تلتقي دائما في المعركة ضد الإسلام والمسلمين 

ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام      . إا معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها       
. في خبث ومكـر وتوريـة   ،  شتى أعلاماويرفعان عليها ، والمسلمين يلوناا بألوان شتى   

ومن . إم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدم حين واجهوهم تحت راية العقيدة             
 على  -لم يعلنوها حربا باسم العقيدة      . .  المعركة   إعلامثم استدار الأعداء العريقون فغيروا      

، والاقتصـاد   ، إنما أعلنوها باسم الأرض     .  خوفا من حماسة العقيدة وجيشاا       -حقيقتها  
 . .والمراكز العسكرية ، سة والسيا

وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكايـة             .  وما إليها   
فهذه سمـة المـتخلفين   . وخوض المعركة باسمها ، ولا يجوز رفع رايتها ! قديمة لا معنى لها  

قـرارة  بينمـا هـم في      . . ذلك كي يأمنوا جيشان العقيـدة وحماسـتها         ! المتعصبين  
 جميعا يخوضـون    - بإضافة الشيوعية العالمية     -الصهيونية العالمية والصليبية العالمية     :نفوسهم
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فأدمتـهم  ، المعركة أولا وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التي نطحوها طويلا             
 !!! جميعا 

 ـ  . ولا الغلة   . إا ليست معركة الأرض     . إا معركة العقيدة     ولا . كرية  ولا المراكز العس
ليخدعونا عـن   . إم يزيفوا علينا لغرض في نفوسهم دفين        . هذه الرايات المزيفة كلها     
ونحن نبعد  . فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا          ، حقيقة المعركة وطبيعتها    

ولن (:  أصدق القائلين  - سبحانه   -وهو  ، عن توجيه االله لنبيه صلى االله عليه وسلم ولأمته          
 ) . ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم

 ! وما سواه فمرفوض ومردود . فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه 

 ) . . إن هدى االله هو الهدى:قل: (والتوجيه الصادق، ولكن الأمر الحازم 

، نه  فلا براح م  . وما عداه ليس دى     . هدى االله هو الهدى     . على سبيل القصر والحصر     
ولا مساومة في شيء منه قليل      ، ولا ترضية على حسابه     ، ولا محاولة فيه    ، ولا فكاك عنه    

وحذار أن تميل بك الرغبة في هدايتـهم        . ومن شاء فليكفر    ، ومن شاء فليؤمن    ، أو كثير   
 . أو صداقتهم ومودم عن هذا الصراط الدقيق ، وإيمام 

 ) . . العلم ما لك من االله من ولي ولا نصيرولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من (

 . . وذا الوعيد الرعيب ، وذا القطع الجازم ، ذا التهديد المفزع 
 ! لنبي االله ورسوله وحبيبه الكريم ؟ ولمن 

 . . هدى االله الذي لا هدى سواه . . إن أنت ملت عن الهدى . . إا الأهواء 
 . وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل ؛ وقف وهي الأهواء التي تقفهم منك هذا الم

ومن ثم يؤمنون بالحق الـذي    ، والذين يتجردون منهم من الهوى يتلون كتام حق تلاوته          
 ! لا أنت ولا المؤمنون ، فأما الذين يكفرون به فهم الخاسرون ؛ معك 

أولئك هم  ومن يكفر به ف   . أولئك يؤمنون به    . الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته       (
أعظم آلاء االله علـى النـاس في هـذا          ، وأي خسارة بعد خسارة الإيمان      ) . . الخاسرون
  ٣٣  ؟ الوجود 

                                                 
 )٨١ص  / ١ج  (- في ظلال القرآن - ٣٣
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------------- 

يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِير وصد عـن              { : وقال تعالى عنهم    
والْمسجِدِ الْحرامِ وإِخراج أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللّهِ والْفِتنةُ أَكْبـر مِـن             سبِيلِ اللّهِ وكُفْر بِهِ     

الْقَتلِ ولاَ يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطَاعواْ ومن يرتدِد مِنكُم عـن               
افِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النـارِ  دِينِهِ فَيمت وهو كَ   

  سورة البقرة) ٢١٧(} هم فِيها خالِدونَ
 إِلَينا  قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ هلْ تنقِمونَ مِنا إِلاَّ أَنْ آمنا بِاللّهِ وما أُنزِلَ             {:  وقال عنهم كذلك    

  سورة المائدة) ٥٩(} وما أُنزِلَ مِن قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاسِقُونَ
ما يود الَّذِين كَفَرواْ مِن أَهلِ الْكِتابِ ولاَ الْمشرِكِين أَن ينزلَ علَيكُم من              {:  وقال تعالى   

     بِر صتخي اللّهو كُمبن ررٍ ميظِيمِ      خلِ الْعذُو الْفَض اللّهاء وشن يتِهِ ممسـورة  ) ١٠٥(} ح
 البقرة

ود كَثِير من أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم من بعدِ إِيمانِكُم كُفَّاراً حسدا مـن   {:  وقال تعالى  
اعفُواْ واصفَحواْ حتى يأْتِي اللّه بِأَمرِهِ إِنَّ اللّه علَى         عِندِ أَنفُسِهِم من بعدِ ما تبين لَهم الْحق فَ        

 ءٍ قَدِيريسورة البقرة) ١٠٩(} كُلِّ ش 
ودت طَّآئِفَةٌ من أَهلِ الْكِتابِ لَو يضِلُّونكُم وما يضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسهم ومـا              {:  وقال تعالى   

 ورة آل عمرانس) ٦٩(} يشعرونَ
قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تصدونَ عن سبِيلِ اللّهِ من آمن تبغونها عِوجا وأَنتم               {: وقال تعالى   

 سورة آل عمران) ٩٩(} شهداء وما اللّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ
ى  وأم بعضهم أولياء بعـض        وحرم علينا الباري سبحانه وتعالى موالاة اليهود والنصار       

يا أَيها الَّـذِين آمنـواْ لاَ تتخِـذُواْ الْيهـود            {: وبين أن من يواليهم ليس منا قال تعالى         
قَوم والنصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه مِنهم إِنَّ اللّه لاَ يهدِي الْ              

ى  ) ٥١(} الظَّالِمِينرفَتى أَن          الَّذِينشخقُولُونَ ني ونَ فِيهِمارِعسي ضرا فِي قُلُوبِهِم منصِيبت 
          نرٍ مأَم حِ أَوبِالْفَت أْتِيأَن ي ى اللّهسةٌ فَعآئِرعِندِهِد         فُسِـهِمواْ فِـي أَنرا أَسلَى مواْ عبِحصفَي 

 إِنهم لَمعكُـم  أَيمانِهِم آمنواْ أَهـؤلاء الَّذِين أَقْسمواْ بِاللّهِ جهد الَّذِينويقُولُ ) ٥٢(مِين  نادِ
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 من يرتد مِنكُم عـن دِينِـهِ        آمنواْ الَّذِين يا أَيها ) ٥٣ (خاسِرِينحبِطَت أَعمالُهم فَأَصبحواْ    
 يجاهِـدونَ   الْكَافِرِين ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى        يحِبهمتِي اللّه بِقَومٍ    فَسوف يأْ 

) ٥٤( فَضلُ اللّهِ يؤتِيهِ من يشاء واللّه واسِع علِيم       ذَلِكفِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لآئِمٍ        
 ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعـونَ  الصلاَةَلِيكُم اللّه ورسولُه والَّذِين آمنواْ الَّذِين يقِيمونَ       و إِنما

)٥٥ (  لَّ اللّهوتن يمو ولَهسرو الَّذِينونَ        والِبالْغ ماللّهِ ه بواْ فَإِنَّ حِزنآم )ا   ) ٥٦ها أَييالَّذِين 
ا         آملَعِبا ووزه كُمذُواْ دِينخات خِذُواْ الَّذِينتواْ لاَ تننم         لِكُممِـن قَـب ـابواْ الْكِتأُوت الَّذِين 

 إِلَى الصلاَةِ اتخذُوها هـزوا      ناديتم  وإِذَا )٥٧( اللّه إِن كُنتم مؤمِنِين      واتقُواْوالْكُفَّار أَولِياء   
 مهبِأَن ا ذَلِكلَعِبومقِلُونَ قَوعسورة المائدة )٥٨( لاَّ ي 

ولكنهما يختلطان  ، واتخاذهم أولياء شيء آخر     ، إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء        
الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقـة هـذا الـدين             ، على بعض المسلمين    

وفق التصور  ، تتجه إلى إنشاء واقع في الأرض       ، عية  بوصفه حركة منهجية واق   ، ووظيفته  
 -وتصـطدم   ؛ الإسلامي الذي يختلف في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية            

كما تصطدم بشـهوات النـاس وانحـرافهم        ،  بالتصورات والأوضاع المخالفة     -من ثم   
لإنشاء ذلـك   ،  منها   ولا بد ، وتدخل في معركة لا حيلة فيها       ، وفسوقهم عن منهج االله     

 . . وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة ، الواقع الجديد الذي تريده 

كمـا  ، وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقـة العقيـدة              
ويغفلـون عـن    ؛ ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها           

فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في       ، ة الواضحة الصريحة فيها     التوجيهات القرآني 
وبـين  ، معاملة أهل الكتاب والبر م في اتمع المسلم الذي يعيشون فيه مكفولي الحقوق     

ناسين ما يقرره القرآن الكـريم      . الولاء الذي لا يكون إلا الله ورسوله وللجماعة المسلمة          
وأن هذا شأن   . . م أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة        بعضه. . من أن أهل الكتاب     

وأم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه         ، وأم ينقمون من المسلم إسلامه      ، ثابت لهم   
وأم قـد بـدت   . وأم مصرون على الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة        . ويتبع دينهم   

 . إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة . . البغضاء من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر 
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ولكنه منهي عن الولاء لهم بمعنى التناصـر        ، إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب        
وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلتقـي مـع              . والتحالف معهم   

بلغ أن يرضوا له    ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة فإن هذا لن ي         ، طريق أهل الكتاب    
. ولن يكفهم عن موالاة بعضه لبعض في حربه والكيد له           ، البقاء على دينه وتحقيق نظامه      

 . 

أن نظن أن لنا وإياهم طريقا واحدا نسلكه للتمكين         ، وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة       
مـع  إذا كانـت المعركـة      ، فهم مع الكفار والملحدين     ! أمام الكفار والملحدين    ! للدين  

 !!! المسلمين 

حين يفهمون  ؛ وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان              
أننا نستطيع أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقـوف في وجـه الماديـة             

 !  بوصفنا جميعا أهل دين -والإلحاد 
فأهل الكتاب هؤلاء هم الـذين      . كله  وناسين تعليم التاريخ    ؛  ناسين تعليم القرآن كله      -

وأهل ) . . هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلًا     : (كانوا يقولون للذين كفروا من المشركين     
وكانوا لهم درعا   ، الكتاب هؤلاء هم الذين ألبوا المشركين على الجماعة المسلمة في المدينة            

وهـم الـذين   ، مائتي عام  وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال         . وردءا  
وأحلوا اليهود  ، وهم الذي شردوا العرب المسلمين في فلسطين        ، ارتكبوا فظائع الأندلس    

وأهل الكتاب هؤلاء هم الـذين يشـردون   ! متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية    ، محلهم  
 هـذا  ويتعـاونون في ، في الحبشة والصومال واريتريا والجزائر    . . المسلمين في كل مكان     

وفي كل  ، في يوغسلافيا والصين والتركستان والهند      ، التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية      
 ! مكان 

 أنه يمكن أن يقـوم      - في بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمة         -ثم يظهر بيننا من يظن      
  ! ندفع به المادية الإلحادية عن الدين. بيننا وبين أهل الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر 

وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة السماحة التي هـي طـابع   . إن هؤلاء لا يقرأون القرآن   
 . فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن ؛ الإسلام 



 ٦١

، لا بوصفه عقيدة لا يقبل االله من الناس غيرهـا           ، إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم        
تقف في وجه عداوات    ؛ جديد في الأرض    ولا بوصفه حركة إيجابية تستهدف إنشاء واقع        

لأنه الموقـف  . الموقف الذي لا يمكن تبديله     . كما وقفت له بالأمس     ، أهل الكتاب اليوم    
 ! الطبيعي الوحيد 

لنعي نحن هذا التوجيه القـرآني      ، وندع هؤلاء في إغفالهم أو غفلتهم عن التوجيه القرآني          
 : الصريح

ومـن  . . بعضهم أولياء بعض    . . ليهود والنصارى أولياء    يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ا      (
 ) . . إن االله لا يهدي القوم الظالمين. يتولهم منكم فإنه منهم 

 ولكنه في الوقت ذاته موجه لكل جماعة        -هذا النداء موجه إلى الجماعة المسلمة في المدينة         
 لكل من ينطبق عليه     موجه. . مسلمة تقوم في أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة            

 . . الذين آمنوا : ذات يوم صفة

أن المفاصلة لم تكـن  ، ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا       
 - اليهـود    ة وبخاص - وبعض أهل الكتاب     ةبين بعض المسلمين في المدين     كاملة ولا حاسمة  

وعلاقـات جـيره    ، صاد وتعامل   وعلاقات اقت ، فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف       
وكان هذا كله طبيعياً مع الوضع التاريخي والاقتصادي والاجتماعي في المدينة           . . وصحبه  

وكان هذا الوضع   . . بين أهل المدينة من العرب وبين اليهود بصفة خاصة          ، قبل الإسلام   
كيـد الـتي   بكل صـنوف ال ؛ يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الدين وأهله     

والتي سبق استعراض بعضـها في الأجـزاء        ؛ عددا وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة      
والتي يتولى هذا الدرس وصف بعضها كذلك في هـذه          ؛ الخمسة الماضية من هذه الظلال      

 . النصوص 

لتحقيق منهجه  ، ونزل القرآن ليبث الوعي اللازم للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته            
ولينشى ء في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من            . ديد في واقع الحياة     الج

المفاصـلة الـتي لا تنـهي       . لا ينتمي إلى الجماعة المسلمة ولا يقف تحت رايتها الخاصة           
ولكنها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلـب         . فهذه صفة المسلم دائما     . السماحة الخلقية   
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الوعي والمفاصلة اللذان لا بد منهما للمسـلم في         . .  ورسوله والذين آمنوا     المسلم إلا الله  
 . كل أرض وفي كل جيل 

ومـن  . بعضهم أولياء بعـض  . . يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء  (
 ) . إن االله لا يهدي القوم الظالمين، يتولهم منكم فإنه منهم 

لأا حقيقة نابعة مـن طبيعـة   . .  حقيقة لا علاقة لها بالزمن إا. . بعضهم أولياء بعض    
 . .الأشياء 

وقـد مضـت   . .  إم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في أي أرض ولا في أي تاريخ          
لقد ولي بعضهم بعضا في حرب      . . القرون تلو القرون ترسم مصداق هذه القولة الصادقة         

ة المسلمة في المدينة وولي بعضهم بعضا في كل فجـاج           محمد صلى االله عليه وسلم والجماع     
ولم يقـع في هـذه      ؛ ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة       . . على مدار التاريخ    ، الأرض  

 . . لا الحادث المفرد ، في صيغة الوصف الدائم ، الأرض إلا ما قرره القرآن الكريم 
 !ليست مجرد تعبير . . ء بعض بعضهم أوليا. . واختيار الجملة الاسمية على هذا النحو 

 !  إنما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدائم الأصيل 

فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضـهم       . . ثم رتب على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها        
، والفرد الذي يتولاهم من الصف المسـلم      . أولياء بعض فإنه لا يتولاهم إلا من هو منهم          

وينضـم إلى الصـف     " الإسلام"ن الصف ويخلع عن نفسه صفة هذا الصف         يخلع نفسه م  
 ) . . ومن يتولهم منكم فإنه منهم: (لأن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية. الآخر 

 . . وكان ظالما لنفسه ولدين االله وللجماعة المسلمة 
ولا . ءه  وبسبب من ظلمه هذا يدخله االله في زمرة اليهود والنصارى الذين أعطـاهم ولا             

 ) . . إن االله لا يهدي القوم الظالمين: (يهديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف المسلم

فهو . ا فيه   غولكنه تحذير ليس مبال   . لقد كان هذا تحذيرا عنيفا للجماعة المسلمة في المدينة          
فما يمكن أن يمـنح المسـلم ولاءه لليهـود          . ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة     ؛ نعم  . عنيف  

وتبقى له عضـويته في     ،  ثم يبقى له إسلامه وإيمانه       - وبعضهم أولياء بعض     -النصارى  و
ومـا  . . فهذا مفرق الطريـق     . . الذين يتولى االله ورسوله والذين آمنوا       ، الصف المسلم   
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يمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينة وبين كل من ينهج غير منهج الإسلام                
ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن يعمـل         ؛ من يرفع راية غير راية الإسلام       وبينه وبين كل    ؛ 

 إقامـة   - أول ما تستهدف     -الضخمة التي تستهدف     عملا ذا قيمة في الحركة الإسلامية     
ويعتمد علـى تصـور     ؛ يختلف عن كل الأنظمة الأخرى      ؛ نظام واقعي في الأرض فريد      

 . . متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى 

بأن دينه هـو    ، الذي لا أرجحة فيه ولا تردد       ، ناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم       إن اقت 
 بعد رسالة محمد صلى االله عليه وسـلم وبـأن           -الدين الوحيد الذي يقبله االله من الناس        

؛ لا نظير له بين سائر المنـاهج     ؛ منهج متفرد   ، منهجه الذي كلفه االله أن يقيم الحياة عليه         
ولا تصـلح   ؛ ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج آخـر         ؛ غناء عنه بمنهج آخر     ولا يمكن الاست  

ولا يعفيـه االله    ؛ الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سواه              
 :ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد طاقته في إقامة هذا المنـهج بكـل جوانبـه                   

 ولا في   -ولم يقبل من منهجـه بـديلا        ، أل في ذلك جهدا     لم ي ؛ الاعتقادية والاجتماعية   
ولا في نظـام    ،  ولم يخلط بينه وبين أي منهج آخر في تصور اعتقـادي             -جزء منه صغير    

إلا ما استبقاه االله في هذا المنهج من شرائع من قبلنـا            ، ولا في أحكام تشريعية     ، اجتماعي  
 . . من أهل الكتاب 

 الذي يدفعه للاضطلاع    - وحده   -اليقين الجازم ذا كله هو      إن اقتناع المسلم إلى درجة      
، في وجـه العقبـات الشـاقة        ؛ بعبء النهوض بتحقيق منهج االله الذي رضيه للنـاس          

والألم الذي يكاد يجاوز الطاقـة  ، والكيد الناصب ، والمقاومة العنيدة   ، والتكاليف المضنية   
 . .في كثير من الأحيان 
سـواء  . .  مما هو قائم في الأرض مـن جاهليـة   -مر يغني عنه غيره  وإلا فما العناء في أ    

أو في الإلحـاد    ، أو في انحراف أهل الكتـاب       ، كانت هذه الجاهلية ممثلة في وثنية الشرك        
 . .السافر 

إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل الكتاب        ،  بل ما العناء في إقامة المنهج الإسلامي        
 ؟ ن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة يمك؛ أو غيرهم قليلة 
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باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديـان       ، إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة الحاسمة        
فالدين هو الدين   . يخطئون فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم معنى التسامح          ، السماوية  

لا في التصـور    ، لشخصـية   والتسامح يكـون في المعـاملات ا      . الأخير وحده عند االله     
 . .الاعتقادي ولا في النظام الاجتماعي 

وبـأن  ،  إم يحاولون تمييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن االله لا يقبل دينا إلا الإسلام                
 -ولا يقبل فيه تعـديلا      ؛ عليه أن يحقق منهج االله الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه بديلا             

) إن الدين عند االله الإسلام    : ( الذي ينشئه القرآن الكريم وهو يقرر       هذا اليقين  -ولو طفيفا   
 . . 

واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنـزل        ) . . (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه       (
 ) . االله إليك

 . .يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء (
ولا . . وفي القرآن كلمة الفصـل      ) . . نه منهم  بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإ      

 ! على المسلم من تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين 

بغض النظر  . فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة      .  يعلم الأمر كله     - سبحانه   -وكان االله   
عمـا  وبغض النظر   ! عن واقع الفترة التي كان هذا القرآن يتترل فيها وملابساا الموقوتة            

 . يقع مثلها في بعض الأحيان هنا وهناك إلى آخر الزمان 

 يلقون من   - ولو أم ليسوا من الإسلام في شيء         -وما يزال الإسلام والذين يتصفون به       
عنت الحرب المشبوبة عليهم وعلى عقيدم من اليهود والنصارى في كل مكـان علـى               

وما يحتم أن يتـدرع     ) . . اء بعض بعضهم أولي : (ما يصدق قول االله تعالى    ، سطح الأرض   
وقضائه الحاسم في   ؛ ويه القاطع   ، بل بأمره الجازم    . المسلمون الواعون بنصيحة رم لهم      

 . . وكل معسكر آخر لا يرفع راية االله ورسوله ، المفاصلة الكاملة بين أولياء االله ورسوله 

فـالولاء  .  أساس العقيـدة     إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على         
ومـن ثم لا  . . والعداء لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة             
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إذ أمـا لا يمكـن أن       ؛  بين المسلم وغير المسلم      - وهو التناصر    -يمكن أن يقوم الولاء     
 . . يتناصرا في مجال العقيدة 

! عض السذج منا وبعض من لا يقرأون القرآن          كما يتصور ب   -ولا حتى أمام الإلحاد مثلا      
 ؟  وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه -

. . وبعض المخدوعين أيضا    ؛ ولا يعرفون حقيقة الإسلام     ، إن بعض من لا يقرأون القرآن       
 !يتصورون أن الدين كله دين 
. بجملته في وجه الإلحـاد      " دينالت"وأنه يمكن إذن أن يقف      !  كما أن الإلحاد كله إلحاد      
 . . ويحارب التدين على الإطلاق ، لأن الإلحاد ينكر الدين كله 

ولا في حس المسلم الذي يتذوق الإسلام       ؛ ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي        
لإقامـة النظـام    ، وحركة ـذه العقيـدة      ، الإسلام إلا من يأخذه عقيدة       ولا يتذوق . 

 . الإسلامي 

 . . الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح محدد إن
 . . الدين هو الإسلام 

: يقـول .  يقول هذا    - سبحانه   -لأن االله   . .  وليس هناك دين غيره يعترف به الإسلام        
) . . ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منـه        : (ويقول) . . إن الدين عند االله الإسلام    (

ى االله عليه وسلم لم يعد هناك دين يرضاه االله ويقبله من أحد إلا هذا               وبعد رسالة محمد صل   
 " الإسلام"

 في صورته التي جاء ا محمد صلى االله عليه وسلم وما كان يقبل قبل بعثـة محمـد مـن       
لم ، كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام             .النصارى لم يعد الآن يقبل      

     . ٣٤ د بعثته يعد يقبل منهم بع
------------- 

وبين  سبحانه  وتعالى أن الذي يدافع عن أهل الكتاب ويتعاطف معهم منـافق علـيم                 
 :اللسان 

                                                 
 )٣٨٩ص  / ٢ج  (- ظلال القرآن  في- ٣٤
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}                متـرِجأُخ ابِ لَئِنلِ الْكِتأَه وا مِنكَفَر الَّذِين انِهِموقُولُونَ لِإِخافَقُوا ين ر إِلَى الَّذِينت أَلَم
 م نجرخونَ             لَنلَكَاذِب مهإِن دهشي اللَّهو كُمنرنصلَن مإِن قُوتِلْتا ودا أَبدأَح فِيكُم طِيعلَا نو كُمع

 سورة الحشر) ١١(} 
حكاية لما جرى بـين     } . . أَلَم تر إِلَى الذين نافَقُواْ      {  : - تعالى   -قوله  : قال الآلوسى    

لأقوال الكاذبة والأحوال الفاسدة وتعجب منها بعد حكاية محاسـن    الكفرة والمنافقين من ا   
 أو - صلى االله عليه وسلم      -أحوال المؤمنين على اختلاف طبقام ، والخطاب لرسول االله          

 .لكل أحد ممن يصلح للخطاب 
 نزلت فى رهط من بنى عوف منهم عبد االله بـن أبى             - كما روى عن ابن عباس       -والآية  

{  : - تعـالى    -عثوا إلى بنى النضير بما تضمنته الجمل المحكية ، بقولـه            ب. . . بن سلول   
 .} . . يقُولُونَ لإِخوانِهِم الذين كَفَرواْ مِن أَهلِ الكتاب 

أخوة فى الكفر والفسوق    : } يقُولُونَ لإِخوانِهِم   {  : - سبحانه   -والمراد بالأخوة فى قوله     
 . والعصيان 

 حال أولئك المنافقين الذين أظهروا      - أيها الرسول الكريم     - إلى علمك    ألم يصل : والمعنى  
: الإسلام ، وأبطنوا الكفر ، وهم يقولون لإخوام فى الكفر من أهل الكتـاب ، وهـم                  

 . لهم - أيها المؤمنون -يهود بنى النضير ، أثناء محاصرتكم 
لنخرجن مـن   : أى  } ن معكُم   لَنخرج{ من دياركم   " واالله لئن أخرجتم    : " يقولون لهم   

 .ديارنا معكم ، لنكون مصاحبين لكم حيثما سرتم 
ولا نطيع فى شـأنكم     : أى  } . . ولاَ نطِيع فيكُم أَحداً أَبداً       { - أيضا   -: ويقولون لهم   

 . . .أحدا أبدا ، يريد العدوان عليكم ، أو يريد منعنا من الخروج معكم ومؤازرتكم 
وإن قـاتلكم المسـلمون ،      : أى  } وإِن قُوتِلْتم لَننصرنكُم    {  : - كذلك   -ويقولون لهم   

 .لنقفن إلى جواركم ، ولنقدمن العون الذى يؤدى إلى نصركم 
 .رد عليهم ، وإبطال لمزاعمهم } واالله يشهد إِنهم لَكَاذِبونَ {  : - سبحانه -وقوله 

 . . .ء المنافقين لكاذبون فى أقوالهم ، وفى عهودهم  يشهد بأن هؤلا- تعالى -واالله : أى 
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لَئِن أُخرِجواْ لاَ يخرجـونَ     { :  أقولاهم بصورة أكثر تفصيلا فقال       - سبحانه   -ثم أبطل   
 .} معهم ولَئِن قُوتِلُواْ لاَ ينصرونهم ولَئِن نصروهم لَيولُّن الأدبار ثُم لاَ ينصرونَ 

واالله لئن أخرج المؤمنون اليهود من ديارهم ، فإن هؤلاء المنافقين لا يخرجون معهم ،               : أى  
 على سبيل   -ولئن قاتل المؤمنون اليهود ، فإن المنافقين لن ينصروا اليهود ، ولئن نصروهم              

 ، ثم لا ينصرون     - أيها المؤمنون    - ليولين المنافقون الأدبار فرارا منكم       -الفرض والتقدير   
ذلك ، لاهم ولا من قاموا بنصرهم ، لأن الفريقين اجتمعوا على الباطـل واتحـدث                بعد  

 .قلوم فىالجبن والخور والحرص على الحياة 
فأنت ترى أن هاتين الآيتين الكريمتين ، قد وصـفتا المنـافقين ، بـالكفر والعصـيان ،                  

 ـ              ود ،  وبالتحالف مع كل محارب للدعوة الإسلامية ، وبنقض العهـود ، وخلـف الوع
 . .وبالجبن الخالع ، والكذب الواضح 

فإن يهود بنى النضير عندما جد الجد       . وقد تحقق ما أخبرت عنه الآيتان عن هؤلاء المنافقين          
أرسلوا إلى المنافقين يطلبون عوم ، فما كان من المنافقين          . . . ، وحالت ساعة رحيلهم     

 . .إلا أن خذلوهم ، وتحللوا من وعودهم لهم 
يعد الإخبار بأم   } .. ولَئِن نصروهم   { : كيف قيل   : فإن قلت   : حب الكشاف   قال صا 

{ كقولـه   . . . معناه ، ولئن نصروهم على سبيل الفرض والتقدير         : لا ينصروم؟ قلت    
 لُكمع طَنبحلَي كْترأَش ما يكون فهو يعلم مالا يكون - سبحانه -وكما يعلم } لَئِن . 

أى يهلكم  . ولئن نصر المنافقون اليهود لينهزمن المنافقون ثم لا ينصرون بعد ذلك            : والمعنى  
 ولا ينفعهم نفاقهم ، لظهور كفرهم ، أو لينهزمن اليهود ثم لا ينفعهم نصر               - تعالى   -االله  

 .المنافقين لهم 
 ٣٥.وفيه دليل على صحة النبوة لأنه إخبار بالغيب 

--------------- 
 مع اليهود أشد الناس علينا  وبين لنا أم 

                                                 
 )٤١٥٠ص  / ١ج  (- الوسيط لسيد طنطاوي - ٣٥
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لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِّلَّذِين آمنواْ الْيهود والَّذِين أَشـركُواْ ولَتجِـدنَّ             {:  قال تعالى   
سيسِين ورهبانا وأَنهم لاَ    أَقْربهم مودةً لِّلَّذِين آمنواْ الَّذِين قَالُواْ إِنا نصارى ذَلِك بِأَنَّ مِنهم قِ           

 سورة المائدة) ٨٢(} يستكْبِرونَ
    وهي في اليهود والنصارى الذين لم يسلموا وجميع المشركين في الأرض

 ـ               وعند أحمد  ـنِ الْعرِو بمع دا عِنا أَننيقَالَ ب رِدوتسرٍ أَنَّ الْميبنِ جنِ بمحدِ الربع ناصِ ع
أَشد الناسِ علَـيكُم الـروم   «  يقُولُ -صلى االله عليه وسلم   -فَقُلْت لَه سمِعت رسولَ اللَّهِ      

 . ٣٦»وإِنما هلَكَتهم مع الساعةِ 
لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة               

وتضمن القرآن الكـريم    . مة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة          وكادوا للأ . 
من التقريرات والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب              
المريرة التي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلى االله عليه وسلم وعلـى               

وما ، والتي لم تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرنا           ، الأمة المسلمة في تاريخها الطويل    
 .تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعا 

؛ معاهدة تعايش مع اليهود     ، لقد عقد الرسول صلى االله عليه وسلم أول مقدمه إلى المدينة            
 يفوا ذا العهد    ولكنهم لم . . ودعاهم إلى الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوراة           

حتى قال  ،  شأم في هذا كشأم مع كل عهد قطعوه مع رم أو مع أنبيائهم من قبل                 -
أو كلمـا عاهـدوا     . ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر ا إلا الفاسقون           :(االله فيهم 

ا ولما جاءهم رسول من عند االله مصدق لم       . بل أكثرهم لا يؤمنون     ؟ عهدا نبذه فريق منهم     
 ) معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب االله وراء ظهورهم كأم لا يعلمون

ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليـوم الأول الـذي جمـع االله فيـه الأوس         
ومنذ اليوم الذي   ، فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج         ، والخزرج على الإسلام    
المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم           تحددت فيه قيادة الأمة     

 !تعد لليهود فرصة للتسلط 

                                                 
 حديث حسن) ١٨٥١٠( مسند أحمد برقم- ٣٦
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وأفادا ، ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقرية المكر اليهودية            
ومـع أن   . والذل في الدولـة الرومانيـة       ، والعبودية في مصر    ، من قرون السبي في بابل      

فـإم ردوا   ،  وسعهم بعد ما ضاقت م الملل والنحل على مـدار التـاريخ              الإسلام قد 
 .للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول 

وراحوا يجمعـون   ؛ ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة           
هؤلاء أهدى من الـذين     :لذين كفروا ويقولون ل : (لحرب الجماعة المسلمة   القبائل المتفرقة 

 ) .آمنوا سبيلا
 استداروا يكيدون له بدس     - يوم أن كان الناس مسلمين       - بقوة الحق    الإسلامولما غلبهم   

 - لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب االله الذي تكفل بحفظه سـبحانه               -المفتريات في كتبه    
ن طريق استخدام حديثي العهد     وإثارة الفتن ع  ، ويكيدون له بالدس بين صفوف المسلمين       

ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في      . بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار          
حتى انتهى م المطاف أن يكونوا في العصر الأخير هم الذين يقـودون             . .  الأرض   أنحاء

ية وهم الذين يسـتخدمون الصـليب      ؛ الأرضالمعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه         
وهم الذين يقيمون الأوضاع ويصنعون الأبطال الـذين        ، والوثنية في هذه الحرب الشاملة      

ويشنوا حربا صليبية صهيونية على كل جذر من جذور هذا          ، يتسمون بأسماء المسلمين    
 !الدين 

 ) . .لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا: (وصدق االله العظيم
وجمع بين اليهود من بـني      ؛ ب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة         إن الذي أل  

 . .يهودي . . وبين القبائل الأخرى في الجزيرة ، وبين قريش في مكة ؛ قريظة وغيرهم 
 رضي االله   -في فتنة مقتل عثمان     ، وأطلق الشائعات   ، وجمع الشراذم   ، والذي ألب العوام    

 . .يهودي . . بات  وما تلاها من النك-عنه 
والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم وفي                 

 . .يهودي . . الروايات والسير 
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ووراء الانقلابـات   ؛ ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة             
  ا في عهـد السـلطان عبـد   "الدستور"التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال    

 . .يهودي . . أتاتورك " البطل"ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي ، الحميد 
وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وجه                

 !الأرض وراءه يهود 
ء الترعة الحيوانيـة الجنسـية      وورا. . يهودي  . . ثم لقد كان وراء الترعة المادية الإلحادية        

 !ووراء معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهود . . يهودي 
من تلـك  ، وأعرض مجالا ، ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا   

إن المعركة مـع    . .  قديما وحديثا    - على ضراوا    -التي شنها عليه المشركون والوثنيون      
وكذلك كانت المعركـة    . . كي العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عاما في جملتها            مشر

وأما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهنديـة           . مع فارس في العهد الأول      
الـتي تعـد    . . [ ولكنها لا تبلغ ضراوة الصـهيونية العالميـة         ؛ والإسلام ضراوة ظاهرة    

وليس هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمـد            ] ا  الماركسية مجرد فرع له   
 .التي سنتعرض لها في الفقرة التالية ، وعرض اال إلا معركة الصليبية 

 : يقول- سبحانه -فإذا سمعنا االله 
 ) . .لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا(

فإننا ندرك  ، ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي      . . ركوا  ويقدم اليهود في النص على الذين أش      
 !طرفا من حكمة االله في تقديم اليهود الذين أشركوا 

التي ينغل الحقد في صدورها على الإسلام وعلـى نـبي           ، إم هذه الجبلة النكدة الشريرة      
 ـ . . فيحذر االله نبيه وأهل دينه منها      ، الإسلام   ريرة إلا ولم يغلب هذه الجبلة النكـدة الش

ولن يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام         ! . . الإسلام وأهله يوم أن كانوا أهله       
 . .يوم يفيء أهله إليه 

من اليهود ومن النصـارى     ؛ كذلك صدق الواقع التاريخي ما حذر االله الأمة المسلمة إياه           
دة للإسلام منذ اليوم الأول      وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النك         ٠سواء  
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في صورة كيد لم ينته ولم يكف حـتى اللحظـة           ؛ الذي دخل فيه الإسلام عليهم المدينة       
وإذا كان اليهود لا يزالون يقودون الحملة ضد الإسلام في كل أرجـاء الأرض              ؛ الحاضرة  

  فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصـليبيين   ٠٠اليوم في حقد خبيث وكيد لئيم       
أم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجيوش الروم              

 فيما عدا الحالات التي وقع فيها ما تصفه الآيات التي نحن بصددها فاستجابت قلـوب                -
 وفيما عدا حالات أخرى آثرت فيها طوائف مـن النصـارى أن             ٠للإسلام ودخلت فيه    

يلاقون من ظلمهـا    ؛ لم طوائف أخرى من النصارى كذلك       تحتمي بعدل الإسلام من ظ    
 أما التيار العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية التي              -! الوبال  

!  منذ التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليرموك         - إلا في الظاهر     -لم يخب أوارها قط     
في الحروب الصليبية المشهورة طوال قـرنين       لقد تجلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله        

 والمسلمين في   الإسلام التي شنتها الصليبية على      الإبادةكما تجلت في حروب     ، من الزمان   
ثم ، ثم في حملات الاستعمار والتبشير على المماليك الإسلامية في إفريقية أولا            ،  ر   الأندلس

 . .في العالم كله أخيرا 
 على كل مـا     -ية والصليبة العالمية حليفتين في حرب الإسلام        ولقد ظلت الصهيونية العالم   

:  ولكنهم كانوا في حرم للإسلام كما قال عنـهم العلـيم الخـبير             -بينهما من أحقاد    
 ثم مضوا في طريقهم ينقضـون       ٠حتى مزقوا دولة الخلافة الأخيرة      ) بعضهم أولياء بعض  (

هـا هـم أولاء يحـاولون       ) الحكم(وبعد أن أجهزوا على عروة    . هذا الدين عروة عروة     
 " !الصلاة "الإجهاز على عروة 

 فيؤيـدون الوثنيـة     ٠ثم ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنين            
وعـن طريـق    ،  عن طريق المساعدات المباشـرة تـارة         ٠حيثما وجدت ضد الإسلام     

لصراع بين الهند وباكسـتان     وليس ا ! المؤسسات الدولية التي يشرفون عليها تارة أخرى        
 .على كشمير وموقف الصليبية منها ببعيد 

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الإحياء والبعـث             
وإلباس القائمين ذه الأوضاع أثواب البطولة      . الإسلامية في كل مكان على وجه الأرض        
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في زحمـة الضـجيج   ،  الإجهاز على الإسلام  ليستطيعوا، الزائفة ودق الطبول من حولهم      
 !العالمي حول الأقزام الذين يلبسون أردية الأبطال 

من موقـف اليهوديـة   ؛ هذا موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال أربعة عشر قرنا  
ولا افتراق بين هذا المعسـكر وذاك في        ؛ لا فرق بين هذه وتلك      ؛ والصليبية تجاه الإسلام    

 .والحرب الدائبة التي لا تفتر على امتداد الزمان ،والحقد عليه ، سلام الكيد للإ
فلا ينساقوا وراء حركات التمييع الخادعة أو       ؛ وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغدا         

ودون متابعة  ؛  دون متابعة لبقيته     -التي تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآني         ؛ المخدوعة  
ودون متابعة للواقع التـاريخي     ، ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة      ، لسياق السورة كله    

 ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخـدير مشـاعر المسـلمين تجـاه              -الذي يصدق هذا كله     
الأمر الذي تبذل فيه هذه المعسكرات      ؛ المعسكرات التي تضمر لهم الحقد وتبيت لهم الكيد         

 .لى جذور العقيدة وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إ، جهدها 
 مهما  -إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئا أكثر مما تخشى الوعي في قلوب العصبة المؤمنة               

وقد يكون  .  فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة           -قل عددها وعدا    
 عـن ضـرر أعـدى    - حينئذ -ولكن ضررهم لا يقل ؛ بعضهم من الفرائس المخدوعة   

 .ل إنه ليكون أشد أذى وضراب، الأعداء 
فلنقرأه إذن على بصيرة    ، وهو لا يناقض بعضه بعضا      ؛ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم        

.٣٧.  
--------------- 

  وبين لنا أم قد يرضوننا بألسنتهم وذلك لمصلحة لهم دون أفعالهم 
 فِيكُم إِلا ولاَ ذِمةً يرضونكُم بِـأَفْواهِهِم  كَيف وإِن يظْهروا علَيكُم لاَ يرقُبواْ     {:قال تعالى    

  سورة التوبة) ٨(} وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ
وهم لا يعاهـدونكم إلا في حـال        ، كيف يكون للمشركين عهد عند االله وعند رسوله         

الأفاعيـل في غـير   ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم . عجزهم عن التغلب عليكم    

                                                 
 )١٣٥ص  / ١ج  (-في ظلال القرآن  - ٣٧
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أو في غير تحرج ولا تـذمم       ؛ وفي غير ذمة يرعوا لكم      ، مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم      
ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكم        ، فهم لا يرعون عهدا     ! من فعل يأتونه معكم     

فهم لشـدة مـا     . ولا حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها            ؛ 
. لو أم قـدروا علـيكم       ، يكنونه لكم من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم           

فليس الذي يمنعهم من أي فعل شائن معكم أن         . مهما يكن بينكم وبينهم من عهود قائمة        
وإذا ! . . إنما يمنعهم أم لا يقدرون عليكم ولا يغلبـونكم          ؛ تكون بينكم وبينهم عهود     

.  يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهـد    -أقوياء   وأنتم   -كانوا اليوم   
فما م من وفاء لكم ولا ود       ؛ وتأبى أن تقيم على العهد      ؛ فإن قلوم تنغل عليكم بالحقد      

 ! 

إم ساء ما كـانوا     . اشتروا بآيات االله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله         . وأكثرهم فاسقون   (
 ) . يعملون

، وإضمار عدم الوفـاء بعهـودكم       ، بب الأصيل لهذا الحقد الدفين عليكم       وهذا هو الس  
 . .  من كل تحرج ومن كل تذمم - لو قدروا -والانطلاق في التنكيل بكم 

فلقد آثروا على آيات االله التي جاءم ثمنا        ، والخروج عن هداه    ، إنه الفسوق عن دين االله      
وقد كـانوا يخـافون أن     . ه ويخافون فوته    قليلا من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون ب       

فصدوا عـن   ! أو أن يكلفهم شيئا من أموالهم       ؛ يضيع عليهم الإسلام شيئا من مصالحهم       
[ صدوا أنفسهم وصدوا غيرهـم      . سبيل االله بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات االله          

يقـرر االله سـوءه      الذي   السيئأما فعلهم هذا فهو الفعل      ] . . فسيجيء أم أئمة الكفر     
 !) . . إم ساء ما كانوا يعملون : (الأصيل

ولا يتبعون تلك الخطـة المنكـرة معكـم         ؛ ثم إم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم        
 . .بذواتكم 

 . . ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم ؛  إم يضطغنون الحقد لكل مؤمن 
 . .للإيمان ذاته . .  عليها إم يوجهون حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم
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على مدار التـاريخ    ،  كما هو المعهود في كل أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين             
 . . والقرون 

وما : (فكذلك قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل          
 رسول االله صـلى االله عليـه        وكذلك قال ) . . تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا        

يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باالله          :قل: (وسلم لأهل الكتاب بتوجيه من ربه     
وما نقمـوا منـهم إلا أن   :(وقال سبحانه عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين     ) ؟

 الحقد لكل   ومن ثم هم يضطغنون   ، فالإيمان هو سبب النقمة     ) . يؤمنوا باالله العزيز الحميد   
 : ولا يراعون فيه عهدا ولا يتذممون من منكر، مؤمن 

 . . وأولئك هم المعتدون ، يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة  لا

 . .فصفة الاعتداء أصيلة فيهم 
؛ وتنتـهي بـالوقوف في وجهـه        ؛  تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنه         

وأمنوا ؛ إذا هم ظهروا عليهم     ؛ معهم ولا صلة    وعدم مراعام لعهد    ؛ وتربصهم بالمؤمنين   
ولا متحـرجين ولا  ، وعندئذ يفعلون م الأفاعيل غير مراعين لعهد قائم . بأسهم وقوم  

 . . متذممين من منكر يأتونه معهم 
 ٣٨ . . ! وهم آمنون 

 

************************  

                                                 
 )٤٨٠ص  / ٣ج  (-وفي ظلال القرآن ) ٢٢٦ص  / ١ج  (-في ظلال القرآن - ٣٨



 ٧٥

 هل فرنسا دولة صديقة ؟
 

واقف مشرفة اتجاه قضايا العرب  ولا سيما العراق فقـد           إن فرنسا لها م   :أما ما قالوه     
وقفت في وجه أمريكا وكانت غير راضية عن غزو العراق  ، أفيكون هـذا جزاؤهـا                 

 !!! ؟
 :  فيقال لهم 

لا فرق بين فرنسا  وبين بقية الدول الأخرى في هذه القضية بعـد أن ذكرنـا مواقفهـا                   
 الحقيقية من قبل 

ا ضد مواقف أمريكا ليس لأم يحبـون العـرب والمسـلمين             ومن ثم فإن وقوفها نظري    
 ويكرهون أمريكا 

بل لأن مصالح فرنسا تتعارض مع مصالح أمريكا فإن أمريكا تريـد كـالحوت              ،معاذ االله     
 وصـدق االله     ، الكبير ابتلاع كل شيء  ، ومن ثم يحدث التعارض بين المصالح لـيس  إلا               

هروا علَيكُم لاَ يرقُبواْ فِيكُم إِلا ولاَ ذِمـةً يرضـونكُم      كَيف وإِن يظْ   {:العظيم عندما قال    
 سورة التوبة) ٨(} بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ

وإِنْ يظْهروا  { الحال أم   } و  { يكون للمشركين عند اللّه عهد وميثاق       } كَيف  { : أي
  كُملَيةً       { بالقدرة والسلطة، لا يرحموكم، و      } علا ذِمإِلا و وا فِيكُمقُبرلا ذمة  : أي} لا ي

ولا قرابة، ولا يخافون اللّه فيكم، بل يسومونكم سوء العذاب، فهذه حالكم معهـم لـو                
 .ظهروا

 يرضـونكُم بِـأَفْواهِهِم   { ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم، فإم           
   مهى قُلُوبأْبت{ الميل والمحبة لكم، بل هم الأعداء حقا، المبغضون لكم صدقا،           } و مهأَكْثَرو

 .لا ديانة لهم ولا مروءة} فَاسِقُونَ 
علـى  . اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الـدنيا      : أي} اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلا      { 

 .لانقياد لآيات اللّهالإيمان باللّه ورسوله، وا
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لا * عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَـانوا يعملُـونَ          { بأنفسهم، وصدوا غيرهم    } فَصدوا  { 
أي لأجـل   } إِلا ولا ذِمةً    { أي لأجل عداوم للإيمان     } يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً       

 عداوم للإيمان وأهله
 يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان فذبوا عن دينكم وانصروه          فالوصف الذي جعلهم  

واتخذوا من عاداه لكم عدوا ومن نصره لكم وليا واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما               
لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية تميلون ما حيثما مال الهوى وتتبعـون فيهمـا الـنفس        

وأَقَاموا الصـلاةَ   { عن شركهم ورجعوا إلى الإيمان      } وا  فَإِنْ تاب { الأمارة بالسوء ولهذا    
وتناسوا تلك العداوة إذ كانوا مشركين لتكونوا عباد        } وآتوا الزكَاةَ فَإِخوانكُم فِي الدينِ      

اللّه المخلصين وذا يكون العبد عبدا حقيقة لما بين من أحكامه العظيمة ما بين ووضـح                
أي نوضـحها   } ونفَصلُ الآياتِ   {  وحِكَما وحكْما وحكمة قال      منها ما وضح أحكاما   

فإليهم سياق الكلام وم تعرف الآيات والأحكام وم عرف         } لِقَومٍ يعلَمونَ   { ونميزها  
 .٣٩ دين الإسلام وشرائع الدين

فلم تكن فرنسا ولن تكون معنا و لا مع قضايانا المصيرية في يوم مـن الأيـام ، ولكـن                    
الحمقى والمغفلين من قومنا  لا يعلمون ، وكيف يعلمون وهم لا ينظرون إلا إلى ظـواهر                 

 !الأشياء دون الغوص إلى أعماقها  ؟
 : ولما نجح المسلمون في الانتخابات في الجزائر سارعت فرنسا للاستنكار وقالت 

فرنسـا  هـذه      لن نسمح بقيام دولة إسلامية في الجزائر لأا ما زالت تعتبرها قطعة من              
 مواقف فرنسا الحقيقية أيها الغافلون 

 ولكن كقصة الصياد كما قيل لا تنظر إلى دموع عينيه ولكن انظر إلى مديته 
 وكذلك فإن فرنسا مع بقية الدول الغربية لا ترضى بقيام دولة إسلامية إلا دولة الرافضة               

 ها  وخرافاا التي تحارب الإسلام والمسلمين منذ نشأا  وتصدر لهم أكاذيب
  وكذلك فإن فرنسا تسعى جاهدة لمحاربة ما يسمى بالإرهـاب  مثـل أمريكـا تمامـا                  

 وبالتنسيق معها 

                                                 
 )٣٢٩ص  / ١ج  (- تفسير السعدي - ٣٩
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وكذلك فإن أول يهود استجابوا لدعوة شارون يهود فرنسا تحت مرأى ومسمع منـها ،               
 بل وتمكين ولو كانوا ظاهريا غير ذلك  

-------------- 
  أما دخلا إلى العراق من أجل مصلحتنا ؟؟كيف عرفتم هذا: : ويقال لهم 

  ومتى كان هؤلاء الكفار والفجار يعملون لمصلحتنا ؟؟
  وهل فرنسا تتعاطف مع الإسلام والمسلمين  ومراسليها من هذا القبيل ؟؟؟ 

  وما يدريكم يا مساكين  أما يتجسسان على الإسلام والمسلمين ؟؟؟
ادر الفرنسية نفسها وهل سيقولون غير ذلك  عـن          فقولكم هذا لا برهان عليه سوى المص      

 !مراسليهم ؟؟
 كيف عرفتم هذا  التعاطف والذي خفي  على ااهدين في الميدان ؟؟ 

لعلكم قرأتم لهما بعض المقالات أو نقل لكم عن مصدر فرنسي  ذلك  وهل ستقول فرنسا                 
 !!!عن مراسليها غير ذلك ؟؟؟ 

ن أنفسهم إم مصلحون فهل نصدقهم ذه المقولـة       وجميع المفسدين في الأرض يقولون ع     
 الكاذبة ؟؟؟
أَلا ) ١١(وإِذَا قِيلَ لَهم لاَ تفْسِدواْ فِي الأَرضِ قَالُواْ إِنما نحـن مصـلِحونَ               {:قال تعالى   

  البقرة} )١٢(إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَـكِن لاَّ يشعرونَ 
 

********************** 
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 هل عمليات الاختطاف منكرة في الإسلام ؟
 

ونستنكر جميع حوادث الاختطاف التي تطال أناساً لا علاقة لهم بالمحتلين،           ":وأما قولهم   
 "ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً

 : أقول 
فما عليك أخي المسلم إلا أن تحذف اسم قائل هذا القول ومباشرة يتبادر إلى الذهن أنـه                 

 ن شايعهم من المنافقين بوش وشارون وم
 كيف عرفتم أن المقاومة الإسلامية تخطتف أناسا أبرياء ؟؟

  وهل العراق في حالة حرب مع الكفار والفجار أم في حالة سلم ؟؟
فإن قلتم في حالة سلم فلا حاجة للنقاش معكم لأنكم بذلك قد خرجتم عـن كـونكم                 

 علماء مسلمين  بل علماء شياطين  وأمريكيين 
نت في حالة حرب على كل الأصعدة فكيف عرفتم أم يختطفون ما هـب ودب               وإن كا 

 ؟؟
 فإن كنتم صادقين في دعواكم فتفضلوا إلى العراق وانظروا إلى الواقع هناك ثم احكمـوا               

 بعد ذلك 
 ولكن أن تعتمدوا على مصادر أعداء الإسلام والمنافقين والخونة والمتآمرين  لتلصقوا التهم             

هدين  فهذا يدل على أنكم بعيدون بعد المشرقين عن مفاهيم الإسلام وأمـره           الجاهزة باا 
 بالتثبت  والحذر عند نقل الأخبار  فكيف بمن يعتمد على أعداء الإسلام في ذلك ؟؟

كان المرتجى منكم يا هيئة علماء الهزيمة أن تشدوا على أزر إخوتكم في العراق وغيرها من                
 ليهم أبسط حقوقهم المشروعة بلدان المسلمين لا أن تحرموا ع

  وهذه صفات المنافقين  وليست صفات المؤمنين الصادقين على التحقيق 
 والذين يعملون مع المحتل  والذين يساعدونه والذين يقدمون له أية خدمة سواء أكـانوا               

أم كفارا فكلهم محاربون يسري عليهم ما يسري على المحاربين          )) ولو بالاسم   (( مسلمين  
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ل وأسر واختطاف ومفاداة  ومن ونحو ذلك  بالتمام والكمال يا حضرات فقهـاء               من قت 
 آخر زمان 

  ومن أنتم حتى تأمروا بإطلاق سراحهم فورا ؟؟
  فأنتم لا في العير وفي النفير 

قال تعـالى   ، ولو كنتم تخجلون على أنفسكم ما تفوهتم ذا الهراء لترضوا أعداء الإسلام             
) ٦٢(} لّهِ لَكُم لِيرضوكُم واللّه ورسولُه أَحق أَن يرضوه إِن كَانواْ مؤمِنِين          يحلِفُونَ بِال  {:

 سورة التوبة
 لو بقينا نسمع هذا التخدير منكم لما قامت لنا قائمة أبدا ولكن بحمـد االله تعـالى فقـد             

 كشفت أوراقكم 
م وما زلتم عقبة كأداء في وجه        وظهرت سوءاتكم  وستكونون سبة في التاريخ لأنكم كنت        

 أي إصلاح حقيقي لهذه الأمة منذ نشأتكم  ونعومة أظفاركم 
 

*************************** 
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 هل يجوز اختطاف غير المقاتلين من الأعداء ؟
 

في حالة قيام حرب فعلية، لا يجوز اختطاف الأبرياء أو المدنيين مـن  : ثالثاً" :وأما قولهم  
  ". يجوز توجيه الأعمال الحربية ضدهمالأعداء الذين لا

 : قلت 
 هذا كذب لا أساس له في الفقه الإسلامي بتاتا  

  :٤٠في الموسوعة الفقهيةف
 :تعرِيف الأَْسرى 
مأْخوذٌ مِـن   : والأَْسِير لُغةً   .  الأَْسرى جمع أَسِيرٍ ، ويجمع أَيضا علَى أُسارى وأَسارى           -
فَسمي كُل أَخِيذٍ أَسِيرا وإِنْ لَم يشد بِهِ        . سارِ ، وهو الْقَيد ، لأَِنهم كَانوا يشدونه بِالْقَيدِ          الإِْ
 .        نٍ أَسِيرسِج دٍ أَووسٍ فِي قَيبحكُل مو .      هانحـبل اللَّـهِ سفْسِيرِ قَوفِي ت اهِدجقَال م : }

: الأَْسِـير    ) ٨/ سورة الإنسـان    (} طَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا       ويطْعِمونَ ال 
 ٤١. الْمسجونُ 

الرجال الْمقَاتِلُونَ مِن الْكُفَّارِ ، إِذَا      : عرف الْماوردِي الأَْسرى بِأَنهم     :  وفِي الاِصطِلاَحِ    -
وهو تعرِيف أَغْلَبِي ، لاِختِصاصِهِ بِأَسرى الْحـربِيين عِنـد      ٤٢. هِم أَحياءً   ظَفِر الْمسلِمونَ بِ  

استِعمالاَتِ الْفُقَهاءِ لِهذَا اللَّفْظِ يتبين أَنهم يطْلِقُونه علَى كُل من يظْفَـر             الْقِتال ، لأَِنه بِتتبعِ   
اتِلِين ومن فِي حكْمِهِم ، ويؤخذُونَ أَثْناءَ الْحربِ أَو فِي نِهايتِها ، أَو مِن غَيرِ               بِهِم مِن الْمقَ  

 .حربٍ فِعلِيةٍ ، ما دام الْعداءُ قَائِما والْحرب محتملَةٌ 
الْكُفَّارِ ، ولَم توجِب قَتل الْمقْدورِ علَيهِم       أَوجبتِ الشرِيعةُ قِتال    : مِن ذَلِك قَول ابنِ تيمِيةَ      

                    ا ، أَونةُ إِلَيفِينالس هلْقِيال ، مِثْل أَنْ ترِ الْقِتغَي ال أَوفِي الْقِت مهل مِنجالر ل إِذَا أُسِرب ، مهمِن

                                                 
 )١٩٤ص  / ٤ج  (-هية الكويتية  الموسوعة الفق- ٤٠

 .لسان العرب ، والصحاح ، والقاموس باب الراء فصل الألف  - ٤١
 . هـ ١٣٨٠ ط أولى سنة ١٣١الأحكام السلطانية ص  - ٤٢



 ٨١

هو لِمن أَخذَه   : وفِي الْمغنِي   . بِهِ الإِْمام الأَْصلَح    يضِل الطَّرِيق ، أَو يؤخذَ بِحِيلَةٍ فَإِنه يفْعل         
 ٤٣. يكُونُ فَيئًا : ، وقِيل 

من يظْفَر بِهِ الْمسلِمونَ مِن الْحربِيين إِذَا دخلُوا دار         : ويطْلِق الْفُقَهاءُ لَفْظَ الأَْسِيرِ أَيضا علَى       
يقُول ابـن   . ، وعلَى من يظْفَرونَ بِهِ مِن الْمرتدين عِند مقَاتلَتِهِم لَنا           ٤٤ أَمانٍ   الإِْسلاَمِ بِغيرِ 

  ٤٥ . ومن أُسِر مِنهم أُقِيم علَيهِ الْحد : تيمِيةَ 
وجـب  : يقُول ابن رشدٍ    . دو  الْمسلِمِ الَّذِي ظَفِر بِهِ الْع    : كَما يطْلِقُونَ لَفْظَ الأَْسِيرِ علَى      

وإِذَا كَانَ الْحِصن فِيهِ    : ويقُول  . . . علَى الإِْمامِ أَنْ يفُك أَسرى الْمسلِمِين مِن بيتِ الْمال          
 لِمِينسالْم أَطْفَالٌ مِنو ، لِمِينسالْم ى مِنار٤٦أُس . . .  إِلَخ. 

لَةِ الأَْلْفَاظُ ذَاتالص : 
واحِدةُ الرهائِنِ وهِي كُل ما اُحتبِس بِشيءٍ ، والأَْسِير والرهِينـةُ كِلاَهمـا             :  الرهِينةُ   -أ  

 حق  ، واحتِباسه لاَ يلْزم أَنْ يكُونَ مقَابِل      ٤٧محتبس ، إِلاَّ أَنَّ الأَْسِير يتعين أَنْ يكُونَ إِنسانا          
. 

الْممسك عنِ التوجهِ حيثُ يشاءُ ، فَـالْحبس  : ضِد التخلِيةِ ، والْمحبوس     :  الْحبس   -ب  
 ِ   ٤٨أَعم مِن الأَْسر

فْظَ السبيِ علَى   الأَْسر ، فَالسبي أَخذُ الناسِ عبِيدا وإِماءً ، والْفُقَهاءُ يطْلِقُونَ لَ          :  السبي   -ج  
            أَطْفَـالِهِمبِ ورل الْحاءِ أَهنِس ا مِنيونَ حلِمسبِهِ الْم ظْفَري نـونَ لَفْـظَ    . ٤٩مصصخيو

                                                 
 ط أولى مطبعة المنار ٤٤١ / ١٠ ، والمغني    ١٩٥١ ط الثانية    ١٩٣السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص         - ٤٣
. 

  .١٠٩ / ٧البدائع - - ٤٤
 . ط الثالثة مصطفى الحلبي ٤٥٨ / ٢ ط الثانية ، وبداية اتهد لابن رشد ٩٢السياسة الشرعية لابن تيمية ص  - ٤٥

 ط دار الكتاب اللبناني بـيروت ،        ٣٨٧ / ٣التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق مطبوع امش مواهب الجليل           - ٤٦
  .٣٨٨ ، ٣٨٥ / ١تهد  ط عيسى الحلبي ، وبداية ا٢٦٠ / ٢والمهذب 

 .كتب اللغة باب النون فصل الراء  - ٤٧
 .لسان العرب ، والصحاح ، والقاموس باب السين فصل الحاء  - ٤٨
 ) .سبى ( اللسان ، والصحاح ، والقاموس مادة  - ٤٩



 ٨٢

حياءً  بِالرجال الْمقَاتِلِين ، إِذَا ظَفِر الْمسلِمونَ بِهِم أَ        - عِند مقَابلَتِهِ بِلَفْظِ السبايا      -الأَْسرى  
.٥٠   

 ) :حكْمه التكْلِيفِي ( صِفَةُ الأَْسرِ 
 الأَْسر مشروع ، ويدل علَى مشروعِيتِهِ النصوص الْوارِدةُ فِي ذَلِك ، ومِنها قَـول اللَّـهِ             -

  هانحبى      { : ستقَابِ حالر بروا فَضكَفَر الَّذِين مفَإِذَا لَقِيت      ثَاقوا الْودفَش موهمتنإِذَا أَثْخ  {
ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُـونَ لَـه        { ولاَ يتنافَى ذَلِك مع قَول اللَّهِ تعالَى         ) ٤/ سورة محمد   ( 

سـرِ  لأَِنها لَم ترِد فِي منـعِ الأَْ       ) ٦٧/ سورة الأنفال   ( } أَسرى حتى يثْخِن فِي الأَْرضِ      
                  ـلِمِينسكُـونَ لِلْمغِي أَنْ يبنا كَانَ يم هأَنال ، ولَى الْقِتثِّ عفِي الْح اءَتا جمإِنطْلَقًا ، وم

  ٥١. أَسرى قَبل الإِْثْخانِ فِي الأَْرضِ ، أَيِ الْمبالَغةِ فِي قَتل الْكُفَّارِ 
 :سرِ الْحِكْمةُ مِن مشروعِيةِ الأَْ 
-                  ، أَذَاهتِهِ وعِ فَاعِلِينال ، لِمةِ الْقِتاحس نع هادعإِبهِ ، ورش فْعدو ، ودكَةِ الْعوش ركَس هِي 

  ٥٢ . ولِيمكِن افْتِكَاك أَسرى الْمسلِمِين بِهِ 
 وزجلاَ ي نمو مهرأَس وزجي نم : 

 -  أَس وزجا             يخـيش ا أَوابش ا كَانَ أَوبِيص ، ينبِيرالْح مِن لِمِينسدِ الْمفِي ي قَعو نكُل م ر
                  هفَإِن ، قْلُهن ذَّرعتو رركِهِ ضرت ى مِنشخلاَ ي نى ، إِلاَّ مضرالْمو مهاءِ مِنأَةً ، الأَْصِحرأَوِ ام

أَس وزجلاَ ي ذَاهِبِ فِي ذَلِكالْم نيفْصِيلٍ بلَى تع هر. 
أَنه لاَ يؤسر من لاَ ضـرر       : فَمذْهب الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ ، وهو مقَابِل الأَْظْهرِ عِند الشافِعِيةِ          

والراهِبِ إِذَا كَانوا مِمـن      والزمِنِ والأَْعمى مِنهم ، ولاَ فَائِدةَ فِي أَسرِهِم ، كَالشيخِ الْفَانِي          
 ملَه أْي٥٣. لاَ ر 

                                                 
  .٧٠ / ٢ ، والسيرة الحلبية ١٢٧ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١١٧ / ٧البدائع  - ٥٠
 . ط دار الكتب المصرية ٢٢٦ / ١٦ و ٧٢ و ٤٧ / ٨ع لأحكام القرآن للقرطبي الجام - ٥١

 / ١٠ ط عيسى الحلـبي ، والمغـني         ٣٣ / ٢ مطبعة السعادة بالقاهرة ، والمهذب       ٦٤ / ١٠المبسوط للسرخسي    - ٥٢
 . طبعة أولى ١٢٩ / ٤ الطبعة الأولى مطبعة المنار ، والإنصاف ٤٠٣

 هـ ، والإنصاف في معرفة الراجح مـن         ١٣٤٨ ط أولى مطبعة المنار      ٤٠٩ ،   ٤٠٤/  ١٠المغني والشرح الكبير     - ٥٣
 ١٣٢٨ ط أولى    ١١٩ ،   ١٠٢ / ٧ هـ ، وبدائع الصنائع      ١٣٧٥ ط أولى    ١٣٣ / ٤الخلاف على مذهب الإمام أحمد      



 ٨٣

                  كُـني ةَ إِذَا لَـماهِبالرو اهِبإِلاَّ الر ، هرأَس وزجل يقْتلاَ ي نلَى أَنَّ كُل مةُ عالِكِيالْم صنو
      انِ ، ورسؤا لاَ يمهفَإِن أْيا رمـى         لَهمالأَْعمِنِ والزخِ الْفَانِي ويالشوهِ وتعالْم ا مِنمهرا غَيأَم

  ٥٤ . فَإِنهم وإِنْ حرم قَتلُهم يجز أَسرهم ، ويجوز تركُهم مِن غَيرِ قَتلٍ ومِن غَيرِ أَسرٍ 
  ٥٥. أَنه يجوز أَسر الْجمِيعِ دونَ استِثْناءٍ وذَهب الشافِعِيةُ فِي الأَْظْهرِ إِلَى 

 
******************** 

                                                                                                                            

ط  ٣٠٥ ، ٢٩٢ ، ٢٩٠ / ٤ ط مطبعة السعادة بمصر ، والهدايـة والفـتح   ١٣٧ ،   ٦٤ ،   ٢٤ / ١٠هـ ، والمبسوط    
 ٣ هـ ، وحاشية ابن عابدين ١٣١٣ ط أولى بولاق ٢٤٥ ،   ٢٤٤ / ٣ هـ ، وتبيين الحقائق      ١٣١٦أولى بولاق بمصر    

  .٢٨٤ / ٣ ، ٢٦١ / ٢ ، والسير الكبير لمحمد بن الحسن ٢٢٤/ 
ب  ط دار الكتا٣٥١ / ٣ ط دار الفكر ، والتاج والإكليل للمواق         ١٧٧ / ٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       - ٥٤

 . هـ ١٣٧٩ ط مصطفى الحلبي ٣٨٤ ، ٣٨٢ / ١اللبناني ، وبداية اتهد لابن رشد 

 ط عيسى الحلبي ، وحاشية الجمـل        ٢٣٣ / ٢ هـ ، والمهذب     ١٣٥٧ ط مصطفى الحلبي     ٦١ / ٨اية المحتاج    - ٥٥
ر الهيثمـي وحاشـية      ط دار إحياء التراث العربي ، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حج            ١٩٤ / ٥على شرح المنهج    

 . هـ بمصر ١٣١٧ ط ١٨٩ / ٢ ط أولى ، والوجيز ٣٣ / ٨الشرواني 



 ٨٤

 هل يحرم قتل غير المقاتلين ؟
 

والمدنيون في نظر الإسلام هم، غير المقاتلين من النساء والأطفال والشيوخ           : وأما قولهم   
 االله صـلى االله     وقد ى رسول  . العاجزين الذين لا رأي لهم في القتال وكذلك الرهبان        

” لا تقتلـوا وليـداً    “: ، وقال ]متفق عليه [عليه وآله وسلّم عن قتل النساء والصبيان        
 ]رواه أبو داود[

 :قلت 
 فقد مر عكسه تماما عند قول الفقهاء 

 وي النبي صلى االله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا أو يكون لهم رأي                 
 في الحرب 

 :٥٦عة الفقهية  ففي الموسو
  : من لاَ يجوز قَتلُه فِي الْجِهادِ -
 اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ يجوز فِي الْجِهادِ قَتل النسـاءِ ، والصـبيانِ ، والْمجـانِينِ ،                   -

          هنع اللَّه ضِير رمنِ عنِ ابع وِيا ركِل ، لِمشثَى الْمنالْخـضِ      :   وعفِي ب تجِدأَةً ورأَنَّ ام
  .٥٧مغازِي رسول اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مقْتولَةً ، فَنهى عن قَتل النساءِ والصبيانِ 

 لِما روِي أَنَّ النبِي     وكَذَلِك لاَ يجوز قَتل الشيوخِ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ ، وبِهِ قَال مجاهِد ؛            
 ، ولِمـا روِي    ٥٨لاَ تقْتلُوا شيخا فَانِيا ، ولاَ طِفْلاً ، ولاَ امرأَةً           : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَال      

 والصـبيانَ ،    لاَ تقْتلُوا النسـاءَ   : " يقُول  } ولاَ تعتدوا   { : عنِ ابنِ عباسٍ فِي قَوله تعالَى       
   الْكَبِير خيالشا          " ومهنع اللَّه ضِير رمعكْرٍ وأَبِي ب نع مِثْلُه وِيرل    . ٥٩وأَه مِن سلَي هلأَِنو

                                                 
 )١٤٨ص  / ١٦ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٥٦
 ) . ط الحلبي - ١٣٦٤ / ٣( ومسلم )  ط السلفية - ١٤٨ / ٦الفتح ( أخرجه البخاري  - ٥٧
 .  حديث أنس بن مالك ، وإسناده حسن لغيره من)  تحقيق عزت عبيد دعاس - ٨٦ / ٣( أخرجه أبو داود  - ٥٨
 وهو حسن) ١٧٤٦( تفسير ابن أبي حاتم- ٥٩



 ٨٥

هِ الْعِلَّةِ فِي الْمـرأَةِ     الْقِتال فَلاَ يقْتل كَالْمرأَةِ ، وقَد أَومأَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى هذِ             
  .٦٠ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِل: الَّتِي وجِدت مقْتولَةً فِي بعضِ مغازِيهِ ، فَقَال 

{ : يجوز قَتل الشيوخِ ؛ لِعمومِ قَولـه تعـالَى          : وقَال الشافِعِيةُ فِي الأَْظْهرِ وابن الْمنذِرِ       
اقْتلُوا شيوخ  : ولِقَول النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       ) ٥/ سورة التوبة   (}الْمشرِكِين    فَاقْتلُوا  

  مهخروا شيحتاسو رِكِينش٦١الْم .       رِهِميكَغ ملُهقَت ازكَلَّفُونَ فَجم اررأَح مهلأَِنو . الْخِلاَفو
والأَْعمى ومن فِي معناهما كَيابِسِ الشق ، ومقْطُوعِ الْيمنى ، أَوِ الْمقْطُوعِ            فِي قَتل الزمِنِ    

  .٦٢مِن خِلاَفٍ ، كَالْخِلاَفِ فِي الشيخِ 
إِنْ خالَطُوا  ولاَ يقْتل الراهِب فِي صومعتِهِ ، ولاَ أَهل الْكَنائِسِ الَّذِين لاَ يخالِطُونَ الناس ، فَ              

 اسالِطُ النخال لاَ يفِي الْجِب ائِحلاَ سيسِ ، وقُتِلُوا كَالْقِس. 
 إِنْ لَمال إِفَاقَتِهِ ول فِي حقْتي ، فِيقيو نجالَّذِي ي٦٣و. 

          حِيحكَانَ ص لَو نل إِذَا كَانَ مِمقْتي رِيضابِلَةُ بِأَنَّ الْمنالْح حرصزِلَـةِ       ونبِم ـهل ؛ لأَِنا قَات
بِمنزِلَةِ الزمِنِ لاَ يقْتل ؛ لأَِنه       الإِْجهازِ علَى الْجرِيحِ ، إِلاَّ أَنْ يكُونَ مأْيوسا مِن برئِهِ ، فَيكُونُ           

 .لاَ يخاف مِنه أَنْ يصِير إِلَى حالٍ يقَاتِل فِيها 
   الْفَلاَّح كَذَلِكـا               ومهنع اللَّه ضِير رمنِ عل ابلِقَو اعِيزبِهِ قَال الأَْوقَاتِل ، والَّذِي لاَ ي " :

 برالْح ونَ لَكُمصِبنلاَ ي الَّذِين فِي الْفَلاَّحِين قُوا اللَّهات. " 
رِكِينشومِ الْممولِهِ فِي عخل ، لِدقْتةِ يافِعِيالش دعِن٦٤ و.  

  .٦٥وصرح بعض الْفُقَهاءِ بِأَنه لاَ يجوز قَتل رسول الْكُفَّارِ 

                                                 
)  ط دائرة المعارف العثمانية      - ١٢٢ / ٢( والحاكم  )  تحقيق عزت عبيد دعاس      - ١٢٢ / ٣( أخرجه أبو داود     - ٦٠

 .من حديث رباح بن ربيع ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
  حديث صحيح ، ولا حجة لمن ضعفهوهو) ١٦٧٩(سنن الترمذى - ٦١
 ،  ٦٤ / ٨ ، واية المحتاج     ١٧٦ / ٢ ، وحاشية الدسوقي     ٢٢٥ ،   ٢٢٤ / ٣ ، وابن عابدين     ١٠١ / ٧ البدائع    - ٦٢

  .٤٧٧ / ٨والمغني 
  .١٠١ / ٧ ، والبدائع ٢٢٥ / ٣ ابن عابدين  - ٦٣
  .٤٧٩ ، ٤٧٨ / ٨ المغني  - ٦٤
  .٦٤ / ٨ة المحتاج  ، واي٢٤٤ / ١٠ روضة الطالبين  - ٦٥



 ٨٦

                   مـوـل يقَت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَةً ؛ لأَِنَّ النرلَوِ اما ونذَكَر نل مِمقَات نل مقَت وزجيو
  .٦٦ علَى خلاَّدِ بنِ سويدٍ فَقَتلَته قُريظَةَ امرأَةً طَرحتِ الرحا

ولاَ نعلَم فِي ذَلِك خِلاَفًا ، وبِهِ قَال الأَْوزاعِي ، والثَّورِي واللَّيثُ ؛ لِقَول              : قَال ابن قُدامةَ    
من قَتـل   : قْتولَةٍ يوم الْخندقِ ، فَقَال      مر النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِامرأَةٍ م       : ابنِ عباسٍ   

: قَـال  . نازعتنِي قَائِم سـيفِي  : ولِم ؟ قَال  : قَال  . أَنا يا رسول اللَّهِ     : هذِهِ ؟ قَال رجلٌ     
 كَت٦٧فَس.  

ما كَانت هـذِهِ لِتقَاتِـل      : تولَةٍ فَقَال   ولأَِنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وقَف علَى امرأَةٍ مقْ         
 .٦٨وهذَا يدل علَى أَنه إِنما نهى عن قَتل الْمرأَةِ إِذَا لَم تقَاتِل

                   ب ديربِ ؛ لأَِنَّ درفِي الْح عِينأْيٍ يذَا ر لِكًا ، أَولاَءِ إِذَا كَانَ مؤه ل كُلٌّ مِنقْتي كَذَلِكو ن
الصمةِ قُتِل يوم حنينٍ وهو شيخ لاَ قِتال فِيهِ ، وكَانوا خرجوا بِهِ يتيمنونَ بِهِ ويسـتعِينونَ                 

           لَهقَت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيكِرِ النني أْيِهِ ، فَلَم٦٩بِر      ظَمِ الْمأَع مِن أْيلأَِنَّ الرةِ فِـي    ، وونع
 .الْحربِ 

أَما الأَْخرس والأَْصم ، وأَقْطَع الْيدِ الْيسرى ، أَو إِحدى الرجلَينِ فَيقْتل ؛ لأَِنه يمكِـن أَنْ                 
  .٧٠يقَاتِل راكِبا 

لاِستِغفَار فَقَطْ كَسائِرِ الْمعاصِي ، ولاَ      ولَو قَتل من لاَ يحِل قَتلُه مِمن ذُكِر ، فَعلَيهِ التوبةُ وا           
                  دوجي لَمانِ ، وإِلاَّ بِالأَْم مقَوتالْكَافِرِ لاَ ي مةٍ ؛ لأَِنَّ دلاَ كَفَّارةٍ ودِي هِ مِنلَيءَ عي٧١ش.  ظَرنيو

 ) .جِزيةٌ : ( تفْصِيل ذَلِك فِي 
 :٧٢أَسباب السبيِ   

                                                 
 ) نشر دار إحياء التراث - ٢٤٢ / ٣( أخرجه ابن إسحاق في المغازي كما في السيرة النبوية لابن كثير  - ٦٦
  ط شركة الطباعة الفنية- ١٠٢ / ٤( والتلخيص الحبير ) ١٣٩ص  / ١٦ج  (-التمهيد  - ٦٧
 صحيح) ٢٦٧١(سنن أبى داود - ٦٨
  ط السلفية- ٤١/  ٧والفتح ) ٤٣٢٣(صحيح البخارى - ٦٩
 ١٧٦ / ٢ ، والدسوقي    ٦ / ٣ وما بعدها ، والمدونة      ٢٠١ / ٥ وما بعدها ، وفتح القدير       ٢٢٤ / ٣ابن عابدين    - ٧٠
. 

 .المراجع السابقة  - ٧١
 )١٥٥ص  / ٢٤ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٧٢



 ٨٧

شرِع الْقِتال فِي سبِيل اللَّهِ تعالَى لإِِعلاَءِ دِينِ الْحق وكَسرِ شوكَةِ الأَْعداءِ            :  الْقِتال   -ول  الأَْ
والأَْصل أَنَّ من لَم يشارِك فِي الْقِتال فَلاَ يقْتل ، ولِذَلِك يمنع التعرض لِلنساءِ والأَْطْفَـال     . 

أَمو                ـنع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِييِ النهال لِنارِكُونَ فِي الْقِتشلاَ ي ةِ الَّذِينزجالْع مِن ثَالِهِم
لاَ تقْتلُوا شيخا فَانِيا ولاَ طِفْـلاً ولاَ        : قَال صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      ٧٣. قَتل النساءِ والصبيانِ    

 ٧٤. امرأَةً 
 ويستثْنى مِن هذَا جواز قَتل من يشارِك فِي الْقِتال مِن النساءِ والصبيانِ أَو يحـرض علَـى    

  ) .٢٩جِهادٍ ف ( الْقِتال ، وهذَا فِي الْجملَةِ وينظَر تفْصِيلُه فِي 
 ٧٥.م فَإِنَّ من يوجد فِيها مِن النساءِ والأَْطْفَال يعتبر سبيا وإِذَا أَخذَ الْمسلِمونَ الْغنائِ

لَو حاصر الْمسلِمونَ حِصنا لِلْعـدو ، وطَلَـب أَهـل           : النزول علَى حكْمِ رجلٍ     : الثَّانِي  
       أَح كْما حوضتاركْمِ فُلاَنٍ ولَى حول عزنِ النيِ       الْحِصـببِس كْمالْح فَلَه ، فِيهِم لِمِينسدِ الْم

 هِمارِيذَرو ائِهِم٧٦. نِس 
                ـرِينعِشا وسمخ لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهول اللَّهِ صسر مهراصا حظَةَ لَمينِي قُرأَنَّ ب درو قَدو

معاذٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه ، فَحكَم سعد أَنْ تقَتل رِجـالُهم            لَيلَةً نزلُوا علَى حكْمِ سعدِ بنِ       
              لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهول اللَّهِ صسفَقَال ر ، مهارِيذَرو مهاؤى نِسبستو مالُهوأَم مقَستو : لَقَد

 لِكالْم كَما حبِم تكَم٧٧.ح  
نيفِي و فْصِيل ذَلِكت ادٍ ف ( ظَر٢٤جِه(  

 أَنَّ الْمرتدةَ إِنِ    - الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ  والْحنابِلَةُ      -يرى جمهور الْفُقَهاءِ    :   الردةُ   -الثَّالِثُ  
 يقَال لَها أُم رومانَ ارتدت عنِ الإِْسلاَمِ        استتِيبت ولَم تتب فَإِنها تقْتل ، لِما روِي أَنَّ امرأَةً         

                                                 
 .من حديث ابن عمر ) الحلبي  ط ١٣٦٤ / ٣( ومسلم )  ط السلفية - ١٤٨ / ٦الفتح ( أخرجه البخاري  - ٧٣
 .من حديث أنس بن مالك ، وإسناده حسن لغيره )  تحقيق عزت عبيد دعاس - ٨٦ / ٣( أخرجه أبو داود  - ٧٤
 / ٨ ، والمغـني     ١٩١ - ١٩٠ / ٤ ، وأسنى المطالب     ١٨٤ ،   ١٧٦ / ٢ ، والدسوقي    ١١٩ ،   ١٠١ / ٧البدائع   - ٧٥

٣٧٢.  
  .٤٨١ - ٤٨٠ / ٨ ، والمغني ١٨٥  /٢ ، والدسوقي ١٠٨ / ٧البدائع  - ٧٦
 .من حديث أبي سعيد الخدري )  ط السلفية - ٤٩ / ١١ ، ٤١١ / ٧الفتح ( أخرجه البخاري  - ٧٧



 ٨٨

                إِلاَّ قُتِلَتو تابفَإِنْ ت ابتتسأَنْ ت رفَأَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيا النهرلَغَ أَما ٧٨. ، فَبهلأَِنو
اطِل ، فَيبِالْب قالْح ل دِيندب كَلَّفم صخل شجل كَالرقْت. 

 وبتإِلَى أَنْ ت سبحةِ تفِينالْح دعِننِيفَةَ - وأَبِي ح نةٍ عايأْتِي - إِلاَّ فِي رِويا سلَى مع . 
إِذَا ارتدت  وروِي عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ والْحسنِ وقَتادةَ وعمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ أَنَّ الْمرأَةَ               

                 مهارِيذَرنِيفَةَ ونِي حاءَ بنِس قرتاس هنالَى ععت اللَّه ضِيكْرٍ را بل ، لأَِنَّ أَبقْتلاَ تى وبسا تهفَإِن
ا بِمحضرٍ مِن الصحابةِ    ، وأَعطَى علِيا مِنهم امرأَةً فَولَدت لَه محمد بن الْحنفِيةِ ، وكَانَ هذَ            

إِنها تسترق ولَو كَانت فِي دارِ الإِْسـلاَمِ ،         : ، وهو رِوايةٌ عن أَبِي حنِيفَةَ فِي النوادِرِ قَال          
صـلِها لِلْفُرقَـةِ    لَو أَفْتى بِهذِهِ الروايةِ لاَ بأْس بِهِ فِيمن كَانت ذَات زوجٍ حسما لِتو            : قِيل  

 .بِالردةِ 
 لاَ تسبى الْمرأَةُ إِلاَّ إِذَا لَحِقَت بِدارِ الْحربِ بعـد           - غَير رِوايةِ أَبِي حنِيفَةَ      -وعِند الْحنفِيةِ   

 ٧٩ . ارتِدادِها ، فَحِينئِذٍ يجوز سِباؤها 
   فَم دترةُ الْميا ذُرنِ              أَمينِ كَافِريوأَب نيب لِدو هبِكُفْرِهِ ، لأَِن كُومحم ههِ فَإِنيوةِ أَبرِد دعب لِدو ن

، ويجوز سِباؤه حِينئِذٍ لأَِنه لَيس بِمرتد ، نص علَى ذَلِك أَحمد ، وهـو ظَـاهِر كَـلاَمِ                   
أَبِي بو قِيةِ الْخِرافِعِيلٌ لِلشقَو وهكْرٍ ، و. 

ويحتمل أَنْ لاَ يجوز استِرقَاقُهم ؛ لأَِنَّ آباءَهم لاَ يجـوز اسـتِرقَاقُهم ؛         : وقَال ابن قُدامةَ    
 .لأَِنهم لاَ يقِرونَ بِدفْعِ الْجِزيةِ فَلاَ يقِرونَ بِالاِستِرقَاقِ 

دعِنـا ،                  ومهعم ـوهبِ ورارِ الْحبِد اهوأَب لَحِق بِ أَورارِ الْحفِي د لِدو نى مبسةِ يفِينالْح 
 ٨٠. إِذَا قُتِل الْمرتد بقِي ولَده مسلِما سواءٌ ولِد قَبل الردةِ أَو بعدها : وقَال الْمالِكِيةُ 

                                                 
من حديث جابر بن عبد االله ، وضعف إسناده ابن حجر     )  ط دار المحاسن     ١١٩ - ١١٨ / ٣( أخرجه الدارقطني    - ٧٨

 ) .ة الفنية  ط شركة الطباع- ٤٩ / ٤( في التلخيص الحبير 
 ، ٣٥٦/  ، والقوانين الفقهية ٣٠٤ / ٤ ، والدسوقي ١٤٠ ، ١٣٩ / ٧ ، والبدائع ٣٠٤ / ٣حاشية ابن عابدين    - ٧٩

  .١٢٣ / ٨ ، والمغني ٢٢٥ - ٢٢٣ / ٢والمهذب 

 ، والأحكـام    ١٣٧ / ٨ ، والمغـني     ٦٦ / ٨ ، والخرشي    ١٤٠ - ١٣٩ / ٧ ، والبدائع    ٣٠٦ / ٣ابن عابدين    - ٨٠
  .٥٦/ نية للماوردي السلطا



 ٨٩

 دتى ارتمو               هِملَـيونَ علِمسالْم بٍ ، فَإِذَا غَلَبرح ارد ارص مهكَامفِيهِ أَح ترجلَدٍ ول بأَه 
                اللَّه ضِيكْرٍ رو بى أَببا سةِ ، كَمدالر دعوا بلِدو الَّذِينو هِمارِيذَرو ائِهِمنِس يبس مكَانَ لَه

  ذَر هنالَى ععأَبِـي                ت نب لِيى عبا سكَمو ، رِهِمغَينِيفَةَ ونِي حب بِ مِنرالْع مِن دتنِ ارم ارِي
طَالِبٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه بنِي ناجِيةَ موافَقَةً لأَِبِي بكْرٍ ، وهذَا عِند الْحنفِيـةِ والْحنابِلَـةِ                 

 لاَ تسـبى نِسـاؤهم ولاَ       - غَيرِ أَصبغَ    -مالِكِيةِ ، وعِند الشافِعِيةِ والْمالِكِيةِ      مِن الْ  وأَصبغَ
 مهارِي٨١. ذَر 

  ابِعدِ   : الرهالْع قْضن  :            ـدهوا الْعقَضدِ ، فَإِذَا نهبِ الْعببِس فُسِهِملَى أَنونَ عةِ آمِنل الذِّمأَه
تلَهم الإِْمام وأَسر رِجالَهم ، أَما نِساؤهم وذَرارِيهم فَلاَ يسبونَ لأَِنَّ أَمانهم لَـم يبطُـل                قَا

                مِـن بـهأَشةِ وافِعِيالش دعِن حالأَْص وهابِلَةِ ، ونالْحةِ وفِينالْح دذَا عِنهدِ ، وهقْضِ الْعبِن
 .الْمالِكِيةِ 

ينتقَض عهد الْجمِيـعِ وتسـبى   : وعِند الْمالِكِيةِ غَير أَشهب ومقَابِل الأَْصح عِند الشافِعِيةِ       
بكْرٍ رضِـي  هذَا الَّذِي خالَفَت فِيهِ سِيرةُ عمر سِيرةَ أَبِي       : النساءُ والذَّرارِي ، قَال الْمالِكِيةُ      

اللَّه تعالَى عنهما فِي الَّذِين ارتدوا مِن الْعربِ ، سار فِيهِم أَبو بكْرٍ سِيرةَ الناقِضِين فَسـبى                 
       الِهِموفِي أَم قَاسِمتِ الْمرجو ارغالصاءَ وسالن .      سو ذَلِك قَضن هدعب رمع لِيا وفَلَم  فِيهِم ار

 .سِيرةَ الْمرتدين ، أَخرجهم مِن الرق وردهم إِلَى عشائِرِهِم وإِلَى الْجِزيةِ 
  ٨٢.من ولِد بعد نقْضِ الْعهدِ فَإِنه يسترق ويسبى : وقَال الْحنابِلَةُ 

 ) .ذِّمةِ أَهل ال( وينظَر تفْصِيل ذَلِك فِي 
 :٨٣التصرف فِي السبيِ 

                                                 
 / ٨ ، والمغـني  ٣٨٦ / ٣ ، والمواق ٢٠٥ / ٢ ، والدسوقي ٦٧/  ، والخراج لأبي يوسف ٢٦٩ / ٣ابن عابدين    - ٨١

  .٥٧ - ٥٦ ، والأحكام السلطانية للماوردي ١٣٨
 / ٣ ، وكشاف القنـاع      ٢٥٩ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٣٨٦ / ٣ ، والمواق امش الحطاب      ٢٧٧ / ٣ابن عابدين    - ٨٢

  .٧٦٥ / ١ ، ومنح الجليل ١٤٤
 )١٥٧ص  / ٢٤ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨٣
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-    يبالس ربتعي  )   ارِيالذَّراءُ وسالن (           ـامـائِمِ أَنَّ الإِْمنى الْغرل فِي أَسالأَْصائِمِ ، ونالْغ مِن
ءٍ أَوِ اسـتِرقَاقٍ ، إِلاَّ أَنَّ السـبي   مخير فِيها بِما هو أَصلَح لِلْمسلِمِين مِن قَتلٍ أَو من أَو فِدا      

 :يختلِف فِي بعضِ أَحكَامِهِ عنِ الأَْسرى مِن الرجال الْمقَاتِلِين وبيانُ ذَلِك فِيما يلِي 
 : حكْم قَتلِهِم -أ 
نه لاَ يجوز قَتلُهم أَثْناءَ الْقِتال فَلاَ يجوز         إِذَا سبِي النساءُ والصبيانُ فَلاَ يجوز قَتلُهم ؛ لأَِ         - 

            لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيقَال الن قَديِ ، وبالس دعب ملُها        : قَتلِيـدلاَ وأَةً وـرلُوا امقْتلاَ ت .
       أَى فِي بر لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هأَن وِيرقَـال          وو ، ذَلِـك كَرولَةً فَأَنقْتأَةً مراتِهِ اموضِ غَزع

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهانِ             : صيبالصاءِ وسل النقَت نى عهن؟ و قُتِلَت فَلِم لَتا قَاتاها أَرم اهه .
تلُونَ ، وهذَا عام فِي جمِيعِ السبيِ عِند الْحنفِيـةِ          ولأَِنَّ هؤلاَءِ لَيسوا مِن أَهل الْقِتال فَلاَ يقْ       

والْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ وهو الْحكْم عِند الشافِعِيةِ إِنْ كَانَ السبي أَهل كِتابٍ ، وفِي الْوثَنِياتِ              
 خِلاَف مهد٨٤ .عِن 

لنساءِ والصبيانِ مقَيد بِما إِذَا لَم يشترِكُوا فِي الْقِتال فَإِنْ كَانوا قَـدِ              والْحكْم بِعدمِ قَتل ا    -
                 بِـيل النقَت قَديِ ، وبالس دعب ملُهقَت ازلُوا ، جقَاتو لاَحلُوا السمحال ، وكُوا فِي الْقِترتاش

   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص           ديونِ سلاَّدِ بلَى خى عحر أَةً أَلْقَترظَةَ اميقُر مونِ    ٨٥. ياءَ عج قَدو 
مر النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ يوم الْخندقِ          : ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَال       

. نازعتنِي سيفِي   : ولِم ؟ قَال    : أَنا يا رسول اللَّهِ ، قَال       : ذِهِ ؟ قَال رجلٌ     من قَتل ه  : فَقَال  
 ٨٦. فَسكَت : قَال 

                                                 
  .١٩٣ / ٤ ، وأسنى المطالب ١٣٤الأحكام السلطانية  - ٨٤

 ) نشر دار إحياء التراث العربي - ٢٥٢ / ٣( أخرجه ابن إسحاق في سيرته كما في السيرة النبوية لابن كثير  - ٨٥
)  ط وزارة الأوقـاف العراقيـة        - ٣٨٨ / ١١( والطبراني في الكبير    )  ط الميمنية    - ٢٥٦ / ١( أخرجه أحمد    - ٨٦

في إسنادهما الحجاج بن أرطاة وهو      : " وقال  )  ط القدسي    - ٣١٦ / ٥( واللفظ للطبراني ، وأورده الهيثمي في امع        
 " .مدلس 
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لاَ يقْتل الصبِي ولَو شارك فِي الْقِتال لأَِنه لَيس مِن أَهل الْعقُوبـةِ ، إِلاَّ               : لَكِن قَال الْحنفِيةُ    
 ملِكًا فَإِنه يجوز قَتلُه ؛ لأَِنَّ فِي قَتل الْملِكِ كَسر شوكَةِ الأَْعداءِ ، كَما يجوز عِند                 إِذَا كَانَ 

 ٨٧ .الْحنفِيةِ قَتل الْمرأَةِ إِذَا كَانت ملِكَةً ولَو لَم تقَاتِل 
 

************************ 

                                                 
 ، ٢٥٧ ، ٢٥٢ / ١وجـواهر الإكليـل    ، ٢٢٩ ، ٢٥٥ / ٣ ، وحاشية ابن عابدين   ١١٩ ،   ١٠١ / ٧البدائع   - ٨٧

  .١٩٣ / ٤ ، وأسنى المطالب ١٣٤/ والأحكام السلطانية للماوردي 
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 لِ النساءِ والصبيانِ فِي أَرضِ الْعدو فِي قَت:٨٨ لسحنونوفي المدونة 
هلْ كَانَ مالِك يكْره قَتلَ النساءِ والصبيانِ والشيخِ الْكَبِيرِ فِـي أَرضِ            : قُلْت لِابنِ الْقَاسِمِ    

انِ الْمحبسِين فِي الصـوامِعِ  فَهلْ كَانَ مالِك يكْره قَتلَ الرهب : قُلْت  . نعم  : الْحربِ ؟ قَالَ    
سمِعت مالِكًا يقُولُ لَا يقْتلُ الراهِب      : أَرأَيت الراهِب هلْ يقْتلُ ؟ قَالَ       : والدياراتِ ؟ قُلْت    

 ،   الِكذُو          : قَالَ مأْخونَ بِهِ لَا يعِيشا يم الِهِموأَم مِن ملَه كرتى أَنْ يأَرا    وكُلَّه مالَهوأَم مها مِن
       ـنـعِيدٍ عنِ سهِ ببدِ ربع نةَ عنِ لَهِيعاب نبٍ عهو نونَ ابوتمونَ بِهِ فَيعِيشا يونَ مجِدفَلَا ي

كَانَ رسـولُ   {  : سلَمةَ بنِ كُهيلٍ عن شقِيقِ بنِ سلَمةَ عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْبجلِي قَالَ             
اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذَا بعثَ سرِيةً قَالَ بِاسمِ اللَّهِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ وعلَى مِلَّةِ رسـولِ                  

نَّ ابنـا   أَ، مالِك عن ابنِ شِهابٍ     . } اللَّهِ لَا تغلُوا ولَا تغدِروا ولَا تمثِّلُوا ولَا تقْتلُوا الْوِلْدانَ           
نهى رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسـلم النفَـر          { : لِكَعبِ بنِ مالِكٍ الْأَنصارِي أَخبره قَالَ       

أَنَّ رسولَ  { مالِك وغَيره عن نافِعٍ     } الَّذِين قَتلُوا ابن أَبِي الْحقِيقِ عن قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ          
هِ صلى االله عليه وسلم رأَى فِي بعضِ مغازِيهِ امرأَةً مقْتولَةً فَأَنكَر ذَلِك ونهى عن قَتـلِ                 اللَّ

قَالَ حدثَنِي الْمرقَّع بن صيفِي     ، ابن وهبٍ عن ابنِ أَبِي الزنادِ عن أَبِيهِ         } . النساءِ والصبيانِ   
   هدأَنَّ ج        هربظَلَةَ الْكَاتِب أَخنا حبِيعٍ أَخر نب احبولِ اللَّهِ صلى االله عليه        ، رسر عم جرخ هأَن

فَمر رباح وأَصحاب رسولِ    ، وسلم فِي غَزوةٍ غَزاها كَانَ علَى مقَدمةٍ فِيها خالِد بن الْولِيدِ            
   أَةٍ مرلَى امةَ     اللَّهِ عمقَدالْم تابا أَصولَةٍ مِمقْت ،        ـونَ مِـنبجعيا وهونَ إلَيظُرنا يهلَيقَفُوا عفَو

، خلْقِها حتى لَحِقَهم رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم علَى ناقَةٍ لَه فَانفَرجوا عن الْمـرأَةِ                 
قَالَ ، هاه ما كَانت هذِهِ تقَاتلُ      { : صلى االله عليه وسلم ثُم قَالَ       فَوقَف علَيها رسولُ اللَّهِ     

ثُم نظَر فِي وجوهِ الْقَومِ فَقَالَ لِأَحدِهِم الْحق بِخالِدِ بنِ الْولِيدِ فَلَا يقْتلَن ذُريةً ولَا عسِـيفًا          : 
نَّ أَبا بكْرٍ الصديق بعثَ جيشا إلَى الشامِ فَخرج يمشِي          أَ،  مالِك عن يحيى بنِ سعِيدٍ      . } 

إما أَنْ تركَب   : فَقَالَ يزِيد لِأَبِي بكْرٍ     ، مع يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وكَانَ علَى ربعٍ مِن الْأَرباعِ           
       زِلَ ؟ فَقَالَ لَها أَنْ أَنإِمبِ  : و تا أَنبِيلِ اللَّهِ          مذِهِ فِي سه طَايخ سِبتاكِبٍ احا بِرا أَنمازِلٍ ون

إنك ستجِد قَوما قَد فَحصوا عن أَواسِطِ رءُوسِهِم مِن الشعرِ فَاضرِب ما فَحصوا             : فَقَالَ  ، 

                                                 
 )٣٧٨ص  / ٣ج  (- المدونة - ٨٨
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ا أَنفُسهم لِلَّهِ تعالَى فَدعهم ومـا زعمـوا         وستجِد قَوما زعموا أَنهم حبسو    ، عنه بِالسيفِ   
     لَه مهفُسوا أَنسبح مهرٍ    ، أَنشبِع وصِيكي مإِنأَةً    : ورام لْنقْتا   ، لَا تبِيلَا صا    ، ولَـا كَـبِيرو

ولَا بعِيرا إلَّا لِمأْكَلِهِ    ، ولَا تعقِرنَ شاةً    ، ا  ولَا تخربن عامِر  ، ولَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا     ، هرِما  
 ،      هرِقَنغلَا تلًا وخن رِقَنحلَا تو ،     نبجلَا تلُلْ وغلَا تقَالَ       ، و هطَّابِ أَننِ الْخب رمع نع ذُكِرو
 :       ا ولِيدلَا وأَةً ورلَا اما ورِملُوا هقْتفَانِ      لَا تحقَى الزإذَا الْت ملَهقُّوا قَتواتِ   ، تضهةِ النمح دعِنو
هلْ كَانَ مالِك يكْره أَنْ تحرق قُراهم وحصونهم        : وفِي شن الْغاراتِ قُلْت لِابنِ الْقَاسِمِ       ، 

لَا بأْس أَنْ تحرق قُراهم وحصونهم بِـالنيرانِ        : الِك  قَالَ م : بِالنيرانِ أَو تغرق بِالْماءِ ؟ قَالَ       
    برختاءِ وبِالْم قرغتونٌ   . ونحقَطْـعِ           : قَالَ س نيِ عهكْرٍ فِي النأَبِي ب ناءَ عا جلُ مأَصو
ي بكْرٍ رحمةُ اللَّهِ علَيهِ نظَرا لِلشركِ وأَهلِهِ        أَنَّ ذَلِك لَم يكُن مِن أَبِ     ، الشجرِ وخرابِ الْعامِرِ    

 ،      مهنا علَا ذَبو مالْحِيطَةَ لَهو ،          هِينـوالتو ـمالْحِيطَةَ لَهلِهِ وأَهلَامِ ولِلْإِس ظَرالن ادأَر لَكِنو
وإِنَّ خرابه وهن علَى الْمسـلِمِين لِلَّـذِي        ، سلِمِين  ولِأَنه رجا أَنْ يصِير ذَلِك لِلْم     ، لِلشركِ  

رجاه مِن كَونِهِ لِلْمسلِمِين لِأَنَّ خرابه ضرر علَى الْإِسلَامِ وأَهلِهِ ولَم يرِد بِـهِ نظَـرا لِأَهـلِ       
لْمسلِمِين فِي الظُّهورِ علَيها والْمقْـدِرةِ فَـوهن        وكُلُّ بلَدٍ لَا رجاءَ لِ    ، الشركِ ومنعِ نواحِيهِ    

وقَد اختلَف  ، وهو أَصلُ قَولِ مالِكٍ وأَصلُ هذَا الْملْكِ        ، ذَلِك وضرورةٌ علَى أَهلِ الشركِ      
، لنظَر والْبغض لِلدينِ والْحـب لَـه        فِيهِم التدبِير وا  : فَقَالَ مالِك   ، عن مالِكٍ فِي الرهبانِ     

والْأَكْثَر والْغالِـب   ، وأَضر بِالْمسلِمِين   ، والذَّب عن النصرانِيةِ فَهم أَنكَى مِمن يقَاتِلُ بِدِينِهِ         
        الْكَبِير خيالشانَ وبهنِي الرعلُونَ يقْتلَا ي مهأَبِيـهِ         . أَن نرٍ عكَيب نةُ بمرخم ذَكَربٍ وهو ناب

هلْ تقْطَـع   : سأَلْت عبد الرحمنِ بن الْقَاسِمِ ونافِعا مولَى ابنِ عمر عن شجرِ الْعدو             : قَالَ  
فَقَطْع الشجرِ الْمثْمِرِ وغَيرِ الْمثْمِـرِ      : قُلْت لِابنِ الْقَاسِمِ    . نعم  : وهلْ تهدم بيوتهم ؟ قَالَ      

يقْطَع الشجر فِي بِلَـادِهِم الْمثْمِـر وغَيـر    : قَالَ مالِك : أَكَانَ مالِك يرى بِهِ بأْسا ؟ قَالَ  
     بِذَلِك أْسلَا بثْمِرِ وو     : قُلْت  ، الْمصحو ماهقُر قرى حرلْ كَانَ يهو    رِهِمـجش قَطْعو نِهِم

لَـا بـأْس   : ولَكِني سمِعته يقُولُ ، لَا أَدرِي : وخراب بِلَادِهِم أَفْضلَ مِن تركِ ذَلِك ؟ قَالَ   
ولِها فَبِـإِذْنِ  ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُص{ بِذَلِك وكَانَ يتأَولُ هذِهِ الْآيةَ  

    الْفَاسِقِين زِيخلِياللَّهِ و {          بِلَادِهِم ابرخرِ وجالش قَطْع ةَ إذَا ذَكَرذِهِ الْآيلُ هأَوتيو ،  قَـدو



 ٩٤

يثِ ذَكَر مالِك أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَطَع نخلَ بنِي النضِيرِ ابن وهبٍ عن اللَّ                
          رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نافِعٍ عن ندٍ ععنِ سلَ         ، بخن قرولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَحسأَنَّ ر

وهانَ علَى سراةِ بنِي لُؤي حرِيق      :  ولَها يقُولُ حسانُ بن ثَابِتٍ      ، بنِي النضِيرِ وهِي الْبويرةُ     
يوالَى       بِالْبعتو كاربت لَ اللَّهزفَأَن طِيرتسةِ ملَـى       { رـةً عا قَائِموهمكْترت ةٍ أَولِين مِن متا قَطَعم

      الْفَاسِقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِهدٍ          } أُصيبنِ علِيلِ بدِ الْجبع نةَ عنِ لَهِيعاب نبٍ عهو ناب
إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَمر أُسامةَ بـن           : يحصبِي أَنه سمِع ابن شِهابٍ يقُولُ       الْ

                 نةُ بامأُس لَ ذَلِكا فَفَعمد رِيقهيو قرحى فَينأُب أْتِيى يتح سِيرامِ أَنْ يإلَى الش ثَهعب دٍ حِينيز
سمِعت سلَيمانَ بن يسارٍ    : أَنَّ بكَيرا حدثَه قَالَ     ،  ابن وهبٍ عن عمرِو بنِ الْحارِثِ        .زيدٍ  

أَمر رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أُسامةَ بن زيدٍ علَى جيشٍ فَأَمره أَنْ يحرق فِي                : يقُولُ  
 . أُبنى 
باب ما ينهى عن قَتلِهِ مِن النساءِ والْوِلْدانِ فِي دارِ           : للطحاوي  الآثار معاني شرح    وفي  

 ٨٩الْحربِ 
{ : قَـالَ   ، عن عِكْرِمةَ   ، ثنا همام عن قَتادةَ     : قَالَ  ، ثنا أَبو داود    : حدثَنا أَبو بكْرةَ قَالَ     

فَكَتب إلَيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صـلى االله        .  يسأَلُه عن قَتلِ الْوِلْدانِ      كَتب نجدةُ إلَى ابنِ عباسٍ    
      ملُهقْتوقٍ قَالَ     . } عليه وسلم كَانَ لَا يزرم نا ابثَندح :   بهقَالَ  ، ثنا أَبِي   : قَالَ  ، ثنا و :

        زمرنِ هب زِيدي نثُ عدحا يت قِيسمِعلْ       { : الَ  قَ، سه أَلُهساسٍ يبنِ عةُ إلَى ابدجن بكَت
، فَكَتب إلَيهِ ابن عباسٍ     . كَانَ النبِي صلى االله عليه وسلم يقْتلُ مِن صِبيانِ الْمشرِكِين أَحدا            

حدثَنا ابـن   . } نهم أَحدا   وأَنا حاضِر إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ لَا يقْتلُ مِ            
عن داود بـنِ    ، ثنا إبراهِيم بن إسماعِيلَ     : قَالَ  ، ثنا بِشر بن عمر الزهرانِي      : مرزوقٍ قَالَ   

ا بعثَ  أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ إذَ        { عن ابنِ عباسٍ    ، عن عِكْرِمةَ   ، حصينٍ  
ثنـا  : قَالَ  ، ثنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ       : حدثَنا فَهد قَالَ    . } جيوشه قَالَ لَا تقْتلُوا الْوِلْدانَ      

     دِيبرٍ الْعبِش نب دمحاللَّهِ    : قَالَ  ، م ديبقَالَ  ، ثنا ع :   افِعثنا ن ،  نع }   رمنِ عقَـالَ   ، اب :
ازِي       وغضِ الْمعولَةً فِي بقْتأَةٌ مرام تلِ         ، جِدقَت نولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عسر ماههفَن
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 ٩٥

، ثنا مالِك عن نـافِعٍ      : قَالَ  ، ثنا أَبو عامِرٍ    : قَالَ  ، حدثَنا ابن مرزوقٍ    } النساءِ والصبيانِ   
ثنا أَبـو  : ولَم يذْكُر ابن عمر  حدثَنا فَهد قَالَ   ، ى االله عليه وسلم مِثْلَه      عن رسولِ اللَّهِ صل   

. عن النبِي صلى االله عليه وسلم مِثْلَه        ، عن ابنِ عمر    ، ثنا جويرِيةُ عن نافِعٍ     : قَالَ  ، غَسانَ  
ثنا مالِـك بـن     : قَالَ  ، ثنا الْولِيد بن مسلِمٍ     : قَالَ  ،  ميمونٍ   حدثَنا محمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ     

   هرغَيسٍ وافِعٍ   ، أَنن نع ،    رمنِ عاب نـى          ، { عهن هولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنسر نع
عن الزهرِي قَـالَ    ،  ثنا سفْيانُ بن عيينةَ      :حدثَنا يونس قَالَ    . } عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ     

أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نهى عـن          { عن عمهِ   ، أَخبرنِي ابن كَعبِ بنِ مالِكٍ      
قَالَ ، حمد بن عبدِ اللَّهِ     حدثَنا م . } حِين بعثَ إلَى ابنِ أَبِي الْحقِيقِ       ، قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ    

 :   لِيدقَالَ  ، ثنا الْو :   الِكابٍ    ، ثنا منِ شِهاب نع ،        نالِكٍ عنِ مبِ بنِ كَعنِ بمحدِ الربع نع
لْحقِيقِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نهى الَّذِين قَتلُوا ابن أَبِي ا            ، { كَعبِ بنِ مالِكٍ    

ثنا أَصـبغُ  : حدثَنا ابن أَبِي داود قَالَ      . } عن قَتلِ الْوِلْدانِ والنسوانِ     ، حِين خرجوا إلَيهِ    ، 
عن علْقَمةَ بنِ مرثَدٍ عن أَبِـي       ، عن أَبانَ بنِ ثَعلَبٍ     ، ثنا علِي بن عابِسٍ     : قَالَ  ، بن الْفَرجِ   

ةَ  بديأَبِيهِ قَالَ    ، ر نةً           { : عرِيثَ سعولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذَا بسكَانَ ر ،  مقَالَ لَه
ح وحدثَنا أَبو بِشرٍ    . ثنا أَبو حذَيفَةَ    : حدثَنا ابن مرزوقٍ قَالَ     . } لَا تقْتلُوا ولِيدا ولَا امرأَةً      

عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ    ، عن علْقَمةَ بنِ مرثَدٍ     ، ثنا سفْيانُ   : قَالَ  ، ثنا الْفِريابِي   : الَ  الرقِّي قَ 
أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ إذَا بعثَ جيشا كَانَ مِما يوصِيهِم بِـهِ            { عن أَبِيهِ   

فَحدثْت بِهِ مقَاتِلَ بـن     ، قَالَ علْقَمةُ   ، قَالَ أَبو بِشرٍ الرقِّي فِي حدِيثِهِ        } أَنْ لَا تقْتلُوا ولِيدا   
عن النبِي صلى االله عليـه      ، حدثَنِي مسلِم بن هشيمٍ عن النعمانِ بنِ مقْرِنٍ         : فَقَالَ  ، حيانَ  

   وسلم مِثْلَه .   دا فَهثَندالِحٍ      : الَ  قَ، حص ناللَّهِ ب دبجِ قَالَ       . ثنا عالْفَر نب حوا رثَندحح و :
عن شعبةَ بنِ   ، ثنا جرِير بن حازِمٍ     : قَالَ  ، ثنا اللَّيثُ   : ثنا يحيى بن عبدِ اللَّهِ بنِ بكَيرٍ قَالَا         

{ عن أَبِيـهِ    ، عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ الْأَسلَمِي      ، لْحضرمِي  عن علْقَمةَ بنِ مرثَدٍ ا    ، الْحجاجِ  
كَانَ مِمـا   ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ إذَا بعثَ أَمِيرا علَى جيشٍ أَو سرِيةٍ                

ثنـا  : قَالَ ، ثنا أَبو الْولِيدِ : د بن خزيمةَ قَالَ    حدثَنا محم . } يوصِيهِ بِهِ أَنْ لَا تقْتلُوا ولِيدا       
عـن أَبِـي سـعِيدٍ      ، حدثَنِي عمير بن عبدِ اللَّهِ عن عطِيةَ الْعوفِي         : قَالَ  ، قَيس بن ربِيعٍ    
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سلم عن قَتلِ النسـاءِ     نهى رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه و      { : الْخدرِي رضي االله عنهم قَالَ      
      غَلَب نا لِممانِ قَالَ هالْوِلْدونٍ قَالَ         . } ومينِ مدِ اللَّهِ ببع نب دمحا مثَندح :   نب لِيدثنا الْو

حدثَنِي الْمرقِّـع  : لَ قَا، عن أَبِي الزنادِ   ، ثنا الْمغِيرةُ بن عبدِ الرحمنِ الْقُرشِي       : مسلِمٍ قَالَ   
   فِييص نهِ   ، بدج نولِ اللَّهِ صلى االله عليـه       { عسر عم جرخ هظَلَةَ الْكَاتِبِ أَنننِ حاحِ ببر

صلى االله  حتى لَحِقَهم رسولُ اللَّهِ     ، وخالِد بن الْولِيدِ علَى مقَدمتِهِ      ، وسلم فِي غَزاةٍ غَزاها     
فَبعثَ إلَى خالِـدِ بـنِ      ، فَأَفْرجوا عن امرأَةٍ ينظُرونَ إلَيها مقْتولَةً       ، عليه وسلم علَى ناقَتِهِ     

 ، ثنا أَبو عامِرٍ الْعقَدِي   : حدثَنا ابن مرزوقٍ قَالَ     }  . الْولِيدِ ينهاه عن قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ       
أَخبرنِي الْمرقِّع بن صيفِي عن جدهِ رباحِ بـنِ         : قَالَ  ، عن أَبِي الزنادِ    ، ثنا الْمغِيرةُ   : قَالَ  

             مِثْلَه ولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَذَكَرسر عم جرخ هبِيعٍ أَنقَالَ    ، ر هأَن رلُـوا   { غَيقْتلَا ت
يسِيفًا    ذُرلَا عقَالَ     } ةً و الْجِيزِي بِيعا رثَندورٍ     : حصنم نب عِيدةُ    : قَالَ  ، ثنا سغِـيرثنا الْم ،

    ادِهِ مِثْلَهنبِإِس ةَ     . فَذَكَرميزخ نب دمحا مثَندقَالَ  ، ح :     دِيع نب فوسقَالَ  ، ثنا ي :  نثنا اب
حنظَلَـةَ  { عـن   ،  عن سفْيانَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ ذَكْوانَ عن الْمرقِّعِ بنِ صـيفِي              ،الْمباركِ  
وقَـد  ، كُنت مع رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَمر بِامرأَةٍ لَها خلُـق              : قَالَ  ، الْكَاتِبِ  

    اءَ أَفْرا جا فَلَمهلَيوا ععمتـذِهِ             اجه ـتا كَانولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مسوا فَقَالَ رج
} ولَـا عسِـيفًا     ، تقَاتِلُ ثُم اتبع رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم خالِدا أَنْ لَا تقْتلَ امرأَةً               

فَذَكَر بِإِسنادِهِ مِثْلَه قَالَ أَبـو      ، فْيانُ  ثنا س : ثنا الْفِريابِي قَالَ    : حدثَنا حسين بن نصرٍ قَالَ      
وأَنه ، فَذَهب قَوم إلَى أَنه لَا يجوز قَتلُ النساءِ والْوِلْدانِ فِي دارِ الْحربِ علَى حالٍ               : جعفَرٍ  

        رِهِملِ غَيإلَى قَت دقْصحِلُّ أَنْ يمِ   ، لَا يؤإذَا كَانَ لَا ي     ملَفُهت فِي ذَلِك ـلَ     . نأَنَّ أَه ذَلِك مِن
     انِهِميوا بِصِبرِستبِ إذَا ترالْح ،         انِهِميةِ صِبابإلَّا بِإِص مهيمونَ رطِيعتسونَ لَا يلِمسفَكَانَ الْم ،

      حإنْ ت كَذَلِكلَاءِ وؤلِ هفِي قَو مهيمر هِملَيع امرانَ   فَحلُوا فِيـهِ الْوِلْـدعجنٍ ووا بِحِصنص ،
       هِملَينِ عالْحِص ذَلِك يما رنلَيع امرفَح ،        ائِهِمنِسو انِهِميةَ صِبابإص ذَلِك مِن افخا نإذَا كُن

هم آخرونَ علَى صِحةِ هذِهِ الْآثَارِ      واحتجوا بِالْآثَارِ الَّتِي رويناها فِي صدرِ هذَا الْبابِ ووافَقَ        
فَأَما . وقَع النهي فِي ذَلِك إلَى الْقَصدِ إلَى قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ           : وقَالُوا  ، وعلَى تواترِها   ، 

           إلَّا بِت همِن لُ إلَى ذَلِكصولَا ي نمِم رِهِملِ غَيلَى طَلَبِ قَتع    ائِهِمنِسو انِهِميلَفِ صِب ،  أْسفَلَا ب
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  قَالَ        . بِذَلِك سونا يثَندا حبِم وا فِي ذَلِكجتاحانُ   : وفْيثنا س ،   رِيهالز نـدِ   ، عيبع نع
سئِلَ رسـولِ   { : امةَ قَالَ   عن الصعبِ بنِ جثَّ   ، عن ابنِ عباسٍ    ، اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ       

فَيصاب مِن نِسـائِهِم    ، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عن أَهلِ الدارِ مِن الْمشرِكِين يبِيتونَ لَيلًا             
  انِهِميصِبو ،    مهمِن موقٍ قَالَ     . } فَقَالَ هزرم نا ابثَندح :     رمع نب رثنـا  :   قَـالَ ، ثنا بِش

عن الصـعبِ بـنِ     ، عن ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما       ، حماد بن زيدٍ عن عمرِو بنِ دِينارٍ        
أَوطَأَت خيلُنا أَولَادا مِن الْمشرِكِين ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         ، قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ     : { جثَّامةَ قَالَ   

قَالَ ، ثنا شريح بن النعمانِ     : حدثَنا أَبو أُميةَ قَالَ     . } وسلم هم مِن آبائِهِم     صلى االله عليه    
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عياشِ بنِ أَبِي ربِيعةَ        ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ      ، ثنا ابن أَبِي الزنادِ     : 
 ،   رِيهالز نع ،دِ اللَّهِ       عبنِ عدِ اللَّهِ بيبع اسٍ    ، نبنِ عاب نةَ قَالَ      ، عثَّامنِ جبِ بعالص نع :
فَنصِيب الْوِلْدانَ تحت   ، قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ الدار مِن دورِ الْمشرِكِين نفْتحها فِي الْغارةِ            { 

فَلَما لَما ينههم رسولُ اللَّهِ     : قَالَ أَبو جعفَرٍ    }  عر ؟ فَقَالَ إنهم مِنهم      ولَا نش ، بطُونِ الْخيلِ   
وقَد كَانوا يصِيبونَ فِيها الْوِلْدانَ والنساءَ الَّـذِين يحـرم    ، صلى االله عليه وسلم عن الْغارةِ       

    لِهِمإلَى قَت دلَّ ذَلِ ، الْقَصلِـهِ   دأَج ى الَّذِي مِننعرِ الْمى غَينعذِهِ الْآثَارِ لِمفِي ه احا أَبأَنَّ م ك
هو الْقَصد إلَى قَتلِ النساءِ     ، وأَنَّ ما حظِر فِي الْآثَارِ الْأُولِ       ، حظِر ما حظِر فِي الْآثَارِ الْأُولِ       

، وإِنْ كَانَ فِي ذَلِك تلَـف غَيـرِهِم         ، و الْقَصد إلَى الْمشرِكِين     واَلَّذِي أَباح ه  ، والْوِلْدانِ  
حتى تصِح هذِهِ الْآثَار الْمروِيةُ عن رسولِ اللَّهِ صـلى االله           ، مِمن لَا يحِلُّ الْقَصد إلَى تلَفِهِ       

، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالْغارةِ علَى الْعـدو          وقَد أَمر رسولُ    . ولَا تتضاد   ، عليه وسلم   
ولَم يمنعه  ) بابِ الدعاءِ قَبلَ الْقِتالِ     ( قَد ذَكَرناها فِي    ، وأَغَار علَى الْآخرِين فِي آثَارٍ عِدةٍ       

أَنه لَا يؤمن مِن تلَفِ الْوِلْدانِ والنساءِ فِـي         أَنه قَد كَانَ يعلَم     ، مِن ذَلِك ما يحِيطُ بِهِ عِلْمنا       
  ذَلِك ،     ملَه ذَلِك احأَب هلَكِنو ،       لَفِهِمرِ تكَانَ إلَى غَي مهدـى     . لِأَنَّ قَصنعالْم افِـقوذَا يفَه

لَى ذَلِك أَيضا وقَد روِي عن رسولِ       والنظَر يدلُّ ع  ، الَّذِي ذَكَرت مِما فِي حدِيثِ الْعصبِ       
فَانتزع ذِراعه فَسـقَطَت ثَنِيتـا      ، فِي الَّذِي عض ذِراعه رجلٌ      ، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم      

  اضالْع ،          ثَندا حا مهفَمِن فِي ذَلِك الْآثَار هنع تراتوتو طَلَ ذَلِكأَب هد   أَناوأَبِي د نقَالَ ، ا اب :
   بِيهقَالَ  ، ثنا الْو :     اقحأَبِي إس ناحٍ      ، ثنا اببنِ أَبِي رطَاءِ بع ندِ اللَّهِ   ، عبنِ عانَ بفْوص نع
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ا مع رسـولِ اللَّـهِ      خرجن: قَالَا  ، سلَمةَ بنِ أُميةَ ويعلَى بنِ أُميةَ       { عن عميهِ   ، بنِ صفْوانَ   
        وكبةِ توا    ، صلى االله عليه وسلم فِي غَزلَن احِبا صنعمو ،      ـلِمِينسالْم لًا مِنجلَ رفَقَات ،
فَأَتى الرجلُ النبِي صلى االله عليه وسلم       . فَنزع ثَنِيته   ، فَعض الرجلُ ذِراعه فَجبذَها مِن فِيهِ       

ثُم يـأْتِي يطْلُـب     ، فَقَالَ ينطَلِق أَحدكُم إلَى أَخِيهِ فَيعضه عضِيض الْفَحلِ         ، يلْتمِس الْعقْلَ   
: قَـالَ   ، فَأَبطَلَهما رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم حدثَنا يونس          } الْعقْلَ ؟ لَا عقْلَ لَهما      

  هو نا ابنربجٍ    : قَالَ  ، بٍ  أَخيرج ننِي ابرباحٍ      ، أَخبنِ أَبِي رطَاءِ بع نع ،    ـنانَ بفْوأَنَّ ص
فَعـض  ، كَانَ لِي أَجِير فَقَاتلَ إنسـانا       : قَالَ  ، يعلَى بنِ أُميةَ    { حدثَه عن   ، يعلَى بنِ أُميةَ    

   هاحِبا صمهدأَح ،  عزتولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم           فَانساءَ إلَى رفَج اهتثَنِي قَطَتفَس هعبأُص
 ،   هتثَنِي ردطَاءٌ   } فَأَهانَ قَالَ     : قَالَ عفْوت أَنَّ صسِبولُ اللَّهِ صـلى االله عليـه        : حسقَالَ ر

: قَـالَ   ، حدثَنا ابن مرزوقٍ    } ملِ ؟   فَتقْضِمها كَقَضمِ الْج  ، أَيدع يده فِي فِيك     { وسلم  
     قَدِيامِرٍ الْعو عثَنِي أَبدةُ   : قَالَ  ، حبعكَمِ   ، ثنا شالْح ناهِدٍ   ، عجم نةَ    ، عينِ أُملَى بعي نع

قَالَ ، ثنا حِبانُ   : قَالَ  ، زوقٍ  حدثَنا ابن مر  . } كَقَضمِ الْبكْرِ   { فَذَكَر نحوه إلَّا أَنه قَالَ      ، 
 :     زِيدي نانُ بةُ   : قَالَ  ، ثنا أَبادفَى     ، ثنا قَتنِ أَوةَ باررز ننٍ      ، عـيصنِ حانَ برعِم نأَنَّ { ع

لَ رسولُ اللَّهِ صلى    فَسقَطَت ثَنِيتا الَّذِي عضه فَقَا    ، فَانتزع ذِراعه   ، رجلًا عض ذِراع رجلٍ     
حدثَنا علِـي   . فَأَبطَلَها  } االله عليه وسلم أَردت أَنْ تقْضِم يد أَخِيك كَما يقْضِم الْفَحلُ ؟             

سنادِهِ فَذَكَر بِإِ ، أَخبرنا شعبةُ عن قَتادةَ     : قَالَ  ، ثنا عبد الْوهابِ بن عطَاءٍ      : قَالَ  ، بن معبدٍ   
وإِنْ كَانَ فِي ذَلِك تلَف ثَنايا غَيرِهِ       ، فَلَما كَانَ الْمعضوض نزع يده      : مِثْلَه  قَالَ أَبو جعفَرٍ      

 الْقَصد  ولَم يكُن ، وكَانَ حراما علَيهِ الْقَصد إلَى نزعِ ثَنايا غَيرِهِ بِغيرِ إخراجِ يدِهِ مِن فِيهِ              ، 
كَـانَ  ، ولَا فِي وجوبِ الْعقْـلِ  ، كَالْقَصدِ إلَى التلَفِ فِي الْإِثْمِ ، فِي ذَلِك إلَى غَيرِ التلَفِ    

مِما يحرم علَيهِ الْقَصـد إلَـى   ، وفِي أَخذِهِ إياه تلَف غَيرِهِ   ، كَذَلِك كُلُّ من لَه أَخذُ شيءٍ       
كَانَ لَه الْقَصد إلَى أَخذِ ما لَه أَخذُه مِن ذَلِك وإِنْ كَانَ فِيهِ تلَف ما يحرم علَيهِ الْقَصد                  تلَفِهِ  

     ودالْع لَفِهِ فَكَذَلِكإلَى ت ،     مالُها قِتعِلَ لَنج قَد ،      انِهِموِلْدو ائِهِملُ نِسا قَتنلَيع مرحو .امرفَح 
         ذَلِك مِن هنا عهِينا نإلَى م دا الْقَصنلَيا        ، علَن ا أُبِيحإلَى م دا الْقَصلَالٌ لَنحإِنْ كَانَ فِيهِ   ، وو
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        رِهِمغَي ا مِننلَيع مرح ا قَدم لَفت ،      ا فِي ذَلِكنلَيانَ عملَا ضنِيفَـةَ       ، ولُ أَبِـي حقَو وهو ،
 رحمةُ اللَّهِ علَيهِم أَجمعِين ، ومحمدٍ ، ي يوسف وأَبِ

وزرعِهِـم  ، وأَطْعِمـتِهِم   ، وجائِز تحرِيق أَشجارِ الْمشرِكِين      :  لابن حزم     وفي المحلى 
 ورِهِمدا ، وهمده٩٠. و 
   الَى   - قَالَ اللَّهعت - :  }   لِين مِن متا قَطَعا فَبِإِذْنِ اللَّـهِ         مولِهلَى أُصةً عا قَائِموهمكْترت ةٍ أَو

   الْفَاسِقِين زِيخلِيو {  َقَالالَى   -وعت - }  :        الُونَ مِننلَا يو غِيظُ الْكُفَّارطِئًا يوطَئُونَ ملَا يو
         الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه نِيلًا إلَّا كُتِب ودع {  قَدلَ        وخولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم نسر قرأَح

 وقَد علِم أَنها تصِير لِلْمسلِمِين فِي يـومٍ أَو          - وهِي فِي طَرفِ دورِ الْمدِينةِ       -بنِي النضِيرِ   
 شجرا مثْمِرا ولَا تخربن     لَا تقْطَعن : وقَد روينا عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضي االله عنه          . غَدِهِ  

ولَا حجةَ فِي أَحدٍ مع رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وقَد ينهى أَبو بكْـرٍ عـن                  ، عامِرا  
ع صـلى االله    ولَم يقْطَ ، لِأَنَّ ترك ذَلِك أَيضا مباح كَما فِي الْآيةِ الْمذْكُورةِ          ؛ ذَلِك اختِيارا   

 ربيلَ خخا نضعليه وسلم أَي ، نسح بِاَللَّهِ -فَكُلُّ ذَلِكالَى - وعت - فِيقوالت  . 
  : للسرخسي وفي المبسوط

، وقَالَ أَبو يوسف رحمه االله تعالى سأَلْت أَبا حنِيفَةَ رحمه االله تعـالى عـن قَتـلِ النسـاءِ          
واَلَّذِين بِهِم زمانةٌ لَا يطِيقُونَ الْقِتالَ فَنهى       ، والشيخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يطِيق الْقِتالَ       ، والصبيانِ  

    هكَرِهو ذَلِك نلُ فِيهِ   ، عالْأَصأَةً           { وـرأَى امر ولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم حِينسلُ رقَو
   ا كَانا مولَةً هقْتقَاتِلُ    مذِهِ ته لُ       } تقْتا لَا تهلَى أَنع صِيصنذَا تبِهِ    ، فَه نمو الْكَبِير خيالشو

وأَما إذَا كَانَ يقَاتِلُ بِرأْيِهِ فَفِـي       ، وهذَا إذَا كَانَ لَا يقَاتِلُ بِرأْيِهِ       : قَالُوا  ، زمانةٌ بِهذِهِ الصفَةِ    
  ش رلِهِ كَسقَت     بِذَلِك أْسفَلَا ب كَتِهِمنٍ        ، وينح موةِ قُتِلَ يمالص نب ديرمِائَةٍ   ، فَإِنَّ د نكَانَ ابو

 مِيع قَدةً ونس ينسِتبِ ، ورأْيٍ فِي الْحكَانَ ذَا رو . 
 ٩١ فَرةِ ومن لَا يحِلُّ بيانُ من يحِلُّ قَتلُه مِن الْكَ: للكاساني وفي بدائع الصنائع 

                                                 
 )  ٩٢٤( مسالة رقم) ١٢٩ص  / ٥ج  (- المحلى - ٩٠
 )٢٨٣ص  / ١٥ج  (-ترتيب الشرائع  بدائع الصنائع في - ٩١
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الْحالُ لَا يخلُو إما    : فَنقُولُ  ، وأَما بيانُ من يحِلُّ قَتلُه مِن الْكَفَرةِ ومن لَا يحِلُّ           ) : فَصلٌ  ( 
،  الْأَخذِ والْأَسـرِ     وهِي ما بعد  ، أَو حالَ ما بعد الْفَراغِ مِن الْقِتالِ        ، أَنْ يكُونَ حالَ الْقِتالِ     

           بِيلَا صأَةٍ ورلُ اما قَتحِلُّ فِيهالِ فَلَا يالَ الْقِتا حخٍ فَانٍ    ، أَميلَا شـابِسِ      ، ولَـا يدٍ وقْعلَا مو
  قى   ، الشملَا أَعخِلَافٍ       ، و لِ مِنجالردِ وقْطُوعِ الْيلَا مدِ    ، وقْطُوعِ الْيلَا مى  ونملَـا  ، الْيو
وقَومٍ فِـي دارٍ أَو  ، ولَا سائِحٍ فِي الْجِبالِ لَا يخالِطُ الناس ، ولَا راهِبٍ فِي صومعةٍ     ، معتوهٍ  

      ابالْب هِملَيع قطَبوا وبهرةٍ تكَنِيس ،    بِيالصأَةُ ورا الْمعليه ال   ، أَم بِيلِ النصلاة والسلام  فَلِقَو
وروِي أَنه عليه الصلاة والسلام رأَى فِي بعضِ غَزواتِهِ امرأَةً          } لَا تقْتلُوا امرأَةً ولَا ولَيدا      { 

فَلِـم قُتِلَـت ؟     ، هاه ما أُراها قَاتلَت     { : مقْتولَةً فَأَنكَر ذَلِك وقَالَ عليه الصلاة والسلام        
 نى عهنانِ     ويبالصاءِ وسلِ النالِ ، }  قَتلِ الْقِتأَه وا مِنسلَاءِ لَيؤلِأَنَّ هلُونَ ، وقْتفَلَا ي ،  لَـوو

أَو ، أَو دلَّ علَى عوراتِ الْمسلِمِين      ، وكَذَا لَو حرض علَى الْقِتالِ      ، قَاتلَ واحِد مِنهم قُتِلَ     
لِوجودِ الْقِتالِ مِن   ؛ وإِنْ كَانَ امرأَةً أَو صغِيرا      ، أَو كَانَ مطَاعا    ، رةُ ينتفِعونَ بِرأْيِهِ    كَانَ الْكَفَ 

أَنَّ ربِيعةَ بن رفِيعٍ السلَمِي رضي االله عنه أَدرك دريـد بـن             { وقَد روِي   . حيثُ الْمعنى   
  ينح موةِ يمالص  كَالْقَفَّةِ      ، ن كَبِير خيش وهو لَهأْيِهِ     ، فَقَتإلَّا بِر فَعنولَ اللَّهِ    ، لَا يسر لَغَ ذَلِكفَب

والْأَصلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ من كَانَ مِن أَهلِ الْقِتالِ يحِلُّ          ، } صلى االله عليه وسلم ولَم ينكِر علَيهِ        
  لُهاءٌ، قَتوقَاتِلْ    سي لَم لَ أَوـلَ  ،  قَاتإلَّا إذَا قَات لُهحِلُّ قَتالِ لَا يلِ الْقِتأَه مِن كُني لَم نكُلُّ مو

فَيقْتلُ الْقِسيس  ، وأَشباهِ ذَلِك علَى ما ذَكَرنا      ، حقِيقَةً أَو معنى بِالرأْيِ والطَّاعةِ والتحرِيضِ       
يالسو     اسالِطُ النخالَّذِي ي اح ،    فِيقيو نجاَلَّذِي يو ،   سرالْأَخو مالْأَصـدِ    ، والْي أَقْطَـعو

ولَو قُتِلَ واحِد   ، لِأَنهم مِن أَهلِ الْقِتالِ     ؛ وإِنْ لَم يقَاتِلُوا    ، وأَقْطَع إحدى الرجلَينِ    ، الْيسرى  
لِـأَنَّ  ؛ إلَّا التوبةُ والِاستِغفَار    ، كَرنا أَنه لَا يحِلُّ قَتلُه فَلَا شيءَ فِيهِ مِن دِيةٍ ولَا كَفَّارةٍ             مِمن ذَ 

ي ما بعد   وهِ، دم الْكَافِرِ لَا يتقَوم إلَّا بِالْأَمانِ ولَم يوجد وأَما حالَ ما بعد الْفَراغِ مِن الْقِتالِ                
، فَكُلُّ من لَا يحِلُّ قَتلُه فِي حالِ الْقِتالِ لَا يحِلُّ قَتلُه بعد الْفَراغِ مِن الْقِتالِ                ، الْأَسرِ والْأَخذِ   

 بعد الْأَخذِ والْأَسرِ    يباح قَتلُه ، وكُلُّ من يحِلُّ قَتلُه فِي حالِ الْقِتالِ إذَا قَاتلَ حقِيقَةً أَو معنى             
   بِيقِلُ     ، إلَّا الصعالَّذِي لَا ي وهتعالْمقِيقَـةً           ، ولَـا حالِ إذَا قَاتالِ الْقِتا فِي حملُهقَت احبي هفَإِن

قَتلَا جماعةً مِن الْمسـلِمِين  وإِنْ ، ولَا يباح قَتلُهما بعد الْفَراغِ مِن الْقِتالِ إذَا أُسِرا     ، ومعنى  
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فَأَما الْقَتلُ  ، وهما لَيسا مِن أَهلِ الْعقُوبةِ      ، لِأَنَّ الْقَتلَ بعد الْأَسرِ بِطَرِيقِ الْعقُوبةِ       ؛ فِي الْقِتالِ   
وقَـد  ، هما فَأُبِيح قَتلُهما لِدفْعِ الشر      وقَد وجِد الشر مِن   ، فِي حالَةِ الْقِتالِ فَلِدفْعِ شر الْقِتالِ       

 -وهما لَيسا مِـن أَهلِهـا واَللَّـه    ، فَكَانَ الْقَتلُ بعده بِطَرِيقِ الْعقُوبةِ ، انعدم الشر بِالْأَسرِ  
لقولـه  ؛ دِئ أَباه الْكَافِر الْحربِي بِالْقَتـلِ       ويكْره لِلْمسلِمِ أَنْ يبت   .  أَعلَم   -سبحانه وتعالَى   

 بِمصـاحبةِ الْـأَبوينِ     - سبحانه وتعـالَى     -أَمر  } وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا     { تعالى  
أَنَّ { وروِي  .  بِـالْمعروفِ    والِابتِداءُ بِالْقَتلِ لَيس مِن الْمصـاحبةِ     ، الْكَافِرينِ بِالْمعروفِ   

حنظَلَةَ رضي االله عنه غَسِيلَ الْملَائِكَةِ عليهم الصلاة والسلام استأْذَنَ رسولَ اللَّهِ صلى االله              
 ولِأَنَّ الشرع أَمر بِإِحيائِهِ بِالنفَقَـةِ     } فَنهاه عليه الصلاة والسلام     ، عليه وسلم فِي قَتلِ أَبِيهِ      

، يدفَعه عن  نفْسِـهِ  ، يكُونُ متناقِضا فَإِنْ قَصد الْأَب قَتلَه ، فَالْأَمر بِالْقَتلِ فِيهِ إفْناؤه     ، علَيهِ  
         ذَلِك هكْرلَا يفْسِهِ ولَى نع ى ذَلِكإِنْ أَتفْعِ     ؛ واتِ الدوررض مِن هلِأَن ،    قْصِـدلَـا ي لَكِنو 

 .  أَعلَم - تعالَى -لِأَنه لَا ضرورةَ إلَى الْقَصدِ واَللَّه ؛ بِالدفْعِ الْقَتلَ 
  :٩٢  لابن قدامة وفي المغني

.  أَو يبلُغْ خمس عشرةَ سنةً      ، أَو ينبِت   ، لَم يقْتلْ من لَم يحتلِم      ، وإِذَا فُتِح حِصن    :  قَالَ   "
بِالْكُفَّارِ        و إذَا ظَفِر امأَنَّ الْإِم لَةُ ذَلِكملُغْ        ، جبي ا لَمبِيلَ صقْتأَنْ ي زجي رِ خِلَـافٍ    ، لَميبِغ .

نهى عن قَتلِ النسـاءِ     { وقَد روى ابن عمر رضي االله عنه أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم              
فَفِي قَتلِهِ إتلَاف الْمالِ    ، ولِأَنَّ الصبِي يصِير رقِيقًا بِنفْسِ السبيِ       . متفَق علَيهِ   . } والصبيانِ  

والْبلُوغُ يحصلُ  ، فَإِتلَافُه إتلَاف من يمكِن جعلُه مسلِما       ، وإِذَا سبِي منفَرِدا صار مسلِما      ، 
وهو خروج الْمنِي مِن ذَكَرِ الرجلِ أَو قُبلِ الْأُنثَى         ، الِاحتِلَام  ، أَحدها  ؛ بٍ ثَلَاثَةٍ   بِأَحدِ أَسبا 

يا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا       { : وقَد قَالَ اللَّه تعالَى     ، وهذَا لَا خِلَاف فِيهِ     . فِي يقَظَةٍ أَو منامٍ     
: ثُم قَـالَ    } ذِين ملَكَت أَيمانكُم واَلَّذِين لَم يبلُغوا الْحلُم مِنكُم ثَلَاثَ مراتٍ           لِيستأْذِنكُم الَّ 

 }            لِهِمقَب مِن أْذَنَ الَّذِينتا اسوا كَمأْذِنتسفَلْي لُمالْح كُملَغَ الْأَطْفَالُ مِنإِذَا بو { .  بِيقَالَ النو
خذْ مِن كُلِّ حالِمٍ دِينارا     { : وقَالَ لِمعاذٍ   . } لَا يتم بعد احتِلَامٍ     { : ليه وسلم   صلى االله ع  

وهو علَامةٌ علَى الْبلُوغِ    ، إنبات الشعرِ الْخشِنِ حولَ الْقُبلِ      ، الثَّانِي  . رواهما أَبو داود    . } 

                                                 
  )٧٦١٠( مسأَلَةٌ  ) ١٥٢ص  / ٢١ج  (- المغني - ٩٢



 ١٠٢

فَمن ، فَكَانوا ينظُرونَ   ، كُنت مِن سبيِ قُريظَةَ     : قَالَ  ، ةُ الْقُرظِي   عطِي{ بِدلِيلِ ما روى    ، 
، أَخرجه الْـأَثْرم    . } فَكُنت فِي من لَم ينبِت      ، ومن لَم ينبِت لَم يقْتلْ      ، أَنبت الشعر قُتِلَ    

  مِذِيرالتقَالَ  . ودِيثٌ   : وذَا حه   حِيحص نسائِبِ     . حنِ السكَثِيرِ ب نعثَنِي { : قَالَ  ، ودح
أَنهم عرِضوا علَى النبِي صلى االله عليه وسلم فَمن كَانَ مِـنهم محتلِمـا أَو               ، أَبناءُ قُريظَةَ   

أَنَّ عمـر   ، وعن أَسلَم مولَى عمـر      . ثْرم  أَخرجه الْأَ } . ترِك  ، ومن لَا   ، نبتت عانته قُتِلَ    
ولَا يأْخـذُوا   ، أَنْ لَا يقْتلُوا إلَّا مِمن جرت علَيهِ الْمواسِي         ، كَانَ يكْتب إلَى أُمراءِ الْأَجنادِ      

أَنَّ هذَا بلُـوغٌ فِـي حـق    ، افِعِي وحكِي عن الش. الْجِزيةَ إلَّا مِمن جرت علَيهِ الْمواسِي  
ولَيس بِعلَامةٍ علَيهِ   ، وعددِ السنِين   ، لِأَنه لَا يمكِن الرجوع إلَى قَولِهِم فِي الِاحتِلَامِ         ، الْكُفَّارِ  

    لِمِينسالْم ق؛ فِي ح    فِيهِم كَانِ ذَلِكا  . لِإِملَنلُ أَبِي   ، وةَ  قَورضامِرٍ  ، ننِ عةَ بقْبعو ،  حِـين
        رِيهعٍ الْمنِ فَرمِيمِ بلُوغِ تفِي ب لِفتوا  : اُخظُراُن ،     رعأَش فَإِنْ كَانَ قَد ،     وا لَـهفَاقْسِـم .

فَكَـانَ  ، هر خِلَاف هذَا    ولَم يظْ . فَقَسموا لَه   ، فَإِذَا هو قَد أَنبت     ، فَنظَر إلَيهِ بعض الْقَومِ     
فَكَانَ علَما علَيهِ فِـي حـق الْمسـلِمِ         ، ولِأَنه علَم علَى الْبلُوغِ فِي حق الْكَافِرِ        . إجماعا  

وقَولُهم . كَالِاحتِلَامِ  ، فَكَانَ علَما علَيهِ    ، ولِأَنه أَمر يلَازِم الْبلُوغَ غَالِبا      ، كَالْعلَمينِ الْآخرينِ   
 :         نالستِلَامِ ورِفَةُ الِاحعالْكَافِرِ م قفِي ح ذَّرعتي ها  . إنقُلْن :      يفِي الذِّم نرِفَةُ السعم ذَّرعتلَا ت

    لِمِينسالْم نياشِئِ بلَ     ، النعج وجِبرِفَةِ لَا يعالْم ذُّرعت ةٍ     ثُملَامبِع سا لَياتِ   ،  مبرِ الْإِنيكَغ .
عرِضت علَى النبِي صلى    { : قَالَ  ، لِما روى ابن عمر     ؛ بلُوغُ خمس عشرةَ سنةً     ، الثَّالِثُ  

وأَنـا  ، رِضت علَيهِ   وع، فَلَم يجِزنِي فِي الْقِتالِ     ، االله عليه وسلم وأَنا ابن أَربع عشرةَ سنةً         
فَحدثْت عمر بن عبـدِ الْعزِيـزِ       : قَالَ نافِع   } . فَأَجازنِي فِي الْمقَاتِلَةِ    ، ابن خمس عشرةَ    

هِ وهـذِ . هذَا فَصلُ ما بين الرجالِ وبين الْغِلْمانِ متفَـق علَيـهِ            : فَقَالَ  ، بِهذَا الْحدِيثِ   
فَمن ، الْحيضِ والْحملِ   ؛ وتزِيد الْأُنثَى بِعلَامتينِ    ، الْعلَامات الثَّلَاثُ فِي حق الذَّكَرِ والْأُنثَى       

 نهةٌ مِنلَامفِيهِ ع دوجي لَم ، لُهقَت مرحي بِيص وفَه . 
 :٩٣في الفقه الشافعي  وفي أسنى المطالب 
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 )حيونٍ       ونجمو بِيصثَى ونخأَةٍ ورلُ امقَت مر (        ـننِ عيحِيحرِ الصبيِ فِي خهالْكُفَّارِ لِلن مِن
قَتلِ النساءِ والصبيانِ وإِلْحاقِ الْجنونِ بِالصبِي والْخنثَى بِالْمرأَةِ لِاحتِمالِ أُنوثَةٍ والْمعنى فِي            

فَيجوز ) إلَّا إنْ قَاتلُوا    ( ك أَنهم لَيسوا مِن أَهلِ الْقِتالِ وربما يسترقُّونَ فَيكُونونَ قُوةً لَنا            ذَلِ
 لِمِينسثَى لِلْمنالْخأَةِ ورالْم بالِ سى الْقِتنعفِي مرِهِ ويبِغ مهفْعد كَنإِنْ أَمو ملُهقَت . 

 )  لُهقَو :        لِمِينسثَى لِلْمنالْخأَةِ ورالْم بالِ سى الْقِتنعفِي مو (     ثَى مِننالْخأَةُ ورالْم تكَان أَو
 ـ               فَعِن دِيرـاولَامِ قَـالَ الْمالْإِس ا مِنعنتامثَانِ وةِ الْأَودبعةِ ورِيهكَالد ملَه ابمٍ لَا كِتقَو د

              ـبِيذَا الصا فِي هممِثْلُها ومأَكْلُها وملُهقَت ا فَلَهماهسِو طَرضالْم جِدي لَم لَانِ أَوقْتي افِعِيالش
مـوت  مِن الْمعلُومِ الْمقْطُوعِ بِهِ أَنَّ من قَتلَه الْمسلِمونَ مِن الْكُفَّـارِ ي           ) تنبِيه  ( والْمجنونُ  

 كَافِرا 
 :٩٤  لابن حجر الهيتمي وفي تحفة المحتاج 

غَيرِ الْمرتداتِ وإِنْ لَـم     ) نِساءُ الْكُفَّارِ   . ( فِي حكْمِ الْأَسرِ وأَموالِ الْحربِيين      ) فَصلٌ  . ( 
ي أَو كُن حامِلَاتٍ بِمسلِمٍ ومِثْلُهن      يكُن لَهن كِتاب فِيما يظْهر مِن كَلَامِهِم خِلَافًا لِلْماوردِ        

) إذَا أُسِروا رقُّـوا    . ( ومجانِينهم حالَةَ الْأَسرِ وإِنْ تقَطَّع جنونهم       ) وصِبيانهم  . ( الْخناثَى  
      انِمِينلِلْغ اقِيهِمبسِ وملِ الْخلِأَه مهسمرِ فَخفْسِ الْأَسبِن ) .    بِيدكَذَا الْعو (   ـلِمِينسم لَـوو

              ا ذُكِردِ فِيمبكَالْعا وضونَ أَيسمخا فَينقِلِ إلَيتنالْم قالر كْمح هِملَيع امدي رِ أَيقُّونَ بِالْأَسري
وأَما بعضـه   ،  محلَّه بِالنسبةِ لِبعضِهِ الْقِن      الْمبعض تغلِيبا لِحقْنِ الدمِ كَذَا أَطْلَقُوه وظَاهِر أَنَّ       

الْحر فَيظْهر أَنه يتخير فِيهِ بين الرق والْمن والْفِداءِ وقَد أَطْلَقُوا أَنه يجوز رِقَـاق بعـضِ                  
        مِ السدلَى عاءً عاقِيهِ  بِنأْتِي فِي بصٍ فَيخأَةٍ          شرلُ امامٍ قَتلِإِماءٍ وفِدو نم ته مِنرا قَرهِ مةِ إلَياير

لِأَنَّ الْحربِي لَا قَود علَيهِ مع ما فِيـهِ مِـن           ؛ وقِن قَتلَا مسلِما كَذَا ذَكَره شارِح وفِيهِ وقْفَةٌ         
ب بِأَنَّ الْمصلَحةَ فِي هذِهِ الصورةِ الْخاصةِ قَد تظْهر لِلْإِمامِ          تفْوِيتِهِم علَى الْغانِمِين وقَد يجا    

 فِي قَتلِهِما تنفِيرا لَهم عن قَتلِ الْمسلِمِ ما أَمكَن وحِينئِذٍ فَقَتلُهم لَيس قَودا 
 )       ينبِيرالِ الْحوأَمرِ وكْمِ الْأَسلٌ فِي حاءُ الْكُفَّارِ      ( )فَصنِ نِستلُ الْمقَو (  أَي :  اتا . الْكَافِر

إلَى قَولِهِ فَيسرِي لِكُلِّهِ فِي النهايةِ إلَّا قَولَه بِناءً إلَى قَولِهِ         ) قَولُه غَير الْمرتداتِ    ( مغنِي  . هـ  
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أَما هن فَلَا يضرب علَيهِم الرق وسـكَت عـن          : أَي  ) غَير الْمرتداتِ   : قَولُه  ( ما قَررته   
               قا الرهلَيع برضقِلَةَ يتناتِ فَقَطْ أَنَّ الْمدترائِهِ الْمتِثْناس ظَاهِرو ردِينٍ إلَى آخ قِلَةِ مِنتنالْم .

بلْ يطَالِبهن الْإِمام بِالْإِسلَامِ وإِنْ امتنعن      : الرق أَي   ع ش وقَولُه فَلَا يضرب علَيهِن       . ا هـ   
( إلَى قَولِهِ كَذَا أَطْلَقُوه فِي الْمغنِـي        ) قَولُه ومِثْلُهن   ( فَالسيف أَخذًا مِما يأْتِي عن الْمغنِي       

  لُهاثَى  : قَونالْخ (  أَي : ونَ والِغالْب        رِمِـييجانِ بيباخِلُونَ فِي الصفَد ارغا الصأَم )   لُـهقَو :
     رِ إلَخالَةَ الْأَسح مهانِينجمو (  إِنْ كَـانَ        : أَيـرِ والَةَ الْأَسح قِيقِيونِ الْحنفُوا بِالْجصات نم

دِي عِبارةُ الْمغنِي تنبِيه من تقَطَّع جنونه الْعِبرةُ        رشِي. ا هـ   . جنونهم متقَطِّعا فِي حد ذَاتِهِ      
         الِيزالْغ هححصو امالْإِم ثَهحا برِ كَمالَةِ الْأَسقُّوا    . ( ا هـ   . فِيهِ بِحنِ رتلُ الْمحِ  ) قَوبِفَـت

مغنِي . ا هـ   . ولَو كَانوا مرتدين    : أَي  ) بِيد  قَولُ الْمتنِ وكَذَا الْع   ( مغنِي  . ا هـ   . الراءِ  
 )  لُهقَو :   لِمِينسم لَوو (  و ع ش        : أَي شِيدِير مهدوا عِنلَمبِأَنْ أَس )  لُهقَو :  أَي :  امـدي

   إلَخ هِملَيكِ      ) عشا منبِيدِ هالْع طْفع بِيهننِي تغةُ الْمار؛ لٌ  عِب       ادرفَـالْم قـرلَا ي قِيقلِأَنَّ الر
    هددجلَا ت هاررتِما هـ   . اس ) .  لُهقَو :   قالر كْمح (     ِانيافَةَ لِلْبأَنَّ الْإِض الظَّاهِر )  لُهقَو : هأَن

  وزجي (  أَي :      صٍ أَيخضِ شعب قَاقامِ إرلِلْإِم :  رالْأَح  مِن   ارِ الْكَامِلِين )    ِمدلَى عاءً عبِن لُهقَو
؛ لَا الْقَتـلِ    : أَي  ) قَولُه مِن من وفِداءٍ     ( سم  . ا هـ   . وسيأْتِي ما فِيهِ قَرِيبا     ) السرايةِ إلَيهِ   

إلَى الْمتنِ عِبـارةُ    ) إِمامِ  والْ: قَولُه  ( ع ش   . ا هـ   . لِأَنه يسقُطُ بِضربِ الرق علَى بعضِهِ       
     لَ قِنقَت لَوةِ وايهـلِمِ            ، النسلِ الْمقَت نا عفِيرنةً تلَحصا مملَهقَت امأَى الْإِمرا ولِمسثَى مأُن أَو

 رلَى الْحع دلَا قَو ملُهقَو هارِضعفَلَا ي مهضعب ها ذَكَركَم ازج ا هـ . بِي ) .  لُـهـلُ  : قَوقَت
وقَد : قَولُه  ( ومِثْلُها الْخنثَى وقِن إلَخ ولَعلَّ هذَا مقَيد بِما إذَا كَانا مكَلَّفَينِ فَلْيراجع             ) امرأَةٍ  

     ةَ إلَخلَحصبِأَنَّ الْم ابجانِ خِ     ) يممِ الضدرِيحِ فِي عذَا كَالصضِ    هوالرنِي وغلَافًا لِظَاهِرِ الْم
         أَي ذُكِر نلُ مقْتلَا يا ومهتارحِهِ عِبرش عـيِ      : مهاثَى لِلننالْخو انِينجالْمانَ ويبالصاءَ وسالن

          ملَها فَإِنْ قَتماهنعاقِي فِي مالْبانِ ويبالصاءِ وسلِ النقَت نع      ـمِنض تِهِمقُوو هِمرلِش لَوو امالْإِم
 . ا هـ . قِيمتهم لِلْغانِمِين كَسائِرِ الْأَموالِ 

 :٩٥  في الفقه الحنبلي وفي دقائق أولي النهى 
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 )  و (  وزجي )  مهيمر (   ِالْكُفَّار أَي )  ٍنِيقجنا  ) بِمصصلى االله عليه وسلم    . ن هلِأَن }  بصن
ونصبه عمرو بن الْعاصِ علَى الْإِسكَندرِية      . رواه الترمِذِي مرسلًا    } الْمنجنِيق علَى الطَّائِفِ    

يجـوز  ) و ، بِنارٍ ( يجوز رميهم ) و . ( فَظَاهِر كَلَامِ أَحمد جواز مع الْحاجةِ وعدمِها      ، 
هدم ( يجوز  ) و  ، فَتحه لِيغرِقَهم   ( عنهم  ) ماءٍ  ( قَطْع  ) و  . ( أَي طَرِيقٍ   ) قَطْع سابِلَةٍ   ( 

  امِرِهِمع (    لَافإت نمضإِنْ تانٍ    ، ويصِباءٍ وو نِسحيِيتِ     ؛ نبى التنعفِي م هلِأَن ) .  و ( وزجي
وهلَـاك النحـلِ    ، لِأَنه مِن الطَّعامِ الْمباحِ     )  بِحيثُ لَا يترك لِلنحلِ مِنه شيء        أَخذُ شهدٍ ( 

) أَو تغرِيقُـه    ( أَي النحلِ   ) حرقُه  ( يجوز  ) لَا  ( و  . بِأَخذِ جمِيعِهِ يحصلُ ضِمنا لَا قَصدا       
  زِيديقِ لِيدلِ الصامِ           لِقَوالِ بِالشلَى الْقِتا عأَمِير ثَهعب انَ حِينفْينِ أَبِي سلًـا    (  بحن رِقَنحلَا تو

   هرِقَنغلَا تو (       ٍالرِ قِتيلِغ لَوةٍ وابد قْرع أَو )   ٍمغَنقَرٍ وكَب (   وزجفَلَا ي )    ٍةِ أَكْلاجا ) إلَّا لِحخِفْن
ولَا تحرِقَن شجرا مثْمِرا ولَا دابـةً  " لِقَولِ الصديقِ لِيزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ   .  أَو لَا    أَخذَهم لَها 

فَإِنْ كَانَ الْحيوانُ لَا يراد إلَّا لِأَكْلٍ كَدجاجٍ وحمامٍ وصيودٍ          " ولَا شاةً إلَّا لِمأْكَلَةٍ     ، عجماءَ  
  هكْمامِ  فَحلَا  ( كَالطَّعو (  وزجي )   ٍرجش لَافإت ،    رضعٍ يرز أَو (  لَافُهإت )  ابِن (  اررإض هلِأَن

  لِمِينسا     . بِالْمبِن رضي فَإِنْ لَم ،           مالَهقِت عنمي ونِهِمصح إلَّا بِهِ كَقَرِيبٍ مِن هِملَيع قْدِرن لَم أَو
 ي ونَ بِهِ   أَوتِرتةِ طَرِيقٍ       ، سسِعوإلَى قَطْعِهِ لِت اجتحي ا     ، أَوبِن هلُونفْعوا يكَان أَو ،  هقَطْع ازج ) .
ولَـا  ، ولَا زمِنٍ   ، ولَا شيخٍ فَانٍ    ، ولَا راهِبٍ   ، قَتلُ صبِي ولَا أُنثَى ولَا خنثَى       ( يجوز  ) ولَا  

{ لِحدِيثِ ابنِ عمر مرفُوعا     . علَى قِتالٍ   ) أَو يحرضوا   ، لَا رأْي لَهم ولَم يقَاتِلُوا      . أَعمى  
ولَـا  { : وعن ابنِ عباسٍ فِي قوله تعـالى        ، متفَق علَيهِ   } نهِي عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ      

وأَوصى الصديق رضي االله    } قْتلُوا النساءَ والصبيانَ والشيخ الْكَبِير      لَا ت { : يقُولُ  } تعتدوا  
" وعن عمر   " لَا تقْتلْ صبِيا ولَا امرأَةً ولَا هرِما        " تعالى عنه يزِيد حِين بعثَه إلَى الشامِ فَقَالَ         

وستمرونَ علَى أَقْـوامٍ    " وقَالَ الصديق   . رواهما سعِيد   " نحوِهِ  أَنه وصى سلَمةَ بن قَيسٍ بِ     
" فَدعوهم حتى يمِيتهم اللَّـه علَـى ضـلَالَتِهِم          ، فِي مواضِع لَهم احتبسوا  أَنفُسهم فِيها        

اُقْتلُـوا  { : وقَولِهِ صلى االله عليه وسلم      } افَّةً  وقَاتِلُوا الْمشرِكِين كَ  { : وعموم قوله تعالى    
   رِكِينشالْم وخيش {    مقَدا تبِم وصصخالِ       ، ملِ الْقِتأَه ا مِنسى لَيمالْأَعو مِنالزـا  ، ومفَه

لِأَنَّ دريد بن الصمةِ قُتِلَ يـوم        ، فَإِنْ كَانَ لِأَحدٍ مِنهم رأْي فِي الْقِتالِ جاز قَتلُه        . كَالْمرأَةِ  
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فَلَم ينكِر صـلى االله     ، وكَانوا قَد خرجوا بِهِ معهم لِيستعِينوا بِرأْيِهِ        ، حنين وهو شيخ فَانٍ     
    لَهبِ        ، عليه وسلم قَترةِ فِي الْحونعظَمِ الْمأَع مِن أْيلِأَنَّ الرالِ       ،والْقِت لَغَ مِنا كَانَ أَبمبرو  ،

لِحدِيثِ ابنِ عباسٍ أَنَّ النبِي صـلى االله عليـه          ، وكَذَا إنْ قَاتلَ أَحد مِنهم أَو حرض علَيهِ         
، أَنـا   : قَالَ رجلٌ   من قَتلَ هذِهِ ؟ فَ    : فَقَالَ  ، مر علَى امرأَةٍ مقْتولَةٍ يوم الْخندقِ       { وسلم  

 كَتفِي فَسيس نِي قَائِمتعازن { 
 :٩٦  للصنعاني وفي سبل السلام

قَالَ سئِلَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليـه  ( تقَدم ضبطُها فِي الْحج ) وعن الصعبِ بنِ جثَّامةَ     ( 
لُ هو الصعب ولَفْظُه سأَلْت رسولَ اللَّهِ صلى االله         ووقَع فِي صحِيحِ ابن حِبانَ السائِ     ) وسلم  

     اهنعبِم اقَهسونَ      ( عليه وسلم وتيبي رِكِينشالْم ارِ مِنالد نع (     ـهتيب ارِعِ مِـنضةِ الْمبِصِيغ
وفِي لَفْظِ  ) متفَق علَيهِ   .  فَقَالَ هم مِنهم     فَيصِيبونَ مِن نِسائِهِم وذَرارِيهِم   ( مبنِي لِلْمجهولِ   

الْبخارِي عن أَهلِ الدارِ وهو تصرِيح بِالْمضافِ الْمحذُوفِ والتبيِيت الْإِغَارةُ علَـيهِم فِـي         
يصاب النساءُ والصبيانُ مِن غَيرِ قَصـدٍ       اللَّيلِ علَى غَفْلَةٍ مع اختِلَاطِهِم بِصِبيانِهِم ونِسائِهِم فَ       

ثُـم نهـى    . لِقَتلِهِم ابتِداءً وهذَا الْحدِيثُ أَخرجه ابن حِبانَ مِن حدِيثِ الصعبِ وزاد فِيهِ             
: ي داود زِيادةٌ فِي آخِـرِهِ       عنهم يوم حنينٍ وهِي مدرجةٌ فِي حدِيثِ الصعبِ وفِي سننِ أَبِ          

ثُم نهى رسولُ  اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بعد ذَلِك عن قَتـلِ              : قَالَ الزهرِي   . قَالَ سفْيانُ   
 صلى االله عليه    قَالَ النبِي { : ويؤيد أَنَّ النهي فِي حنينٍ ما فِي الْبخارِي         ، النساءِ والصبيانِ   

       ا فَقُلْ لَهالِدخ أَلْحِق دِهِمسِيفًا      . وسلم لِأَحلَا عةً ويلْ ذُرقْتلَا ت {     ـهعالِدٍ ماهِدِ خشلُ مأَوو
صلى االله عليه وسلم غَزوةُ حنينٍ كَذَا قِيلَ ولَا يخفَى أَنه قَد شهِد معه صلى االله عليه وسلم                  

حقَالَ       فَت رمنِ عدِيثِ ابح طِ مِنسفِي الْأَو انِيرالطَّب جرأَخو لَ ذَلِككَّةَ قَبـلَ  { :  مخا دلَم
ما كَانت هذِهِ تقَاتِلُ ونهى عـن       : النبِي صلى االله عليه وسلم مكَّةَ أُتِي بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ فَقَالَ           

فَذَهب الشافِعِي وأَبو حنِيفَةَ والْجمهور إلَـى       ، وقَد اختلَف الْعلَماءُ فِي هذَا      } قَتلِ النساءِ   
           لُهقَونِ ويحِيحةِ الصايلًا بِرِومانِ عيانِ فِي الْبيبالصاءِ وسلِ النازِ قَتوفِـي     : ج أَي مهمِن مه

 عبلِ تةِ الْقَتاحـلَ  إبالْقَت حِقتسي نمع مالُهفِصان كِنمي ا إذَا لَمدا لَا قَص .   الِـكم ـبذَهو

                                                 
 )١٤٨ص  / ٦ج  (-بل السلام س - ٩٦
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والْأَوزاعِي إلَى أَنه لَا يجوز قَتلُ النساءِ والصبيانِ بِحالٍ حتى إذَا تترس أَهلُ الْحربِ بِالنساءِ               
  ت انِ أَويبالصهِ             وإِلَيو مرِيقُهحلَا تو مالُهقِت زجي لَم مهعا ما فِيهِممةٍ هفِينس نٍ أَووا بِحِصنصح

يجوز قَتلُ النساءِ والصبيانِ حيثُ جعِلُوا ترسـا        : ذَهب الْهادوِيةُ إلَّا أَنهم قَالُوا فِي التترسِ        
 وزجلَا يو          لِمِينسالِ الْمتِئْصةِ اسيشخ علِمٍ إلَّا مسوا بِمسرتإذَا ت  ،     هـرغَيطَّالٍ وب نقَلَ ابنو

              ذَلِك نيِ عهانِ لِلنيبالصاءِ وسلِ الندِ إلَى قَتازِ الْقَصومِ جدلَى عمِيعِ عالْج فَاقلِهِ  . اتفِي قَوو
 همِن مالثَّـانِي                هأَلَةِ وسالِ فِي الْمثَالِثُ الْأَقْو وهارِ ولِ النأَه مِن مقَالَ ه نلِيلٌ بِإِطْلَاقِهِ لِمد م

 قْفلَى الْوالْأَوانِ ويبفِي الص اجِحالر وهةِ ونلِ الْجأَه مِن مهأَن . 
 :٩٧  الأوطار للشوكانينيل  وفي 

وإِلَى ذَلِك ذَهب مالِـك     ، يثُ الْبابِ تدلُّ علَى أَنه لَا يجوز قَتلُ النساءِ والصبيانِ            وأَحادِ
حتى لَو تترس أَهلُ الْحربِ بِالنساءِ      ، والْأَوزاعِي فَلَا يجوز ذَلِك عِندهما بِحالٍ مِن الْأَحوالِ         

 أَو تحصنوا بِحِصنٍ أَو سفِينةٍ وجعلُوا معهم النساءَ والصبيانَ لَم يجز رميهم ولَـا        والصبيانِ
 مرِيقُهحت . 

مرأَةُ إذَا قَاتلَت الْ  : وذَهب الشافِعِي والْكُوفِيونَ إلَى الْجمعِ بين الْأَحادِيثِ الْمذْكُورةِ فَقَالُوا          
لَا يجوز الْقَصد إلَى قَتلِها إذَا قَاتلَت إلَّـا إنْ          :  وقَالَ ابن حبِيبٍ مِن الْمالِكِيةِ      . جاز قَتلُها   

ةَ ويدلُّ علَى هذَا ما رواه أَبو داود فِي الْمراسِيلِ عن عِكْرِم          . باشرت الْقَتلَ أَو قَصدت إلَيهِ      
من قَتلَ هذِهِ ؟ فَقَالَ     : مر بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ يوم حنين فَقَالَ       : أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم       { 

 أَنا يا رسولَ اللَّهِ غَنِمتها فَأَردفْتها خلْفِي فَلَما رأَت الْهزِيمةَ فِينا أَهوت إلَـى قَـائِمِ               : رجلٌ  
ووصلَه الطَّبرانِي  } فَلَم ينكِر علَيهِ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم          ، سيفِي لِتقْتلَنِي فَقَتلْتها    

وأَرسلَه ابن أَبِي شيبةَ عن عبدِ الرحمنِ بـنِ يحيـى           ، وفِيهِ حجاج بن أَرطَاةَ     ، فِي الْكَبِيرِ   
 .نصارِي الْأَ

أَمـا  .  ونقَلَ ابن بطَّالٍ أَنه اتفَق الْجمِيع علَى الْمنعِ مِن الْقَصدِ إلَى قَتلِ النساءِ والْوِلْـدانِ                
   فِهِنعاءُ فَلِضسلِ الْكُفَّارِ       ، النفِع نع ورِهِمانُ فَلِقُصا الْوِلْدأَمو ،  تِبا فِي اسلِمـا   ومِيعج قَائِهِم

 .مِن الِانتِفَاعِ إما بِالرق أَو بِالْفِداءِ فِيمن يجوز أَنْ يفَادى بِهِ 

                                                 
 )٧٧ص  / ١٢ج  (- نيل الأوطار - ٩٧



 ١٠٨

وقَد حكَى الْحازِمِي قَولًا بِجوازِ قَتلِ النساءِ والصبيانِ علَى ظَاهِرِ حدِيثِ           :  قَالَ فِي الْفَتحِ    
 . نه ناسِخ لِأَحادِيثِ النهيِ وهو غَرِيب وزعم أَ، الصعبِ 

  لُهسِيفًا   : ( قَولَا عى      ) ونعما ونزفَاءٍ كَأَجِيرٍ ونِ ويلَتمهلُ       ، بِمقَت وزجلَا ي هلَى أَنلِيلٌ عفِيهِ دو
سالْم مِن هلِأَن هوحنا ومِ أَجِيرالْقَو عكَانَ م نم فِينعضت. 

  لُها     : (  قَوا فَانِيخيلُوا شقْتلَا ت (         ـرِكِينشوخِ الْميلُ شقَت وزجلَا ي هأَن هظَاهِر ،  ـهارِضعيو
 ـ. الَّذِي ذَكَرناه } اُقْتلُوا شيوخ الْمشرِكِين   { حدِيثُ   نِ بِأَنَّ الشدِيثَيالْح نيب مِعج قَدو خي

الْمنهِي عن قَتلِهِ فِي الْحدِيثِ الْأَولِ هو الْفَانِي الَّذِي لَم يبق فِيهِ نفْع لِلْكُفَّارِ ولَا مضرةٌ علَى                 
  لِمِينسلِهِ       ، الْمفِ بِقَوصذَا الْوبِه رِيحصالت قَعو قَدا   : " وا فَانِيخيأْ " شالْم خيالشلِهِ  وبِقَت ورم

فَإِنَّ  { فِي الْحدِيثِ الثَّانِي هو من بقِي فِيهِ نفْع لِلْكُفَّارِ ولَو بِالرأْيِ كَما فِي دريدِ بنِ الصمةِ               
                 ديرد طَاسٍ فَلَقِيشِ أَويلَى جامِرٍ عا عثَ أَبعب نينح غَ مِنا فَرصلى االله عليه وسلم لَم بِيالن

             برالْح ملَه ربدلِي وهرضأَح قَدلَى الْمِائَةِ وع فيكَانَ ن قَدةِ ومالص نـامِ   ، بو عأَب لَهرٍ فَقَت
كَما ثَبت فِي الصحِيحينِ مِن حـدِيثِ       } ولَم ينكِر النبِي صلى االله عليه وسلم ذَلِك علَيهِ          

قَالَ أَحمد بن حنبلٍ فِي تعلِيلِ أَمرِهِ صلى االله عليه وسلم بِقَتلِ           . أَبِي موسى والْقِصةُ معروفَةٌ     
 .يخ لَا يكَاد يسلِم والصغِير أَقْرب إلَى الْإِسلَامِ إنَّ الش: الشيوخِ 

 لُهلُّوا : (  قَوغلَا تثْلَةِ ) والْمرِ ودالْغلُولِ ورِيمِ الْغحلَى تع أْتِي الْكَلَاميس . 
  لُهقَو ) :   كُمائِموا غَنمضو (   اوهعماج أَي .  لُهقَو ) : َلَا أامِعِ   ووالص ابحلِيـلٌ   ) صفِيهِ د

        ـرض ـناضِـهِ عرانِ لِإِعبهالْكُفَّارِ كَالر ةِ مِنادا لِلْعِبلِّيختكَانَ م نلُ مقَت وزجلَا ي هلَى أَنع
  لِمِينسالْم .       تعم هلَكِن مقَدتقَالُ الْمإِنْ كَانَ فِيهِ الْمدِيثُ والْحانِ     ويـبلَى الصاسِ عبِالْقِي ضِد

ولِهذَا لَم ينكِر صلى االله عليه وسلم علَى        ، والنساءِ بِجامِعِ عدمِ النفْعِ والضررِ وهو الْمناطُ        
      لَهقَت تادأَةِ الَّتِي أَررقَاتِلِ الْم ،      بِذَلِك هِملَيوصِ عصنلَى الْمع قَاسيا    ودقْعكَانَ م نامِعِ مالْج

 .أَو أَعمى أَو نحوهما مِمن كَانَ لَا يرجى نفْعه ولَا ضره علَى الدوامِ 
 

******************** 
 



 ١٠٩

 هل يجوز قتل الأجير  مع العدو المتواجد في أرض الحرب ؟
 

صحيح سـنن   [” لن ذرية ولا عسيفاً   لا تقت “: وأمر خالد بن الوليد فقال له     :وأما قولهم   
وهو يشمل كلّ من يستأجر لأداء خدمات لا تتصل         . والعسيف هو الأجير  ]. ابن ماجه 

 .بالقتال كالعمال في المصانع، والأطباء والعاملين في المستشفيات، وأمثالهم
 :قلت 

كمهـم   هذا القياس غير صحيح  فإذا كان هؤلاء يعينون الأعداء ويعملون لمصلحتهم  فح 
 .حكم الأعداء لأم يساعدوم علينا  

 .وأما الذي لا يقتل فهو  من لا يشارك في الحرب ولم يعن العدو بشيء علينا
 وأما إذا أعان العدو علينا  فهذا حكمه حكم من يقاتل تماما  والتفرقة بينهم تحكم واضح                  

يستطيع القتال إذا كان    وتلاعب بالنصوص لأم قد اتفقوا على قتل الشيخ الكبير الذي لا            
وكان قـد   ٩٨له رأي  بالحرب كما قتل رسول االله صلى االله عليه وسلم دريد بن الصمة                

 صلى  - قَالَ لَما فَرغَ النبِى      - رضى االله عنه     - فعن أَبِى موسى      .جاوز المائة وكان أعمى     
شٍ إِلَى أَوطَاسٍ فَلَقِى دريد بن الصمةِ ،         مِن حنينٍ بعثَ أَبا عامِرٍ علَى جي       -االله عليه وسلم    

      هابحأَص اللَّه مزهو ديرامِرٍ فِـى            . فَقُتِلَ دو عأَب مِىامِرٍ فَرأَبِى ع عثَنِى معبى ووسو مقَالَ أَب
         تِهِ ، فَانكْبفِى ر هتمٍ فَأَثْبهبِس مِىشج اهمتِهِ ، ركْبر        ارفَأَش اكمر نم ما عي هِ فَقُلْتإِلَي تيهت

فَقَصدت لَه فَلَحِقْته فَلَما رآنِى ولَّى فَاتبعته       . إِلَى أَبِى موسى فَقَالَ ذَاك قَاتِلِى الَّذِى رمانِى         
         تثْبحِى ، أَلاَ تتسأَلاَ ت أَقُولُ لَه لْتعجو .  فَكَف      قُلْت ثُم هلْتفِ فَقَتينِ بِالسيتبرا ضلَفْنتفَاخ

      كاحِبص لَ اللَّهامِرٍ قَتاءُ         . لأَبِى عالْم ها مِنزفَن هتعزفَن مهذَا السه زِعقَالَ فَان .    ـنا ابقَالَ ي
    بِىصلى االله عليه وسلم      -أَخِى أَقْرِئِ الن -  ، لاَملِى       الس فِرغتاس قُلْ لَهو  .  ولَفَنِى أَبختاسو

              بِىلَى النع لْتخفَد تعجفَر ، اتم ا ثُمسِيركَثَ ياسِ ، فَملَى النامِرٍ عصلى االله عليه    -ع 
يرِ بِظَهـرِهِ وجنبيـهِ ،    فِى بيتِهِ علَى سرِيرٍ مرملٍ وعلَيهِ فِراش قَد أَثَّر رِمالُ السـرِ    -وسلم  

فَأَخبرته بِخبرِنا وخبرِ أَبِى عامِرٍ ، وقَالَ قُلْ لَه استغفِر لِى ، فَدعا بِماءٍ فَتوضأَ ثُم رفَع يديهِ                  
                                                 

  ) ٤٣٢٣( صحيح البخارى  برقم- ٩٨



 ١١٠

اللَّهم اجعلْـه يـوم     « ثُم قَالَ   ورأَيت بياض إِبطَيهِ    . » اللَّهم اغْفِر لِعبيدٍ أَبِى عامِرٍ      « فَقَالَ  
اللَّهم اغْفِر لِعبدِ   « فَقَالَ  . فَقُلْت ولِى فَاستغفِر    . » الْقِيامةِ فَوق كَثِيرٍ مِن خلْقِك مِن الناسِ        

قَالَ أَبو بردةَ إِحداهما لأَبِى عـامِرٍ   . » اللَّهِ بنِ قَيسٍ ذَنبه وأَدخِلْه يوم الْقِيامةِ مدخلاً كَرِيما          
 .والأُخرى لأَبِى موسى 

 ومن يريد الإفتاء بحق لا بد أن يوضح فتواه بشكل دقيق حتى لا تلتبس على أحد  ولكن                  
فقهاء آخر زمان يخلطون خلطا عجيبا في فتاواهم  لظنهم أم ـذا الخلـط  والإـام                  

فهم في كلامهم هذا العائم     ،سلام وإرضاء المسلمين بآن واحد      يستطيعون إرضاء أعداء الإ   
 لم يوضحوا هل هؤلاء يعملون مع الأعداء ولمصلحتهم أم لا  وهذه الخدمات تقدم لمن ؟؟ 

 كل ذلك لا بد أن يكون واضحا جليا في الفتوى يا حضرات المفتين 
 

********************* 



 ١١١

 هل يجوز قتل الشيخ الفاني والرهبان ؟
 

سنن أبي  [ كما ى النبي صلى االله عليه وآله وسلّم عن قتل الشيخ الفاني               :وأما قولهم   
] المدونة لمالك [وعن قتل الرهبان وأصحاب الصوامع الذين يحبسون أنفسهم الله          ] داود

وثبت منع قتل الرهبان عـن أبي بكـر،         ]. مصنف ابن أبي شيبة   [و] جامع الأصول [و
. ”كانوا لا يقتلون تجّار المشركين    “ مصنف ابن أبي شيبة أم       وذكر جابر بن عبد االله في     

وقد قاس جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة على هذه النصـوص أنواعـاً              
أخرى من غير المقاتلين كالمقعد والأعمى والمعتوه وقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق              

والأُجـراءِ والحـراثين    ] غني لابن قدامـة   الم] [بدائع الصنائع للكاساني  [عليهم الباب   
ووضع الإمـام الشـوكاني     ]. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    [وأرباب الصنائع   

ضابطاً واضحاً للقياس على النصوص في هذه المسألة وهو عدم جواز قتل من لا يرجى               
 ]نيل الأوطار للشوكاني[” نفعه للعدو، ولا ضرره على المسلمين

 :فيقال لهم 
متموها والتي فصلتها قبل قليل ااهدون بحمد االله تعالى لم يخرجوا عن هذه القواعد التي أ 

 وااهدون الذين يعملون في الميدان  والذين يقدمون أغلى ما يملكون من أجل الـدفاع               
 .عن حرمات المسلمين هم أدرى الناس بذلك 

لمين   ولكن هيئة كبار المنبطحين       فلا يقتلون من لا يرجى نفعه للعدو ولا ضرره على المس          
 .والمنهزمين  لا يعلمون 

****************** 



 ١١٢

 حكم احتجاز الأطفال وغيرهم
 :وأما قولهم 

بناءً على ذلك نعلن استنكارنا لاحتجاز الأطفال في مدرسة أوسيتيا، وتعريضهم لتلك            
الشيشاني في تقرير   ازرة البشعة رغم اعتقادنا بعدالة القضية الشيشانية، وحق الشعب          

 .مصيره
 :في هذا الكلام ملاحظات عدة 

 نحن لم نحط علما بقضية احتجاز الأطفال  فكيف نفتي بقضية لم نسـمع عـن                 – الأولى  
تفاصيلها إلا من لسان عدو الإسلام والمسلمين الروس  فهل نصدقهم ثم نسارع بالشجب              

 والاستنكار ؟؟
فقط الاستنكار على المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم        أم أن هذا الاتحاد العالمي المزعوم هو        

 !! ؟؟
 .أترك الجواب للقراء الكرام 

  لو افترضنا جدلا أن المسلمين قاموا بذلك فهل فعلهم هذا حرام ؟؟–الثانية 
 ذبح عشرات الآلاف من المسلمين الشيشان وتشريد مئات الألـوف وتـدمير البيـوت              

 رة العلماء الأكارم ؟؟وانتهاك الأعراض  ليس جريمة يا حض
 واالله تعالى قد أذن لنا بالدفاع عن أنفسنا في حالة الضعف  بكل الوسائل الممكنة  وهـي                  

 الآن قليلة جدا بالنسبة إلينا فهل هذا العمل حرام أم أنه من باب رد الاعتداء بمثله ؟؟
لا أدري  ذبح أطفال المسلمين حلال  للكفار والفجار واحتجاز أطفال الكفار حـرام   و              

هذا بأي دين غير دين الوحوش المفترسة ودين الطاغية بوش والطاغية شارون ومن لـف               
 .لفهم  
 إذا كنتم فعلا هيئة للعلماء المسلمين وليس عليكم أوصياء كان عليكم أن تقولوا              – الثالثة  

أن الجهاد في أرض الشيشان فرض عين علـى         )) يا معشر العلماء    (( قبل هذا الاستنكار    
سلمين وكل المسلمين آثمون لأم لم ينصروا إخوام الشيشان لأم قد عجزوا عن دفع              الم

 العدو الغادر الباغي الفاجر 



 ١١٣

وما لَكُم لاَ تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ والْمستضعفِين مِـن الرجـالِ والنسـاء               {: قال تعالى   
   قُولُونَ ري انِ الَّذِينالْوِلْدا            ولِيو نكا مِن لَّدل لَّنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَره ا مِننرِجا أَخنب

 سورة النساء) ٧٥(} واجعل لَّنا مِن لَّدنك نصِيرا
  ٩٩متى يصِير الْجِهاد فَرض عينٍ ؟ : وفي الموسوعة الفقهية 
 :إِلَى أَنه يصِير الْجِهاد فَرض عينٍ فِي كُلٍّ مِن الْحالاَتِ الآْتِيةِ ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ 

 إِذَا الْتقَى الزحفَانِ ، وتقَابل الصفَّانِ ، حرم علَى من حضر الاِنصِراف ، وتعين علَيـهِ                 -أ  
{ : إِلَى قَولِـهِ    . . . } ا الَّذِين آمنوا إِذَا لَقِيتم فِئَةً فَاثْبتوا        يا أَيه { : الْمقَام ، لِقَولِهِ تعالَى     

  ابِرِينالص عم وا إِنَّ اللَّهبِراص٤٦ ، ٤٥/ سورة الأنفال ( } و.(  
 امـرأَةً أَو صـبِيا ، أَو    إِذَا هجم الْعدو علَى قَومٍ بغتةً ، فَيتعين علَيهِم الدفْع ولَو كَانَ -ب  

هجم علَى من بِقُربِهِم ، ولَيس لَهم قُدرةٌ علَى دفْعِهِ ، فَيتعين علَى من كَانَ بِمكَانٍ مقَارِبٍ                 
سِهِم ، ومحـل التعـينِ   لَهم أَنْ يقَاتِلُوا معهم إِنْ عجز من فَجأَهم الْعدو عنِ الدفْعِ عن أَنفُ        

                ـنـةِ مناوعبِم اغُلِهِمشبِت ودع مِن وتِهِميبو ائِهِملَى نِسا عوشخي إِنْ لَم بِهِمبِقُر نلَى مع
 مهتانكُوا إِعرإِلاَّ تو ، ودالْع مأَهفَج. 

انَ دونَ مسافَةِ الْقَصرِ مِن الْبلْدةِ كَأَهلِها ، ومن علَى الْمسـافَةِ            وعِند الشافِعِيةِ يعتبر من كَ    
            لِيهِمي نما ، ولُهكْفِ أَهي ةِ إِنْ لَمرِ الْكِفَايافَقَةُ بِقَدوالْم هملْزي .     ودالْع مأْهفْجي لَم نا مأَمو

   ، هِملَيع نيعتفَلاَ ي        كْثِرالْمو مهقِل مِنالْم وِي فِي ذَلِكتسي  .  اهنعمو :     مِيـعج معي فِيرأَنَّ الن
الناسِ مِمن كَانَ مِن أَهل الْقِتال حِين الْحاجةِ لِمجِيءِ الْعدو إِلَيهِم ، ولاَ يجـوز لأَِحـدٍ                 

     اجتحي نإِلاَّ م لُّفخالت            مِـن الأَْمِير هعنمي نمال ، والْمل والأَْهكَانِ ولُّفِهِ لِحِفْظِ الْمخإِلَى ت
  .١٠٠الْخروجِ ، أَو من لاَ قُدرةَ لَه علَى الْخروجِ أَوِ الْقِتال 

                                                 
 )١٣٠ص  / ١٦ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٩٩

 ،  ٢٥٣ / ١ ، وجـواهر الإكليـل       ١٧٤ / ٢ ، والدسـوقي     ١٩٠ / ٥ ، وفتح القدير     ٢٢١ / ٣ابن عابدين    - ١٠٠
  .٣٧ / ٣ ، وكشاف القناع ٣٤٧ ، ٣٤٦ / ٨ ، والمغني ٢١٩ / ٤ المحتاج  ، ومغني٢١٥ / ١وروضة الطالبين 



 ١١٤

    وي ازِلِهِمنإِلَى م وعجوا الرادأَر الَى الَّذِينعت اللَّه ذَم قَدابِ فَقَـال  وزالأَْح أْذِنُ  { : مـتسيو
سـورة  (} فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ إِنْ يرِيدونَ إِلاَّ فِرارا                 

 .١٠١ )١٣/ الأحزاب 
{ :  إِلاَّ من لَه عذْر قَاطِع ؛ لِقَول اللَّهِ تعـالَى   إِذَا استنفَر الإِْمام قَوما لَزِمهم النفِير معه-ج  

                  مضِـيتضِ أَرإِلَى الأَْر مبِيل اللَّهِ اثَّاقَلْتوا فِي سفِران إِذَا قِيل لَكُم ا لَكُموا منآم ا الَّذِينها أَيي
      يالْح اعتا مةِ فَمالآْخِر ا مِنيناةِ الديةِ إِلاَّ قَلِيلٌ         بِالْحا فِي الآْخِرينسورة التوبـة    (} اةِ الد /

٣٨.(  
       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيقَال النو :    متفِرنـتإِذَا اسةٌ ، ونِيو ادجِه لَكِنحِ والْفَت دعةَ برلاَ هِج

وكُولٌ إِلَى الإِْمامِ واجتِهادِهِ ، ويلْزم الرعِيةَ طَاعته فِيما         وذَلِك لأَِنَّ أَمر الْجِهادِ م    ١٠٢فَانفِروا  
 ذَلِك مِن اهر١٠٣ي.  

ونص الْمالِكِيةُ علَى أَنه يتعين الْجِهاد بِتعيِينِ الإِْمامِ ولَو لِصبِي مطِيقٍ لِلْقِتـال أَوِ امـرأَةٍ ،                 
يِينعتى عِقَابِـهِ                  ونعالِهِ ، لاَ بِمح لاَحا فِيهِ صبِم ملْزا يهِ ، كَملَيع هربجهِ وإِلَي هاؤامِ إِلْجالإِْم 

 .١٠٤إِنَّ توجه الْوجوبِ لِلصبِي خرق لِلإِْجماعِ: علَى تركِهِ ، فَلاَ يقَال 
----------- 

راق وكشمير ولكن يظهر أن هيئة كبار العلماء لا علاقة لها            ومثله كذلك في فلسطين والع    
 بذلك 

  فتبا لها من هيئة للتضليل والتلبيس على المسلمين 
******************* 

                                                 
  .٣٦٤ / ٨ ، والمغني ١٩١ / ٥فتح القدير :  انظر - ١٠١
  )٢٧٨٣(صحيح البخارى - ١٠٢
  .٢٩١ / ٧ ، والمحلى ٣٥٢ / ٨ ، والمغني ٢٥٢ / ١ ، وجواهر الإكليل ١٧٥ / ٢حاشية الدسوقي  - ١٠٣
  .٢٥٢ / ١ وجواهر الإكليل  ،١٧٥ / ٢ حاشية الدسوقي - ١٠٤



 ١١٥

 هل القضية الشيشانية قضية خاصة م أم بكل المسلمين ؟
 

تقريـر  رغم اعتقادنا بعدالة القضية الشيشانية، وحق الشعب الشيشاني في          وأما قولهم   
 .مصيره

 فهذا يقوله أجهل الناس حتى الكفار 
فقد أفرغوا القضية من محتواها الإسلامي تماما لأم لا يمثلون الإسلام والمسلمين بل يمثلون              

 .العم بوش وشارون وبوتين 
 وهكذا يقال عن قضية فلسطين وعن العراق وعن كشمير  وينتهي الأمر عنـد هـؤلاء                

في سبيل االله إلا على فرشهم  ومتكآم فأنعم به من جهاد يحسنه             الذين لم يمارسوا الجهاد     
 .كل بطال وجبان  وخائن  وعميل 

 
******************** 



 ١١٦

  منكر ؟هل اختطاف الإيطاليتين
 : وأما قولهم 

 كما نعلن استنكارنا لاختطاف امرأتين إيطاليتين تعملان لحساب منظمة إنسانية رغم            
فكـلّ ذلـك   . الإيطالية المتحالف مع القوات الأمريكية المعتديةإدانتنا لموقف الحكومة    

 . وأمثاله لا يجوز أصلاً من الناحية الشرعية، فضلاً عن أنه ليس من مصلحة المقاومة
 :أقول 

 . هم يتحدثون باسم وزارة الخارجية الأمريكية والإيطالية  تماما 
 ية ؟؟  وما أدراكم أما كانتا تعملان لمصلحة منظمة إنسان

 وجميع المنظمات التبشيرية تعمل ظاهريا لمصلحة إنسانية موهومة  فما رأيكم يا حضرات             
 !!!الفقهاء ؟؟

 نعم كل ذلك  وأمثاله لا يجوز في شرع بوش وشارون  وليس في الشرع الإسلامي الذي                 
 !!!! تتشدقون بالكلام باسمه 

حفاظا  علـى مصـلحة      (( يهم  نعم هو ليس من مصلحة المقاومة  لأن أبطال المقاومة عل          
 .تقديم رقام وأموالهم وأعراضهم لبوش قرابين لمصلحة المقاومة )) المقاومة 

 !!!أية مصلحة مزعومة أيها القوم الذين باعوا دينهم بثمن بخس ؟؟
كيف تسكتون على جميع الجرائم التي يرتكبها أعداء الإسلام بحق الإسلام والمسـلمين في              

 !!! شيشان والكشمير وأفغانستان  وغيرها من بلدان المسلمين ؟؟؟العراق وفلسطين وال
يظهر أنكم حريصون جدا على سمعة المقاومة أمام الرأي العام العالمي  ولسـتم حريصـين      

 !!!على سمعة أولئك الكفار والفجار ؟؟
أن تقولوا للمقاومة بوركت خطواتكم نريـد       )) لو كنتم صادقين    ((  كان الأجدر بكم    

 ن عمليات الاختطاف لأا أصابت العدو في مقتل مزيدا م
 ولكنكم تثبطون الهمم وتتسترون بالدين من أجل الحفاظ على الكفار والفجار  ولـيس              
من أجل الحفاظ على الإسلام والمسلمين  فليباد المسلمون في كل مكان  وعلى المسـلمين                

  حتى  لا تساء سمعتـهم  السكوت بل والتصفيق للمجرمين  ومباركة ما يفعلونه بالمسلمين      



 ١١٧

أمام الرأي العام العالمي الذي  سيحرر لكم فلسـطين والعـراق والشيشـان وكشـمير                
 !!!!وأفغانستان 

=============== 
 ولقد أطلق سراح الإيطاليتين فيما بعد  وما قالتاه عن المقاومة الإسلامية خير ممـا قالـه                 

 هؤلاء المنبطحون 
ملتا خير معاملة بل بينتا أن قومهمـا معتـدون يجـب أن             فقد صرحتا أما لم يؤذيا وعو     
 .يخرجوا من أرض العراق  فورا

 
*********************** 



 ١١٨

 هل يصح الاستدلال بخيانة بني قريظة على منع قتل النساء والأطفال ؟
 :وأما قولهم 

ويجب أن نتذكّر أنّ خيانة يهود بني قريظة يوم الأحزاب لعهدهم مع المسلمين، علـى               
الرغم من كلّ ما فيها من فظاعة، لم تدفع المسلمين إلى قتـل الأطفـال أو النسـاء أو          

 .تعريضهم لأي أذى
 : قلت 

في هذا الكلام مغالطة مكشوفة  فهي أن خيانة بني قريظة أدت لقتل رجالهم جميعا  وسبي                 
النساء والأطفال  فلم يتركوا هكذا يا حضرات الفقهاء  ولكنكم تأخذون الكـلام مـن                

   .آخره
 سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ نزلَ أَهلُ قُريظَةَ علَى حكْمِ سعدِ بـنِ            ففي صحيح البخاري  عن أبي     

 إِلَى سعدٍ فَأَتاه علَى حِمارٍ فَلَما دنا قَرِيبا         -صلى االله عليه وسلم   -معاذٍ فَأَرسلَ رسولُ اللَّهِ     
 أَو  -قُوموا إِلَى سيدِكُم    «  لِلأَنصارِ   -صلى االله عليه وسلم   - اللَّهِ   مِن الْمسجِدِ قَالَ رسولُ   

  رِكُميقَالَ   . »خ ثُم »      كْمِكلَى حلُوا عزلاَءِ نؤإِنَّ ه« .    مهتيبِى ذُرستو مهقَاتِلَتلُ مقْتقَالَ ت .
    بِىكْمِ اللَّهِ    قَ « -صلى االله عليه وسلم   -قَالَ فَقَالَ النبِح تيا قَـالَ     -ضمبرو -   تـيقَض 
 .١٠٥ »قَضيت بِحكْمِ الْملِكِ « ولَم يذْكُرِ ابن الْمثَنى وربما قَالَ . »بِحكْمِ الْملِكِ 

لقد فات أولئك المنهزمين أن النساء والأطفال صاروا ملكا للمسـلمين عبيـدا وأرقـاء                
ا  على ذكر الخبر من مصدره حتى لا يتهموا عنـد أعـداء الإسـلام                ولكنهم لم يتجرؤو  
   .بالتطرف والإرهاب

 : ولكن أقول لهؤلاء الحمقى 
 لقد عاقب االله تعالى قوم صالح عليه السلام جميعا  بسبب عقر الناقة ولم يثبت أن جميـع                  

  .القوم قد عقروها بل تسعة رهط في المدينة بنص القرآن 
عالى الجميع  حيث أباد الأخضر واليابس  ولم يبق ذكرا ولا أنثى صـغيرا               فلم عاقب االله ت   

 ولا كبيرا ؟؟ 
                                                 

   )٤٦٩٥(ومسلم برقم) ٤١٢١( صحيح البخارى  برقم- ١٠٥



 ١١٩

ولَقَد أَرسلْنا إِلَى ثَمود أَخاهم صالِحا أَنِ اعبدوا اللَّه فَـإِذَا هـم فَرِيقَـانِ               { : قال تعالى   
سيئَةِ قَبلَ الْحسنةِ لَولَا تستغفِرونَ اللَّه لَعلَّكُم       قَالَ يا قَومِ لِم تستعجِلُونَ بِال     ) ٤٥(يختصِمونَ  

قَالُوا اطَّيرنا بِك وبِمن معك قَالَ طَائِركُم عِند اللَّهِ بلْ أَنتم قَـوم تفْتنـونَ               ) ٤٦(ترحمونَ  
قَـالُوا  ) ٤٨(ي الْأَرضِ ولَـا يصـلِحونَ       وكَانَ فِي الْمدِينةِ تِسعةُ رهطٍ يفْسِدونَ فِ      ) ٤٧(

) ٤٩(تقَاسموا بِاللَّهِ لَنبيتنه وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لِولِيهِ ما شهِدنا مهلِك أَهلِهِ وإِنـا لَصـادِقُونَ                
ر كَيف كَانَ عاقِبةُ مكْرِهِم أَنـا       فَانظُ) ٥٠(ومكَروا مكْرا ومكَرنا مكْرا وهم لَا يشعرونَ        

    عِينمأَج مهمقَوو ماهنرممٍ      ) ٥١(دـةً لِّقَـولَآي وا إِنَّ فِي ذَلِكا ظَلَمةً بِماوِيخ مهوتيب فَتِلْك
 } سورة النمل) ٥٣(} وأَنجَينا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ) ٥٢(يعلَمونَ 

  والجواب نتركه لفقهاء آخر زمان 
 

*********************** 



 ١٢٠

 كيف يعامل الأسرى؟
 : وأما قولهم 

إذا تم الخطف، في أثناء القتال الفعلي، فقد أصبح المخطوفون أسرى، ويجـب أن   : رابعاً
 :يعاملوا ضمن حدود الأحكام الشرعية المتعلّقة بالأسرى، ونحن نلخصها فيما يلي

سليم الأسير إلى وليّ الأمر ليقضي فيه ما يرى، وليس لآسره يد عليه، وليس               يجب ت  - أ
 .له حق في التصرف فيه

  :-فيقال لهم أولا 
 من هو ولي أمر المسلمين اليوم ؟؟

 هل هو علاوي في العراق وعرفات في فلسطين  وكرزاي في أفغانستان ؟؟؟ 
  . العفاءفإن كان هؤلاء أولياء أمور المسلمين فعلى الدنيا

 . بل هؤلاء الحكام أولياء للشيطان  بالمعنى الشرعي ، فاليوم لا يوجد ولي أمر للمسلمين
وليس أنتم أيها العميـان  ولا مـن         ،   ولكن الولي هنا المسئول عن ااهدين في الميدان           

 .تناصروم من الطغاة الطغام 
 .التصرف فيهوليس لآسره يد عليه، وليس له حق في :  قولهم –ثانيا 

 :  أقول 
 .بل لآسره عليه حقوق كثيرة  ومنها جواز قتله إذا اقتضت المصلحة ذلك   

  :١٠٦الْأَسِير فِي يدِ آسِرِهِ ومدى سلْطَانِهِ علَيهِ: ففي الموسوعة الفقهية 
               فِي الت لَه قلاَ حهِ ، ولَيع لَه دةِ آسِرِهِ لاَ يفِي ذِم فِ فِيهِ     الأَْسِيررصلِلت قفِ فِيهِ ، إِذْ الْحرص

موكُولٌ لِلإِْمامِ ، وعلَيهِ بعد الأَْسرِ أَنْ يقُوده إِلَى الأَْمِيرِ لِيقْضِي فِيهِ بِما يرى ، ولِلآْسِـرِ أَنْ                  
   ثَاقَهو دش١٠٧ي          هرش نأْمي لَم أَو ، هفِلاَتان افقْلِـهِ         إِنْ خاءَ نهِ أَثْنينيع بصع وزجا يكَم ،

 .لِمنعِهِ مِن الْهربِ 

                                                 
 )١٩٧ص  / ٤ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٠٦
  .٢٥ / ١٠ ط شركة الطباعة الفنية بمصر ، والمبسوط ٤٤٩ / ٨الأم للشافعي  - ١٠٧



 ١٢١

                  أْسفَلاَ ب لَهعِهِ إِلاَّ قَتنةً لِمصفُر جِدي إِذَا لَمبِ ، ورالْه مِن الأَْسِير عنملِمِ أَنْ يسالْم قح فَمِن
احِدٍ مِنو رذَا غَيل هفَع قَدةِ ، وابح١٠٨.  الص 

يدِ الإِْمامِ فَلاَ استِحقَاق لِلآْسِرِ فِيـهِ إِلاَّ          علَى أَنَّ الأَْسِير إِذَا صار فِي      ١٠٩وجمهور الْفُقَهاءِ   
 أَسِـيرا   من أَصاب مِنكُم  : بِتنفِيل الإِْمامِ ، لاَ بِنفْسِ الأَْسرِ ، وذَلِك بِأَنْ ينادِي فِي الْعسكَرِ             

             قُهفُذُ عِتني هفَإِن هل أَسِيرجالر قتفَأَع فَإِنْ قَال ذَلِك ، لَه ومٍ      . فَهـرححِمٍ مذَا ر ابأَص لَوو
             لُوكًا لآِسِرِهِ ومم الأَْسِير ارةِ صاببِالإِْص ملَه قَاقتِحالاِس تإِذَا ثَب هلأَِن ، قتع همِن   ا أَواحِـد

فَأَسر الْعسكَر بعض الأَْسرى    . من قَتل قَتِيلاً فَلَه سلَبه      : لَو قَال الأَْمِير    : بل قَالُوا   . جماعةً  
مِـير  ، ثُم قَتل أَحد الأُْسراءِ رجلاً مِن الْعدو ، كَانَ السلَب مِن الْغنِيمةِ ، إِنْ لَم يقَسـمِ الأَْ              

 .الأُْسراءَ ، وإِنْ كَانَ قَسمهم أَو باعهم فَالسلَب لِمولَى الأَْسِيرِ الْقَاتِل 
         ـرأَس نم نيبشِ ، ويةِ الْجا إِلَى قُونِدتسال ماءَ الْقِتا أَثْنأَسِير رأَس نم نيةُ بالِكِيالْم قفَر قَدو

إِنْ كَانَ الآْسِر مِن الْجيشِ ، أَو مستنِدا لَه خمس كَسـائِرِ            : ن غَيرِ حربٍ ، وقَالُوا      أَسِيرا مِ 
 بِهِ الآْسِر صتإِلاَّ اخةِ ، ونِيمالْغ. 

 هل الآْسِرِ أَسِيرقَت كْمح: 
هِ ، إِذِ الأَْمر فِيهِ بعد الأَْسرِ مفَوض لِلإِْمامِ ، فَلاَ            لَيس لِواحِدٍ مِن الْغزاةِ أَنْ يقْتل أَسِيره بِنفْسِ       

يحِل الْقَتل إِلاَّ بِرأْيِ الإِْمامِ اتفَاقًا ، إِلاَّ إِذَا خِيف ضرره ، فَحِينئِذٍ يجوز قَتلُه قَبل أَنْ يـؤتى           
       أَس نرِ ميلِغ سلَيامِ ، وبِهِ إِلَى الإِْم   لُهقَت هدِيثِ ١١٠رـولُ  ، لِحسبٍ قَالَ قَالَ ردننِ جةَ برمس

 .١١١.  »لاَ يتعاطَى أَحدكُم مِن أَسِيرِ أَخِيهِ فَيقْتلَه  « -صلى االله عليه وسلم-اللَّهِ 
سلاَمِ ، فَالْحنفِيةُ يفَرقُـونَ     فَلَو قَتل رجلٌ مِن الْمسلِمِين أَسِيرا فِي دارِ الْحربِ أَو فِي دارِ الإِْ            

                     ـةٍ أَودِي ءَ فِيهِ مِـنيةِ فَلاَ شمل الْقِسا ، فَإِنْ كَانَ قَبهدعب ةِ أَومل الْقِسا إِذَا كَانَ قَبم نيب

                                                 
  .٤٠٧ / ١٠ ، والمغني ١٣٢٨ / ٣السير الكبير  - ١٠٨
 / ٢ ، والمهذب ١٨٧ / ٢ وما بعدهما ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي         ٦٩٠ ،   ٦٥١ / ٢كبير  شرح السير ال   - ١٠٩

 ط أولى المنار    ٤٢٣ / ١٠ هـ ، والمغني     ١٣٨٤ مطبعة صبيح سنة     ١٤ / ٥ ، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع         ٢٣٨
. 

  .٤٠٧ / ١٠ هـ ، والمغني ١٣٨٦ ط ٣٩٣ / ١ ، وبداية اتهد ٦٤ / ١٠المبسوط  - ١١٠
 يتناول: يتعاطى -وفيه ضعف ) ٢٠٧٣٥(مسند أحمد - ١١١



 ١٢٢

            رامِ فِيهِ خِيومٍ ، إِذْ لِلإِْمصعم رغَي همةٍ ، لأَِنَّ دقِيم ةٍ أَوكَفَّار       وهكْرم وذَا فَهه عمل ، وةُ الْقَت
، وإِنْ كَانَ بعد الْقِسمةِ ، أَو بعد الْبيعِ فَيراعى فِيهِ حكْم الْقَتل ، لأَِنَّ دمه صار معصوما ،                   

          بامِ الشلِقِي اصالْقِص جِبلاَ ي هل ، إِلاَّ أَنا بِالْقَتونمضةِ  فَكَانَ م١١٢. ه     قُوا فِي ذَلِـكفَري لَمو
 الإِْطْلاَق هفِيدا يكَم هرغَي أَو الآْسِر وا إِذَا كَانَ هم نيب. 

 والْمالِكِيةُ يتجِهونَ وجهةَ الْحنفِيةِ مِن ناحِيةِ الضمانِ ، غَير أَنهم جعلُوا التفْرِقَـةَ فِيمـا إِذَا       
كَانَ الْقَتل فِي دارِ الْحربِ قَبل أَنْ يصِير فِي الْمغنمِ ، أَو بعد أَنْ صار مغنمـا ، وينصـونَ      
علَى أَنَّ من قَتل من نهِي عن قَتلِهِ ، فَإِنْ قَتلَه فِي دارِ الْحربِ قَبل أَنْ يصِير فِـي الْمغـنمِ                     

 ١١٣. رِ اللَّه ، وإِنْ قَتلَه بعد أَنْ صار مغنما فَعلَيهِ قِيمته فَلْيستغفِ
والشافِعِيةُ أَيضا يلْزِمونَ الْقَاتِل بِالضمانِ ، فَإِذَا كَانَ بعد اختِيارِ رِقِّهِ ضمِن قِيمته ، وكَـانَ                

 وإِنْ قَتلَه. من علَيهِ لَزِمه دِيته لِورثَتِهِ وإِذَا كَانَ بعد الْ. فِي الْغنِيمةِ 
وإِنْ قَتلَه  . بعد الْفِداءِ فَعلَيهِ دِيته غَنِيمةً ، إِنْ لَم يكُن قَبض الإِْمام الْفِداءَ ، وإِلاَّ فَدِيته لِورثَتِهِ                 

 ١١٤ شيءَ علَيهِ ، وإِنْ كَانَ قَبلَه عزر بعد اختِيارِ الإِْمامِ قَتلَه فَلاَ
. إِنْ قَتل أَسِيره أَو أَسِير غَيرِهِ قَبل الذَّهابِ لِلإِْمامِ أَساءَ ، ولَم يلْزمه ضمانه               : وعِند الْحنابِلَةِ   

١١٥ 
لاَمِ مارِ الإِْسقْلِهِ لِدل نلَةُ الأَْسِيرِ قَبامع: 
 - م               ، ـماءِ لَهالْكِسابِ ورالشامِ وفِيرِ الطَّعوتى ، ورفْقِ بِالأَْسو إِلَى الرعدلاَمِ تالإِْس ادِئب

( } ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكَينا ويتِيما وأَسِـيرا         { واحتِرامِ آدمِيتِهِم ، لِقَولِهِ تعالَى      
، وروِي أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَال لأَِصحابِهِ فِي أَسرى بنِي              ) ٨/ نسان  سورة الإ 

، ١١٧وقَيلُـوهم   . أَحسِـنوا أُسـاراهم     ١١٦: قُريظَةَ بعدما احترق النهار فِي يومٍ صائِفٍ        
                                                 

 / ٣ ، والسـير الكـبير    ٣٠٥ / ٤ ، وفتح القدير     ١٣٧ ،   ٦٤ / ١٠ ط الجمالية ، والمبسوط      ١٢١ / ٧البدائع   - ١١٢
١٢٠٧.  

  .١٨٤ / ٢ ، وحاشية الدسوقي ٣٥٨ / ٣ ، والتاج والإكليل ٧١٢ / ١ شرح منح الجليل على مختصر خليل - ١١٣
 ط الميمنية   ١٩٣ / ٤ هـ ، وأسنى المطالب      ١٣٠٥ ط الميمنية بمصر     ١٩٧ / ٥اشية الجمل على شرح المنهج      ح - ١١٤

  .٧ / ٥ ، والإقناع ١٢١ / ٥ ، وشرح البهجة ١٧٣ / ٢ ، وفتح الوهاب ٢٣٦ / ٢ هـ ، والمهذب ١٣١٣
  .٥٢٢ / ٢ ، ومطالب أولي النهى ١٢٨ / ٤ ، والإنصاف ٤٠١ ، ٤٠٠ / ١٠المغني  - ١١٥
 .أي يوم من أيام الصيف اشتدت فيه الحرارة :  يوم صائف - ١١٦



 ١٢٣

  مقُوهاسقَال   ١١٨ووا :  وعمجـلاَحِ    لاَ تالس ـرحمِ ووذَا الْيه رح هِملَيقَـال  ١١٩. . .  عو
الإِْمام قَتل الأُْسارى فَينبغِي لَه أَلاَّ يعذِّبهم بِالْعطَشِ والْجـوعِ ، ولَكِنـه              إِنْ رأَى : الْفُقَهاءُ  

 ١٢٠. يقْتلُهم قَتلاً كَرِيما 
  رالأَْس سبح وزجينِ              ويحِيحاءَ فِي الصج ارِ ، فَقَدالْفِر مِن مهعنم نمؤكَانٍ ، لِيم ى فِي أَي

 ١٢١ أَنَّ الرسول حبس فِي مسجِدِ الْمدِينةِ 
 :التصرف فِي الأَْسرى قَبل نقْلِهِم لِدارِ الإِْسلاَمِ 

 - ومِنها الأَْسرى فِي دارِ الْحـربِ        -لتصرفِ فِي الْغنائِمِ     يرى جمهور الْفُقَهاءِ جواز ا     - 
الشأْنُ أَنْ تقْسم الْغنائِم وتباع بِبلَـدِ الْحـربِ ،          : قَال مالِك   . وقَبل نقْلِهِم لِدارِ الإِْسلاَمِ     

ءَ لَم يقْسِموا غَنِيمةً قَطُّ إِلاَّ فِي دارِ الشركِ ، قَـال            وروى الأَْوزاعِي أَنَّ رسول اللَّهِ والْخلَفَا     
       هنع اللَّه ضِير رِيدعِيدٍ الْخو سةِ          : أَبوفِي غَز لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهول اللَّهِ صسر عا منجرخ

 فَاشتهينا النساءَ ، واشتدت علَينا وأَحببنا الْعزل        الْمصطَلِقِ ، فَأَصبنا سبيا مِن سبيِ الْعربِ ،       
نعزِل ورسول اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بين أَظْهرِنا قَبل أَنْ نسأَلَه ،             : ، فَأَردنا الْعزل وقُلْنا     

كُم أَنْ لاَ تفْعلُوا ، ما مِن نسمةٍ كَائِنةٍ إِلَى يومِ الْقِيامـةِ إِلاَّ              ما علَي : فَسأَلْناه عن ذَلِك فَقَال     
النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عنِ الْعزل فِي وطْءِ السبايا دلِيـلٌ              فَإِنَّ سؤالَهم  ١٢٢وهِي كَائِنةٌ   

    ائِمِ قَدنةَ الْغملَى أَنَّ قِسع             انِمِينةِ الْغرسجِيل معت مِن ا فِي ذَلِكلِمبِ ، ورارِ الْحفِي د تمت 

                                                                                                                            
 .أي أريحوهم بالقيلولة ، وهي راحة نصف النهار عند حر الشمس : قيلوهم  - ١١٧
 . م ١٩٤١ ط لجنة التأليف والترجمة والنشر ٢٤٨ / ١إمتاع الأسماع   - ١١٨
أورده . . . " معوا عليهم حر هذا اليوم لا تج" وحديث .  م   ١٩٦٠ مطبعة مصر    ١٠٢٩ / ٣شرح السير الكبير     - ١١٩

قال عليه السلام في بني قريظة بعد ما احترق النـهار في يـوم              : الإمام محمد بن الحسن الشيباني في السير الكبير بلفظ          
 لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح ،: " صائف 

  .٣٥٣ / ٣يل وانظر التاج والإكليل امش مواهب الجل. المرجع السابق  - ١٢٠
  .٨٧ / ١٢ ط السلفية ، وصحيح مسلم بشرح النووي ٥٥٥ / ١فتح الباري  - ١٢١

 ط السلفية ، وصحيح مسلم بشرح النووي        ٤٢٩ ،   ٤٢٨ / ٧فتح الباري   ( أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم       - ١٢٢
 ) . ط المطبعة المصرية بالأزهر ١٠ ، ٩ / ١٠



 ١٢٤

          وا مِـنأَمِنا وشيونَ جانِمذَا إِذَا كَانَ الْغهلاَمِ ، ولَدِ الإِْسلِب هأْخِيرت هكْريو ، ظِ الْكَافِرِينغَيو
 هِملَيع ودالْع ١٢٣. كَر 

قَدةِ                وازالْحِي دعقُول كُلٌّ بةِ لَفْظًا ، بِأَنْ يمل الْقِسقَب لُّكمنِ التيانِملَى أَنَّ لِلْغةُ عافِعِيالش صن 
 .اخترت مِلْك نصِيبِي ، فَتملَّك بِذَلِك : ، وقَبل الْقِسمةِ 

الْمِلْك موقُوف  : وقِيل  . زوال مِلْكِ الْكُفَّارِ بِالاِستِيلاَءِ     يملِكُونَ بِمجردِ الْحِيازةِ ، لِ    : وقِيل  
 ١٢٤الاِختِصاص ، أَي يختصِمونَ : والْمراد عِند من قَال يملِكُونَ بِمجردِ الْحِيازةِ . 

       رارِ الْحائِمِ فِي دنةِ الْغمازِ قِسوابِلَةُ بِجنالْح حرصـذِرِ        وننِ الْمابو اعِيزل الأَْوقَو وهبِ ، و
وأَبِي ثَورٍ لِفِعل الرسول صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ولأَِنَّ الْمِلْك ثَبت فِيها بِـالْقَهرِ والاِسـتِيلاَءِ       

.١٢٥ 
 الإِْسلاَمِ ، لأَِنَّ الْمِلْـك لاَ يـتِم علَيهـا إِلاَّ             وعِند الْحنفِيةِ لاَ تقْسم الْغنائِم إِلاَّ فِي دارِ        -

                رالْقَه قوتِ الْحثُب ببلاَمِ ، لأَِنَّ سارِ الإِْسا فِي دازِهرل إِلاَّ بِإِحصحلاَ يو ، امتِيلاَءِ التبِالاِس
هِرونَ يدا مقْهورونَ دارا ، فَلاَ ينبغِي لِلإِْمامِ        ، وهو موجود مِن وجهٍ دونَ وجهٍ ، لأَِنهم قَا         

    ائِمنالْغ قْسِمى    -أَنْ يرا الأَْسهمِنةَ           - وـيشلاَمِ ، خارِ الإِْسا إِلَى دهرِجخى يتا حهبِيعي أَو 
الْمسلِمِين لِوقُوعِ  الدبرةِ علَيهِم ، بِـأَنْ        تقْلِيل الرغْبةِ فِي لُحوقِ الْمددِ بِالْجيشِ ، وتعرضِ         

وإِنْ قَسم الإِْمام الْغنائِم    : ومع هذَا فَقَالُوا    . يتفَرقُوا ويستقِل كُل واحِدٍ مِنهم بِحمل نصِيبِهِ        
وقَد روِي أَنَّ الرسول    ١٢٦. يهِ بِالاِجتِهادِ   فِي دارِ الْحربِ جاز ، لأَِنه أَمضى فَصلاً مختلَفًا فِ         

  .١٢٧صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَخر قِسمةَ غَنائِمِ حنينٍ حتى انصرف إِلَى الْجِعرانةِ 
 

*****************

                                                 
 . ط دار الفكر ١٩٤ / ٢لكبير وحاشية الدسوقي  ، والشرح ا٣٧٥ / ٣التاج والإكليل  - ١٢٣
 . هـ ١٣٥٧ ط مصطفى الحلبي ٧٣ / ٨اية المحتاج  - ١٢٤
  .٤٦٦ / ١٠المغني  - ١٢٥
 ، واللجنة ترى أن هذا مفوض إلى رأي القائـد           ٤٦٦ / ١٠ ، والمغني    ١٠١١ ،   ١٠٠٥ / ٣شرح السير الكبير     - ١٢٦

 .يجري فيه على حسب ما يرى فيه المصلحة 
  )١٩٦ ط السلفية ، وكتاب الخراج لأبي يوسف ص ٤٦ / ٨فتح الباري (  - ١٢٧



 ١٢٥

 مصير الأسرى
 :وأما قولهم 

اً عليهم دون مقابل، أو بمقابل       مصير الأسرى في الإسلام إطلاق سراحهم، إما من        -ج 
والفدية قد تكون مالاً، وقد تكـون مبادلـة مـع أسـرى             . فدية يقدموا للمسلمين  

المسلمين، وقد تكون خدمة يقدموا للمسلمين، كما طلب رسول االله صلى االله عليـه              
وآله وسلّم من بعض أسرى بدر تعليم جماعة من المسلمين الكتابـة مقابـل إطـلاق                

فإذا لقيتم الذين كفـروا     : (.. لقول االله تعالى  . ”زاد المعاد لابن قيم الجوزية    “سراحهم  
فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع              

وقد عمل رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلّم ـذه            ] ٤:محمد..) [الحرب أوزارها 
 .الآية إلى أن قبضه االله إليه

: قال ابن رشد في بداية اتهد     . وكثير من العلماء يقولون بعدم جواز قتل الأسير أصلاً        
. ”وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة       . لا يجوز قتل الأسير   : وقال قوم “

إنما الإمام مخير بين المن علـى الأسـير أو          : وقال بعضهم “: وقال ابن كثير في تفسيره    
امتناع القتل بعد الأسـر     : وظاهر الآية “: وقال الآلوسي . ” يجوز قتله  مفاداته فقط، ولا  

 . ”وبه قال الحسن
----------------- 

 :وهذا حكمهم مفصلا : قلت 
 :١٢٨الْفِداءُ بِالْمالِ :  ففي الموسوعة الفقهية 

 مِـن فُقَهـاءِ الْحنفِيـةِ ،        الْمشهور فِي مذْهبِ الْمالِكِيةِ ، وهو قَول محمدِ بنِ الْحسنِ          
           دمامِ أَحنِ الإِْمةٍ عايرِ رِوابِلَةِ فِي غَينالْحةِ ، وافِعِيالش بذْهمو :    ينبِيرى الْحراءِ أَسفِد ازوج

                                                 
 )٢٠٢ص  / ٤ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٢٨



 ١٢٦

ةَ يجِيزونه بِمالٍ أَكْثَر مِن قِيمةِ      غَير أَنَّ الْمالِكِي  ١٢٩. الَّذِين يثْبت الْخِيار لِلإِْمامِ فِيهِم بِالْمال       
 تقْيِيـد   - كَما نقَل السرخسِي عنِ السيرِ الْكَـبِيرِ         -، وعن محمدِ بنِ الْحسنِ      ١٣٠الأَْسِيرِ  

سِير شيخا كَـبِيرا لاَ     ذَلِك بِحاجةِ الْمسلِمِين لِلْمال ، وقَيد الْكَاسانِي هذَا بِما إِذَا كَانَ الأَْ           
    لَدو ى لَهجرـال ،              ١٣١. يةٌ لِلْماجةَ حثَم كُنت لَم لَودٍ ، وونَ قَيال دةُ بِالْمافِعِيالش هازأَجو

انَ مِن مالِهِم أَم    ونصوا علَى أَنه لِلإِْمامِ أَنْ يفْدِي الأَْسرى بِالْمال يأْخذُه مِنهم ، سواءٌ ، أَكَ             
  دِيهِما الَّتِي فِي أَيتِنلِحبِأَس مهفْدِيأَنْ نو ، دِيهِما الَّذِي فِي أَيالِنم الَّتِـي   . مِن مهتـلِحا أَسأَم

 ١٣٢. ز بِأَيدِينا فَفِي جوازِ مفَاداةِ أَسرانا بِها وجهانِ ، أَوجههما عِندهم الْجوا
،  .) ٤/ سورة محمـد  (} فَإِما منا بعد وإِما فِداءً { واستدل الْمجِيزونَ بِظَاهِرِ قَوله تعالَى  

وبِفِعل الرسول صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَقَد فَادى أَسارى بدرٍ بِالْمال وكَانوا سبعِين رجلاً               
جمٍ ، كُل رهعِمِائَةِ دِرببِأَر مهةُ ١٣٣لٍ مِناحالإِْبو ازولِهِ الْجاتِ فِعجرى دنأَدو ، . 

          وهدٍ ، ومحم نع وِيا ررِ مةُ ، فِي غَيفِينى الْحريـدِ         ويبل أَبِـي عقَوو دمأَح نةٌ عايرِو
 ١٣٤.  الْفِداءِ بِمالٍ الْقَاسِمِ بنِ سلاَّمٍ عدم جوازِ

فَاضرِبوا فَوق الأَْعناقِ   { ويدل علَى عدمِ الْجوازِ أَنَّ قَتل الأَْسارى مأْمور بِهِ ، لِقَولِهِ تعالَى             
{ ى  وأَنه منصرِف إِلَى ما بعد الأَْخذِ والاِستِرقَاقِ ، وقَوله تعـالَ          ) ١٢/ سورة الأنفال   (} 

   موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمـل إِلَـى   ،)٥/ سورة التوبة (} فَاقْتسول لِلتبِالْقَت رالأَْمو 
الإِْسلاَمِ ، فَلاَ يجوز تركُه إِلاَّ لِما شرِع لَه الْقَتل ، وهو أَنْ يكُونَ وسِيلَةً إِلَى الإِْسلاَمِ ، ولاَ                 

                                                 
 ٢ ، وحاشية الدسوقي ٣٥٨ / ٣ ، ومواهب الجليل والتاج والإكليل      ١١٩ / ٧ ، والبدائع    ١٣٨ / ١٠المبسوط   - ١٢٩
 ،  ٤٠١ / ١٠ ، والمغني والشـرح الكـبير        ١٣٠ / ٤ف   ، والإنصا  ٢٣٧ / ٢ ، والمهذب    ٨ / ٥ ، والإقناع    ١٨٤/ 

  .٥٢١ / ٢ومطالب أولي النهى 
  .٣٥٨ / ٣التاج والإكليل  - ١٣٠
  .٢٢٩ / ٣ ، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ٦١٩ / ٧ ، والبدائع ١٣٨ / ١٠المبسوط  - ١٣١
 ،  ٦٥ / ٨ ، وايـة المحتـاج       ٢٣٧ / ٢ ، والمهذب    ٤٠ / ٨ ، وتحفة المحتاج     ١٩٣ / ٤شرح روض الطالب     - ١٣٢

  .١٧٤ / ٢ ، وفتح الوهاب ٨ / ٥والإقناع 
فقتلوا " صحيح ، وأما عدد أسارى بدر فقد أخرجه مسلم من حديث ابن عباس بلفظ                ) ٢٦٩٣(سنن أبى داود   - ١٣٣

 )٤٦٨٧(صحيح مسلم "  يومئذ سبعين ، وأسروا سبعين 
 ،  ٣٥٩ / ٣ ، ومواهـب الجليـل       ٩٠ / ٥البحر الرائـق     ، و  ٢٤٩ / ٣ ، وتبيين الحقائق     ١٣٨ / ١٠ المبسوط   ١٣٤

  .٢٢٩ / ٣ ، وابن عابدين ١٣٠ / ٤ ، والإنصاف ٣١٣ فقرة ١١٧والأموال ص 



 ١٢٧

 معنى التوسل بِالْمفَاداةِ بِالْمال ، كَما أَنَّ فِي ذَلِك إِعانةً لأَِهل الْحـربِ ، لأَِنهـم                 يحصل
               كَمحم ضفَر هكُّنِ مِنمالت درِكِ عِنشل الْمقَتا ، ونلَيا عبرونَ حصِيرةِ ، فَيعنونَ إِلَى الْمجِعري

إِنْ : اداةِ ترك إِقَامةِ هذَا الْفَرضِ ، وقَد روِي عن أَبِي بكْرٍ أَنه قَال فِي الأَْسِـيرِ                 ، وفِي الْمفَ  
           وهفَادفَلاَ ت ، انِيرند يدبِهِ م مطِيتفَأُع ، رِكِينشالْم ا مِندأَح مذْت١٣٥" . أَخ     ـارص ـهلأَِنو 

   ل دأَه رِ مِنبِالأَْس   وزجا ، فَلاَ يـذَا             ارِنفِـي ها ، ونلَيا عبركُونَ حبِ ، لِيرارِ الْحلِد هتادإِع
معصِيةٌ ، وارتِكَاب الْمعصِيةِ لِمنفَعةِ الْمال لاَ يجوز ، ولَو أَعطَونا مالاً لِتـركِ الصـلاَةِ لاَ                 

 ل ذَلِكفْعا أَنْ نلَن وزجاةِ يفَادرِكِ بِالْمشل الْمقَت كرت وزجةِ ، فَكَذَا لاَ ياجالْح ع١٣٦م.  
                مِن سلَيو ، انِمِينكُونُ لِلْغال يذَا الْمال ، فَإِنَّ هاةِ بِالْمفَادالْم قامِ حل بِأَنَّ لِلإِْملَى الْقَوعو

 ١٣٧. الَّذِي يفْرِضه علَيهِم مقَابِل الْفِداءِ إِلاَّ بِرِضى الْغانِمِين حقِّهِ أَنْ يسقِطَ شيئًا مِن الْمال 
 :فِداءُ أَسرى الْمسلِمِين بِأَسرى الأَْعداءِ 

   ورهمالْج بـ            ١٣٨ ذَه  هنِيفَةَ ، وا أَبِي حاحِبصابِلَةِ ، ونالْحةِ ، وافِعِيالشةِ ، والِكِيالْم مِن  و
إِحدى الروايتينِ عن أَبِي حنِيفَةَ إِلَى جوازِ تبادل الأَْسرى ، مستدِلِّين بِقَول النبِي أَطْعِمـوا               

      انِيفُكُّوا الْعو رِيضوا الْمودعو ائِعوا          ١٣٩الْجفَـادأَنْ ي ئِهِمفِي فَي لِمِينسلَى الْملِهِ إِنَّ عقَوو 
بِالرجل الَّذِي أَخذَه     و فَادى النبِي رجلَينِ مِنِ الْمسلِمِين      ١٤٠سِيرهم ، ويؤدوا عن غَارِمِهِم      أَ

ناسـا مِـن    ١٤٢و فَادى بِالْمرأَةِ الَّتِي ، استوهبها مِن سلَمةَ بنِ الأَْكْوعِ           . ١٤١مِن بنِي عقِيلٍ  
                                                 

] ٤٢٦)[١٩٦ص   / ١ج   (-والخـراج لأبي يوسـف      ) ٣٣٩٢٩)(٤١٨ص   / ١٢ج  (مصنف ابن أبي شيبة      - ١٣٥
 صحيح مرسل

ولا يخفى أن ظاهر الآية إن تعين القتل أولا قبـل            . ١٣٩ ،   ١٣٨ / ١٠ ، والمبسوط    ١٢٠ ،   ١١٩ / ٧البدائع   - ١٣٦
 .الإثخان ، فإذا أثخنوا أجرى عليهم ما في الآية من المن أو الفداء 

  .٤٠٣ / ١٠ ، والمغني ٢٣٧ / ٢ ، والمهذب ١٨٤ / ٢حاشية الدسوقي والشرح الكبير  - ١٣٧
 ،  ١٨٤ / ٢ الكبير وحاشـية الدسـوقي        ، والشرح  ٢٢٩ / ٣ ، وحاشية ابن عابدين      ٢٤٩ / ٣تبيين الحقائق    - ١٣٨

 ،  ٦٥ / ٨ ، وايـة المحتـاج       ٨ / ٥ ، والإقنـاع     ٨٦٨ / ٢ ، وأحكام القرآن لابن العربي       ٣٩٢ / ١وبداية اتهد   
  .٥٢١ / ٢ ، ومطالب أولي النهى ١٣٠ / ٤ ، والإنصاف ٤٠١ / ١٠ ، والمغني والشرح الكبير ٢٣٧ / ٢والمهذب 

 ) ط السلفية ١١٢ / ١٠فتح الباري ( يث أبي موسى الأشعري  أخرجه البخاري من حد- ١٣٩
 وفيه ضعف ) ٢٦٣٥(سنن سعيد بن منصور - ١٤٠
 مطولا) ٤٣٣٣(صحيح مسلم  - ١٤١
 مطولا) ٤٦٧١(صحيح مسلم  - ١٤٢



 ١٢٨

 كَان لِمِينسـذَابِ الْكُفَّـارِ              الْمع لِمِ مِنسالْم لِيصخاةِ تفَادلأَِنَّ فِي الْمكَّةَ ووا بِمأُسِر وا قَد
 .والْفِتنةِ فِي الدينِ ، وإِنقَاذُ الْمسلِمِ أَولَى مِن إِهلاَكِ الْكَافِرِ 

 .الْقِسمةِ أَو بعدها ولَم يفَرقُوا بين ما إِذَا كَانتِ الْمفَاداةُ قَبل 
                  رقَـرتي ةِ لَممل الْقِسقَب هةِ ، لأَِنمل الْقِسا قَبلَى ماةِ عفَادالْم ازوج رقَص فَقَد فوسو يا أَبأَم

            عا بأَمو ، لَهقْتامِ أَنْ يلِلإِْم ازى جتا حارِنل دأَه مِن نُ أَسِيرِهِمكَو     هنكَو رقَرت ةِ فَقَدمالْقِس د
         لَهقْتامِ أَنْ يلِلإِْم سى لَيتا حارِنل دأَه ارِ الْكُفْرِ        . مِناةِ إِلَى دفَادبِالْم ادعفَلاَ ي لأَِنَّ فِي  . أَيو

 اهرِ رِضغَي مِن ومِ لَهقْسطَال مِلْكِ الْما إِبهدعاةِ بفَادالْم. 
ونص الْمالِكِيةُ علَى مِثْل قَول أَبِي يوسف أَيضا ، ومحمد بن الْحسنِ أَجازه فِي الْحـالَتينِ               
               ذَابِهِمع لِمِ مِنسلِيصِ الْمخةُ إِلَى تاجةِ ، الْحمل الْقِسقَب ذَلِك زولِهِ جى الَّذِي لأَِجنعلأَِنَّ الْم

 ل          ، وقَب قَاقِ ثَابِتتِرفِي الاِس انِمِينالْغ قحةِ ، ومالْقِس دعب ودجوذَا مه     ارص قَدةِ ، ومالْقِس
 .الأَْسِير بِذَلِك مِن أَهل دارِنا ، ثُم تجوز الْمفَاداةُ بِهِ لِهذِهِ الْحاجةِ ، فَكَذَلِك بعد الْقِسمةِ 

قَدأَوِ                  و ، قَاقـتِرإِلاَّ الاِس فِـيهِم سلَـي ارِيالذَّراءَ وسدٍ أَنَّ النيبأَبِي ع نع طَّابقَل الْحن 
 .الْمفَاداةُ بِالنفُوسِ دونَ الْمال 

أَنَّ قَتـل   : سِيرِ ، ووجهه    وأَما الروايةُ الأُْخرى عن أَبِي حنِيفَةَ فَهِي منع مفَاداةِ الأَْسِيرِ بِالأَْ          
 ١٤٣. الْمشرِكِين فَرض محكَم ، فَلاَ يجوز تركُه بِالْمفَاداةِ 

                 ـتلِمٍ ، إِلاَّ إِذَا طَابسلِمٍ بِمساءُ مفِد هلأَِن ةِ ، أَيمِ الْفَائِددى بِهِ لِعفَادلاَ ي الأَْسِير لَمأَس لَوو 
فْسلاَمِهِ بِهِ نلَى إِسونٌ عأْمم وهو ١٤٤: ه 

ويجوز مفَاداةُ الأَْكْثَرِ بِالأَْقَل والْعكْس كَما قَال الشافِعِيةُ ، ولَم يصرح بِذَلِك الْحنابِلَـةُ ،               
ادِيثِ الْمبِالأَْح لاَلِهِمتِدلاِس ، ذَلِك افِقوا يم بِهِمفِي كُت ةِ لَكِنمقَدت. 

                  لَهدذُ بخؤيا ، وانرأَس مِن احِدلٌ وجا رطَى لَنعأَنْ ي وزجلاَ ي هلَى أَنوا عصن ةُ فَقَدفِينا الْحأَم
 رِكِينشالْم انِ مِن١٤٥. أَسِير 

                                                 
 ، والشرح الكـبير وحاشـية       ٢٤٩ / ٣ ، وتبيين الحقائق     ١٢٠ / ٢ ، والبدائع    ١٤٠ ،   ١٣٩ / ١٠المبسوط   - ١٤٣

 . ط ثالثة ٤٤٩ / ٨ ، والمغني ٣٥٩ / ٣، ومواهب الجليل  ١٨٤ / ٢الدسوقي 
  .٤٠٣ / ١٠ ، والمغني ٩٠ / ٥ ، والبحر الرائق ٢٤٩ / ٣تبيين الحقائق  - ١٤٤



 ١٢٩

 هِملَيةِ عيالْجِز ضفَرا وةً لَنى ذِمرل الأَْسعج : 
ق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يجوز لِلإِْمامِ أَنْ يضع الْجِزيةَ فِي رِقَابِ الأَْسرى مِن أَهل الْكِتـابِ                 اتفَ

                مهتابامِ إِجلَى الإِْمع جِبي هأَن افِعِيالش دهٍ عِنجفِي وا ، وةً لَنوا ذِمكُونلَى أَنْ يوسِ عجالْمو
 ١٤٦. لِك إِذَا سأَلُوه ، كَما يجِب إِذَا بذَلُوا الْجِزيةَ فِي غَيرِ أَسرٍ إِلَى ذَ

إِنه أَمر جوازِي ، لأَِنهم     : وقَالُوا  ١٤٧واستدلُّوا علَى جوازِ ذَلِك بِفِعل عمر فِي أَهل السوادِ          
     رِ أَميبِغ لِمِينسدِ الْموا فِي يارارٍ          صتِيمِنِ اخ تا ثَبم قُطَ بِذَلِكسلاَ يكَيذَا إِنْ  ١٤٨. انٍ ، وهو
 .كَانوا مِمن تؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ 

وقَدِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِن        : وهذَا يتفِق مع ما حكَاه ابن رشدٍ حيثُ قَال          
تؤخذُ مِن كُـل    : والْمجوسِ ، واختلَفُوا فِيما سِواهم مِن الْمشرِكِين ، فَقَال قَوم           هل الْكِتابِ   أَ

 الِكبِهِ قَال مرِكٍ ، وش١٤٩م.  
            بِ وـرـرِكِي الْعشرِ مغَي ى مِنارةِ لِلأُْسبسامِ بِالنلِلإِْم ةُ ذَلِكفِينالْح ازأَجو   ، ينـدترالْم

     ةً هِيامةً عوا قَاعِدعضوذُ        : وأَخ وزجال ، يجالر مِن قَاقُهتِراس وزجي نكُل م    ـهةِ مِنيالْجِز
 يجـوز  بِعقْدِ الذِّمةِ ، كَأَهل الْكِتابِ وعبدةِ الأَْوثَانِ مِن الْعجمِ ، ومن لاَ يجوز استِرقَاقُه لاَ     

 ١٥٠. أَخذُ الْجِزيةِ مِنه ، كَالْمرتدين وعبدةِ الأَْوثَانِ مِن الْعربِ 
 :رجوع الإِْمامِ فِي اختِيارِهِ 

                                                                                                                            
وترى اللجنة   . ١٢١ / ٧ ، والبدائع    ٢٥١ / ٢ ، ومطالب أولي النهى      ٤٠١ / ١٠ ، والمغني    ٢٥٣ / ٢الإقناع   - ١٤٥

إن كان هناك إمام للمسـلمين بـالمعنى المعتـبر          : ، قلت   .مام حسب المصلحة    أن ذلك ينبغي أن يكون الرأي فيه للإ       
 !!!شرعاً؟؟

  .٢٣٦ / ٢المهذب  - ١٤٦
يا أمير المؤمنين ، إنا قـوم  : عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، أنه أتاه رؤساء السواد وفيهم ابن الرفيل فقالوا            - ١٤٧

 فلما سمعنـا    - حتى ذكروا النساء     - وأضروا بنا ، ففعلوا وفعلوا       من أهل السواد ، وكان أهل فارس قد ظهروا علينا ،          
بكم ، فرحنا بكم ، وأعجبنا ذلك ، فلم نرد كفكم عن شيء ، حتى أخرجتموهم عنا ، فبلغنـا أنكـم تريـدون أن                         

 ١٢٧(ن آدم فاختاروا الجزية   الخراج ليحيى ب» فالآن إن شئتم فالإسلام ، وإن شئتم فالجزية « : تسترقونا ، فقال عمر 
 وفيه جهالة)  

  .٢٣٦ / ٢ ، والمهذب ٥٢٢ / ٢مطالب أولي النهى  - ١٤٨
  .٤٠٠ ، ٣٩٩ / ١بداية اتهد  - ١٤٩
  .٣٠٦ / ٤ ، وفتح القدير ١١٩ / ٧ ، والبدائع ١٠٣٦ / ٣شرح السير الكبير  - ١٥٠



 ١٣٠

                 رٍ الْهجح ناب ا قَالَهذَا ، إِلاَّ ملِه ضرعت نلَى مبٍ عكُت هِ مِنا إِلَينعجا رفِيم قِفن لَم  مِـيتي
لَم يتعرضوا فِيما علِمت إِلَى أَنَّ الإِْمام لَوِ اختار خصلَةً لَـه الرجـوعِ              : الشافِعِي مِن قَولِهِ    

لِي فِي  واَلَّذِي يظْهر   : وقَال  . عنها أَو لاَ ، ولاَ إِلَى أَنَّ اختِياره هل يتوقَّف علَى لَفْظٍ أَو لاَ               
ذَلِك تفْصِيلٌ لاَ بد مِنه ، فَلَوِ اختار خصلَةً وظَهر لَه بِالاِجتِهادِ أَنها الأَْحظُّ ، ثُم ظَهر لَه أَنَّ                   

ين وأَهـل   الأَْحظَّ غَيرها ، فَإِنْ كَانت رِقا لَم يجز لَه الرجوع عنها مطْلَقًا ، لأَِنَّ الْغـانِمِ               
                  لَـه ـازلاً جإِنْ كَانَ قَتو ، هِملَيع طَالَهإِب لِكمي فَلَم ، قبِ الرردِ ضرجلَكُوا بِمسِ ممالْخ

ي ،  الرجوع عنه ، تغلِيبا لِحقْنِ الدماءِ ما أَمكَن ، وإِنْ كَانَ فِداءً أَو منا لَم يعمـل بِالثَّـانِ                  
لاِستِلْزامِهِ نقْض الاِجتِهادِ بِالاِجتِهادِ مِن غَيرِ موجِبٍ ، إِلاَّ إِذَا كَانَ اختِياره أَحدهما لِسببٍ              

ولَيس هذَا نقْـض اجتِهـادٍ      . ثُم زال السبب ، وتعينتِ الْمصلَحةُ فِي الثَّانِي عمِل بِقَضِيتِهِ           
 .جتِهادٍ ، بل بِما يشبِه النص ، لِزوال موجِبِهِ الأَْول بِالْكُلِّيةِ بِا

 ارتِيكُونُ بِهِ الاِخا يم : 
  وأَما توقُّف الاِختِيارِ علَى لَفْظٍ ، فَإِنَّ الاِستِرقَاق لاَ بد فِيهِ مِن لَفْظٍ يدل علَيهِ ، ولاَ يكْفِي

                    مِـن امِ لَهضِ الإِْمقَب عل مدالْب زِملْتكْفِي فِيهِ لَفْظٌ مي معاءُ ، نكَذَا الْفِدل ، والْفِع درجفِيهِ م
 ١٥١.غَيرِ لَفْظٍ ، بِخِلاَفِ الْخصلَتينِ الأُْخريينِ لِحصولِهِما بِمجردِ الْفِعل 

 : سلِمِين ومفَاداتهم  استِنقَاذُ أَسرى الْم-ب  
 إِذَا وقَع الْمسلِم أَسِيرا فَهو حر علَى حالِهِ ، وكَانَ فِي ذِمةِ الْمسلِمِين ، يلْزمهم الْعمل علَى                 

حِهِ ، فَإِذَا لَم يطْلِقُوا     خلاَصِهِ ، ولَو بِتيسِيرِ سبل الْفِرارِ لَه ، والتفَاوضِ مِن أَجل إِطْلاَقِ سرا            
    وا لِذَلِكصبرت هاحرـةَ            . سصالْفُر نـيحتـهِ يلَيع هلَامساللَّهِ و اتلَوول صسكَانَ الر قَدو

مسلِمِين ،فَلَما  روت كُتب السيرةِ أَنَّ قُريشا أَسرت نفَرا مِن الْ        . الْمناسِبةَ لِتخلِيصِ الأَْسرى    
لَم يجِدِ الرسول صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم حِيلَةً لإِِنقَاذِهِم كَانَ يدعو اللَّه لإِِنقَاذِهِم دبر كُـل                

ى اللَّه علَيهِ وسـلَّم     صلاَةٍ ، ولَما أَفْلَت أَحدهم مِن الأَْسرِ ، وقَدِم الْمدِينةَ ، سأَلَه النبِي صلَّ             
أَنا لَك بِهِما يا رسول اللَّهِ ، فَخرج إِلَى مكَّةَ فَدخلَها مستخفِيا ، فَلَقِي              : عن رفِيقَيهِ فَقَال    

                                                 
 . ط أولى ٤٠ / ٨تحفة المحتاج  - ١٥١



 ١٣١

       ت طَاعتى استا ، حهبِعرِ فَتا فِي الأَْسملَه اممِل الطَّعحا تهأَن لِمأَةً عرام   قَـدِما ، ومـهلِيصخ
  .١٥٢بِهِما علَى الرسول صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِالْمدِينةِ 

وقَدِ استنقَذَ رسول اللَّهِ كُلا مِن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ وعتبةَ بن غَزوانَ رضِي اللَّه عنهمـا ،                  
ونَ ، بِأَنْ فَاوض علَيهِما ، وحبس اثْنينِ مِنهم حتى يطْلِقُوا سراحهما            وقَد أَسرهما الْمشرِكُ  

، وكَذَلِك فَعل فِي استِنقَاذِ عثْمانَ وعشرةٍ مِن الْمهاجِرِين رضِي اللَّه عنهم بعـد صـلْحِ                
  .١٥٣الْحديبِيةِ 

إِنَّ علَى الْمسلِمِين فِي فَيـئِهِم أَنْ يفَـادوا         : سنادِهِ أَنَّ رسول اللَّهِ قَال      وقَد روى سعِيد بِإِ   
  ماهرطَّابِ قَال       . أَسالْخ نب رمى أَنَّ عوريـدِي        : وأَي مِن لِمِينسالْم لاً مِنجقِذَ رنتلأََنْ أَس

زِيرج مِن إِلَي ببِ الْكُفَّارِ أَحرةِ الْع. 
ويجِب استِنقَاذُ الأَْسرى بِالْمقَاتلَةِ ما دام ذَلِك ميسورا ، فَإِذَا دخل الْمشرِكُونَ دار الإِْسلاَمِ              

            ع ملَهو ، لِمِينسةُ الْماعمج بِهِم لِمع اءَ ، ثُمسالنو ارِيالذَّرال ووذُوا الأَْمةٌ ،    فَأَخقُـو هِملَي
فَالْواجِب علَيهِم أَنْ يتبِعوهم ما داموا فِي دارِ الإِْسلاَمِ ، فَإِنْ دخلُوا بِهِـم دار الْحـربِ ،                  

            لَى اسونَ عقْدِري مهأَن أْيِهِملَى رع إِذَا غَلَب موهبِعتأَنْ ي لِمِينسلَى الْمع اجِبفَالْو  ، قَاذِهِمتِن
فَإِنْ شق علَيهِم الْقِتال لِتخلِيصِهِم فَتركُوه كَانوا فِي سعةٍ مِن ذَلِك ، فَإِنا نعلَم أَنَّ فِي يـدِ                  

             لاِس الِهِملِقِت وجرا الْخاحِدٍ مِنلَى كُل وع جِبلاَ يو ، لِمِينسى الْمارأُس ضعقَاذِ الْكُفَّارِ بتِن
 ١٥٤. الأَْسرى 

والاِستِنقَاذُ إِذَا لَم يتيسر عن طَرِيقِ الْقِتال فَإِنه يصِح أَنْ يكُونَ عن طَرِيقِ الْفِـداءِ بِتبـادل                 
، لِقَول الرسول   الأَْسرى ، علَى ما سبق بيانُ الْقَول فِيهِ ، كَما يصِح أَنْ يكُونَ بِالْمال أَيضا                

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص :           ـافخا يلأَِنَّ م انِيفُكُّوا الْعو ، رِيضوا الْمودعو ، ائِعوا الْجأَطْعِم
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 ١٣٢

أَخفِّهِما مِن تعذِيبِ الأَْسِيرِ أَعظَم فِي الضرورةِ مِن بذْل الْمال ، فَجاز دفْع أَعظَمِ الضررينِ بِ              
 .١٥٥ 

والْحنفِيةُ علَى وجوبِ ذَلِك فِي بيتِ الْمال ، فَإِنْ لَم يكُن فَعلَـى جمِيـعِ الْمسـلِمِين أَنْ       
  وهدفْتقَال             . ي هأَن هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع نع فوسو يقَل أَبنكُل أَسِيرٍ كَانَ   : " و

ما ذَهب   وهو . ١٥٦" ي أَيدِي الْمشرِكِين مِن الْمسلِمِين فَفِكَاكُه فِي بيتِ مال الْمسلِمِين           فِ
                   ـذَّرعال ، فَإِنْ تتِ الْميفِي ب جِبي هأَن شِيرٍ مِننِ بنِ ابع اقوالْم قَلَها نةُ ، كَمالِكِيهِ الْمإِلَي

مِ الْمسلِمِين ، والأَْسِير كَأَحدِهِم ، فَإِنْ ضيع الإِْمام والْمسلِمونَ ذَلِـك وجـب              فَعلَى عمو 
 .علَى الأَْسِيرِ مِن مالِهِ ، وهو ما رواه ابن رشدٍ أَيضا 

 ١٥٧. وفِي الْمهذَّبِ أَنه وجه عِند الشافِعِيةِ 
 - إِنْ خِيف تعذِيبهم     -أَنَّ بذْل الْمال لِفَك أَسرى الْمسلِمِين       : انِي عِند الشافِعِيةِ    والْوجه الثَّ 

جائِز عِند الضرورةِ ، ويكُونُ فِي مالِهِم ، ويندب عِند الْعجزِ افْتِداءُ الْغيرِ لَه ، فَمن قَـال                  
هذَا الأَْسِير ، وعلَي كَذَا ، فَأَطْلَقَه لَزِمه ، ولاَ يرجِع علَى الأَْسِيرِ ما لَم يأْذَنْ                أَطْلِق  : لِكَافِرٍ  

 .١٥٨لَه فِي فِدائِهِ
               اهرتإِنِ اشو ، لِكُهملاَ ي ودالْع مِن اهرتنِ اشفَم ، هتيرزِيل حلاَ ي رلِمِ الْحسالْم رأَسو   ـلِمسم 

بِغيرِ أَمرِهِ فَهو متطَوع فِيما أَدى مِن فِدائِهِ ، وإِنِ اشتراه بِأَمرِهِ فَإِنه يرجِع علَيهِ بِالثَّمنِ الَّذِي                 
  ١٥٩.اشتراه بِهِ ، والْقِياس لاَ يرجِع علَيهِ إِلاَّ أَنْ يشترِطَ ذَلِك نصا 

 أَنَّ لِلْمشترِي أَنْ يرجِع علَيهِ ، شاءَ أَو أَبى ، لأَِنـه       - كَما يروِي الْمواق     - الْمالِكِيةُ   ويرى
 ولَو كَانَ لَه مالٌ وعلَيهِ دين ، فَاَلَّذِي فَـداه         . فِداءٌ ، فَإِنْ لَم يكُن لَه شيءٌ اُتبِع بِهِ فِي ذِمتِهِ            

أَما إِنْ كَانَ يقْصِد الصدقَةَ ، أَو كَانَ الْفِداءُ مِـن           . واشتراه مِن الْعدو أَحق بِهِ مِن غُرمائِهِ        
                                                 

  .٢٦٠ / ٢ ، والمذهب ٣٨٨ / ٣ ، والتاج والإكليل ٤٩٨ / ١٠المغني  - ١٥٥
كتاب الخراج لأبي يوسـف ص      . ( خرجه أبو يوسف من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه موقوفا عليه               - ١٥٦

 ) . هـ ١٣٥٢ نشر المكتبة السلفية ١٩٦
 / ٢ ، والمهـذب     ٣٨٧ / ٣ ، والتاج والإكليل     ٢٠٧ / ٢ ، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير       ١٩٦الخراج ص     ١٥٧

٢٦٠.  
  .٢٦٠ / ٢المهذب  - ١٥٨
  .١٩٢ / ٥ ، وحاشية الجمل ١٠٣٣ / ٣شرح السير الكبير  - ١٥٩



 ١٣٣

         كَذَا إِنْ كَانَ الأَْسِيرهِ ، ولَيع جِعرال فَلاَ يتِ الْميكِ        بـروبِ أَوِ التربِالْه لاَصو الْخجري .
١٦٠ 
و خلَّى الْكُفَّار الأَْسِير ، واستحلَفُوه علَى أَنْ يبعثَ إِلَيهِم بِفِدائِهِ ، أَو يعود إِلَيهِم ، فَـإِنْ                  ولَ

               هاءِ لَزِملَى الْفِدع رقَدهِ ولَيع هكْري إِنْ لَمفَاءُ ، والْو هملْزي اهٍ لَمةَ إِكْرتِيجذَا نذَا   كَانَ هبِهو ، 
قَال عطَاءٌ والْحسن والزهرِي والنخعِي والثَّورِي والأَْوزاعِي ، لِوجوبِ الْوفَاءِ ، ولأَِنَّ فِيـهِ              

         قِّهِمةٌ فِي حدفْسرِ مدفِي الْغى ، وارةَ الأُْسلَحصم .   افِعِيقَال الشو :   لأَِن ، هملْزلاَ   لاَ ي رح ه
 لَهدحِقُّونَ بتسي. 

وأَما إِنْ عجز عنِ الْفِداءِ ، فَإِنْ كَانتِ امرأَةً فَإِنه لاَ يحِل لَها الرجوع إِلَيهِم ، لِقَولِهِ تعـالَى                
جوعِها تسلِيطًا لَهـم    ، ولأَِنَّ فِي ر   ) ١٠/ سورة الممتحنة   (} فَلاَ ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ     { 

 .علَى وطْئِها حراما 
                رِيالثَّوو عِيخالننِ وسل الْحقَو وهو ، جِعرابِلَةِ لاَ ينالْح دةٍ عِنايلاً ، فَفِي رِوجإِنْ كَانَ رو

  افِعِيالشو .     ، هملْزي مهدةِ عِنةِ الثَّانِيايوفِي الرلأَِنَّ     و ، اعِيزالأَْوو رِيهالزانَ وثْمل عقَو وهو 
      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن             ذَلِـك ى اللَّهضا أَملِمسم مهاءَ مِنج نم دلَى را عشيقُر الَحص حِين

 ١٦١ . فِي الرجال ، ونسخه فِي النساءِ 
 : ترس بِأُسارى الْمسلِمِين  الت-ج 

، ومِـن   ١٦٢تترس بِالترسِ إِذَا توقَّى     : ما يتوقَّى بِهِ فِي الْحربِ ، يقَال        :  الترس بِضم التاءِ    
، لأَِنهـم يجعلُـونهم     ذَلِك تترس الْمشرِكِين بِالأَْسرى مِن الْمسلِمِين والذِّميين فِي الْقِتال          

               ـرِكِينشالْم ـيملأَِنَّ ر ، هِملَيع لِمِينسشِ الْميج ومجه قُونَ بِهِمتاسِ ، فَيركَالت-   ـعم 
  لِمِينسبِالْم سِهِمرتت-إِنو اتِهِميلَى حع رِصحن الَّذِين لِمِينسل الْمي إِلَى قَتدؤي   مِـن قَاذِهِم

وقَد عنِي الْفُقَهاءُ بِهذِهِ الْمسأَلَةِ ، وتناولُوها مِن ناحِيةِ جوازِ الرميِ مـع التتـرسِ               . الأَْسرِ  
 وإِلَيك اتجاهـات    بِالْمسلِمِين أَوِ الذِّميين ، كَما تناولُوها مِن ناحِيةِ لُزومِ الْكَفَّارةِ والديةِ ،           

 :الْمذَاهِبِ فِي هذَا 
                                                 

  .٢٠٧ / ٢ ، وحاشية الدسوقي ٣٨٨ / ٣التاج والإكليل  - ١٦٠
  .٥٤٩ ، ٥٤٨ / ١٠المغني  - ١٦١

  .٢٤٣ / ٣حاشية الشلبي امش تبيين الحقائق  - ١٦٢



 ١٣٤

يتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنه إِذَا كَانَ فِي تركِ الرمـيِ          : مِن ناحِيةِ رميِ الترسِ     :  رمي الترسِ    -أ  
رغْمِ التترسِ ، لأَِنَّ فِي الرميِ دفْع       خطَر محقَّق علَى جماعةِ الْمسلِمِين ، فَإِنه يجوز الرمي بِ         

     اصخ ررل الأَْسِيرِ ضقَتلاَمِ ، وةِ الإِْسضيب نع بِالذَّب امرِ الْعرـيِ   . الضمالر ـدعِن دقْصيو
           لاً فَقَدفِع يِيزمالت ذَّرعإِنْ ت هلأَِن ، سرلاَ الت ـنِ         الْكُفَّارع ابِـدِينع نقَل ابنا ، ودقَص كَنأَم

السرخسِي أَنَّ الْقَول لِلرامِي بِيمِينِهِ فِي أَنه قَصد الْكُفَّار ، ولَيس قَول ولِي الْمقْتول الَّـذِي                
 دمعِي الْعد١٦٣. ي 

رِ الْمسلِمِين فَكَذَلِك يجوز رميهم عِند جمهورِ       أَما فِي حالَةِ خوفِ وقُوعِ الضررِ علَى أَكْثَ       
 .الْفُقَهاءِ ، لأَِنها حالَةُ ضرورةٍ أَيضا ، وتسقُطُ حرمةُ الترسِ 

    الِكِيالْم اوِيقُول الصيالْ       : و مِن أَكْثَر بِهِم سرتتونَ الْملِمسكَانَ الْم لَوو  اهِدِينجفِي . مو
                 ها أَنكَم ، ومصعالْم مالد بِيحفِ لاَ يوالْخ درجبِأَنَّ م لَّلُوهعو ، وزجةِ لاَ يافِعِيالش دهٍ عِنجو

  ١٦٤.لاَ يجوز عِند الْمالِكِيةِ إِذَا كَانَ الْخوف علَى بعضِ الْغازِين فَقَطْ 
 فِي حالَةِ الْحِصارِ الَّذِي لاَ خطَر فِيهِ علَى جماعةِ الْمسلِمِين ، لَكِن لاَ يقْـدر علَـى                  وأَما

الْحربِيين إِلاَّ بِرميِ الترسِ ، فَجمهور الْفُقَهاءِ مِن الْمالِكِيةِ ، والشافِعِيةِ ، وجمهورِ الْحنابِلَةِ              
 الْحو ،                 كـرتو ، امرلِمِ حسل الْملَى قَتع امعِ ، لأَِنَّ الإِْقْدنلَى الْمةِ عفِينالْح ادٍ مِننِ زِينِ بس

    ائِزل الْكَافِرِ جـاةُ         . قَتاعرفَكَانَ م ، لِمِينسةِ الْمفَعنى لِمارل الأُْسقْتامِ أَلاَّ يى أَنَّ لِلإِْمرأَلاَ ي
 .نِبِ الْمسلِمِ أَولَى مِن هذَا الْوجهِ ، ولأَِنَّ مفْسدةَ قَتل الْمسلِمِ فَوق مصلَحةِ قَتل الْكَافِرِ جا

               ةُ ذَلِـكفِينلَّل الْحعو ، يِهِممازِ روابِلَةِ إِلَى جنالْح الْقَاضِي مِنةِ ، وفِينالْح ورهمج بذَهو
 فِي الرميِ دفْع الضررِ الْعام ، وأَنه قَلَّما يخلُو حِصن عن مسلِمٍ ، واعتبر الْقَاضِي مِـن                  بِأَنَّ

 ١٦٥. الْحنابِلَةِ أَنَّ ذَلِك مِن قَبِيل الضرورةِ 

                                                 
 ، وحاشـية    ٦٢٣ / ٣  ، وحاشية ابـن عابـدين      ١٠١ ،   ١٠٠ / ٧ ، والبدائع    ٢٨٧ / ٤فتح القدير والعناية     - ١٦٣

 ١٧٢ / ١ ، ومنهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب     ٣٥٧ / ١ ، والشرح الصغير وبلغة السالك عليه        ١٧٨ / ٢الدسوقي  
 ١٦٣ / ٤ الطبعة الأولى لمصطفى الحلبي ، والأم        ٤٢ ، والأحكام السلطانية للماوردي ص       ١٢٤ / ٥، وحاشية الجمل    

 . ١٢٩ / ٤ ، والإنصاف ٥٠٥ / ١٠، والمغني 
 . ط مصطفى الحلبي ٣٥٧ / ١ هـ ، والشرح الصغير وبلغة السالك ١٣١٧ ط ١٩٠ / ٢الوجيز  - ١٦٤
 .المراجع السابقة  - ١٦٥



 ١٣٥

ند إِصابةِ أَحدِ أَسـرى الْمسـلِمِين       ومِن ناحِيةِ الْكَفَّارةِ والديةِ عِ    :   الْكَفَّارةُ والديةُ    -ب  
نتِيجةَ رميِ الترسِ ، فَإِنَّ جمهور الْحنفِيةِ علَى أَنَّ ما أَصابوه مِنهم لاَ يجِب فِيهِ دِيـةٌ ولاَ                  

 ، لأَِنَّ الْفَرض مـأْمور بِـهِ لاَ         كَفَّارةٌ ، لأَِنَّ الْجِهاد فَرض ، والْغرامات لاَ تقْرنُ بِالْفُروضِ         
محالَةَ ، وسبب الْغراماتِ عدوانٌ محض منهِي عنه ، وبينهما منافَاةٌ ، فَوجوب الضـمانِ               

           مومِ الضلُز فًا مِنوخ هونَ مِننِعتمي مهضِ ، لأَِنةِ الْفَرإِقَام مِن عنمي      عم ضارعتذَا لاَ يهانِ ، و
                  جفْـرم ملاَمِ دفِي الإِْس سلَي هأَن مِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهول اللَّهِ صسر نع وِيا ر١٦٦م - 

   ردهم أَي-           ص صخالطَّرِيقِ ، فَت قُطَّاعاةُ وغالْب همِن صخ امع يها     لأَِنَّ الناعِ ، كَمزةُ النور
  ١٦٧.أَنَّ النهي فِي الْحدِيثِ خاص بِدارِ الإِْسلاَمِ ، وما نحن فِيهِ لَيس بِدارِ الإِْسلاَمِ 
 قَولاً واحِدا ،    وعِند الْحسنِ بنِ زِيادٍ مِن الْحنفِيةِ وجمهورِ الْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ تلْزم الْكَفَّارةُ          

 :وفِي وجوبِ الديةِ رِوايتانِ 
ومـن قَتـل    { : تجِب ، لأَِنه قَتل مؤمِنا خطَأً ، فَيدخل فِي عمومِ قَوله تعالَى             : إِحداهما  

/ سورة النسـاء    (}  إِلاَّ أَنْ يصدقُوا     مؤمِنا خطَأً فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ        
٩٤. ( 

{ لاَ دِيةَ ، لأَِنه قَتل فِي دارِ الْحربِ بِرميٍ مباحٍ ، فَيدخل فِي عمومِ قَوله تعـالَى                  : الثَّانِيةُ  
 ولَـم ) ٩٢/ سورة النساء   (} نةٍ  وإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِ          

 ١٦٩. وعدم وجوبِ الديةِ هو الصحِيح عِند الْحنابِلَةِ ١٦٨. يذْكُر دِيةً 
    افِعِيل الشمقُول الْجيةُ            : ويكَذَا الدا ، وومصعل مقَت هالْقَاتِل ، لأَِن لِمةُ إِنْ عتِ الْكَفَّاربجو

وفِي نِهايةِ الْمحتاجِ تقْيِيد ذَلِـك      ١٧٠. لْقِصاص ، لأَِنه مع تجوِيزِ الرميِ لاَ يجتمِعانِ         ، لاَ ا  
 ١٧١. بِأَنْ يعلَم بِهِ ، وأَنْ يكُونَ فِي الإِْمكَانِ توقِّيهِ 

                                                 
" العقل على المسلمين عامة ، فلا يترك في الإسلام دم مفرج            " أورده ابن الأثير في النهاية نقلا عن الهروي بلفظ           - ١٦٦

أيما قتيل بفلاة من الأرض فديته      : " زاق عن علي رضي االله عنه أنه قال         وأخرج عبد الر  . ولم يصرح بأنه حديث نبوي      
 نشر مكتبة التراث الإسلامي     ١٤٣ / ١٥ ط عيسى الحلبي ، وكتر العمال        ٤٢٣ / ٣النهاية لابن الأثير    ( من بيت المال    

. ( 
  .٢٨٧ / ٤الفتح والعناية  - ١٦٧
  .٥٠٥ / ١٠المغني  - ١٦٨
  .١٢٩ / ٤ الإنصاف ١٦٩



 ١٣٦

       أَن اقحأَبِي إِس نةِ عفِينالْح مِن تِيرابقُل الْبنيقَال   و ه :        ـهلِمةُ ، عيالد هنِهِ لَزِميبِع هدإِنْ قَص
وإِنْ لَم يقْصِده بِعينِهِ بل رمـى إِلَـى الصـف           . مسلِما أَو لَم يعلَمه ، لِلْحدِيثِ الْمذْكُورِ        

 .فَأُصِيب فَلاَ دِيةَ علَيهِ 
   ل أَنَّ الإِْقْدلِيل الأَْوعالتامِ أَنْ              ولأَِنَّ لِلإِْم ، ائِزل الْكَافِرِ جقَت كرتو ، امرلِمِ حسل الْملَى قَتع ام

يقْتل الأُْسارى لِمنفَعةِ الْمسلِمِين ، فَكَانَ تركُه لِعدمِ قَتل الْمسلِمِ أَولَى ، ولأَِنَّ مفْسدةَ قَتل               
 ١٧٢. حةِ قَتل الْكَافِرِ الْمسلِمِ فَوق مصلَ

: ولَم نقِف لِلْمالِكِيةِ علَى شيءٍ فِي هذَا إِلاَّ ما قَالَه الدسوقِي عِند تعلِيقِهِ علَى قَول خلِيـلٍ                  
وينبغِي . لاَ يتركُونَ   وإِنْ تترسوا بِأَموال الْمسلِمِين فَيقَاتلُونَ و     : وإِنْ تترسوا بِمسلِمٍ ، فَقَال      

ضمانُ قِيمتِهِ علَى من رماهم ، قِياسا علَى ما يرمى مِن السفِينةِ لِلنجاةِ مِن الْغرقِ ، بِجامِعِ                 
 ١٧٣. أَنَّ كُلا إِتلاَف مالٍ لِلنجاةِ 

      مِن ، امالإِْم رقَرا يهِي بِمتني رالأَْسطَرِيـقِ              و نع الٍ ، أَواءٍ بِمفِد أَو نم قَاقٍ أَوتِرلٍ أَوِ اسقَت 
تبادل الأَْسرى علَى ما سبق بيانه ، كَما ينتهِي الأَْسر بِموتِ الأَْسِيرِ قَبل قَرارِ الإِْمامِ فِيـهِ ،          

لَوِ انفَلَت أَسِير قَبل الإِْحرازِ بِدارِ      : سِيرِ ، يقُول الْكَاسانِي     وكَذَلِك فَإِنه قَد ينتهِي بِفِرارِ الأَْ     
الإِْسلاَمِ والْتحق بِمنعتِهِم يعود حرا ، وينتهِي أَسره ، ولَم يعد فَيئًا ، لأَِنَّ حـق أَهـل دارِ                   

 ١٧٤. خذِ حقِيقَةً ، ولَم يوجد الإِْسلاَمِ لاَ يتأَكَّد إِلاَّ بِالأَْ
                ـورظُه جـري لَمو ، إِنْ أَطَاقُوه ارالْفِر لِمِينسى الْمرلَى أَسع جِبي هاءُ بِأَنالْفُقَه حرصيو

عدمِ الـتمكُّنِ مِـن     بِبقَائِهِم ، لِلْخلُوصِ مِن قَهرِ الأَْسرِ ، وقَيد بعضهم الْوجوب بِ           الإِْسلاَمِ
وإِنْ أُسِر مسلِم ، فَأُطْلِق بِشرطِ أَنْ       :  ، لَكِن جاءَ فِي مطَالِبِ أُولِي النهى         ١٧٥ إِظْهارِ الدينِ   

 يهـرب   يقِيم فِي دارِ الْحربِ مدةً معينةً ، ورضِي بِالشرطِ لَزِمه الْوفَاءُ ، ولَـيس لَـه أَنْ                
                                                                                                                            

  .١٩١ / ٤ة الجمل حاشي - ١٧٠
  .٦٢ / ٨اية المحتاج  - ١٧١
  .٢٨٧ / ٤العناية على الفتح  - ١٧٢
  .١٧٨ / ٢حاشية الدسوقي  - ١٧٣
 ، والتـاج    ٣٦٦ / ٣ ، ومواهب الجليل     ١١٧ / ٧و البدائع   ) ٢٢٢ص   / ٤ج   (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ١٧٤

  .٦٨٨ / ٣والإكليل 
  .٢٠٩ / ٥مل  ، وحاشية الج١٧٧ / ٢فتح الوهاب  - ١٧٥



 ١٣٧

 وإِنْ أُطْلِق بِشرطِ أَنْ يرجِع إِلَيهِم لَزِمه الْوفَاءُ ، إِنْ           ١٧٦الْمؤمِنونَ عِند شروطِهِم    : لِحدِيثِ  
 وعجا الرحِل لَهأَةَ فَلاَ يرارِ دِينِهِ ، إِلاَّ الْملَى إِظْها ع١٧٧. كَانَ قَادِر 

 أَنـه   -ذَا ائْتمن الْعدو الأَْسِير طَائِعا علَى أَلاَّ يهرب ، ولاَ يخـونهم              إِ -واختار ابن رشدٍ    
 الِهِموفِي أَم مهونخلاَ يو برهي. 

الِهِم ، ولَـه أَنْ     يأْخذَ ما أَمكَنه مِن أَمـو      وأَما إِنِ ائْتمنوه مكْرها ، أَو لَم يأْتمِنوه ، فَلَه أَنْ          
 ، فَإِنْ تبِعه    ١٧٨إِنْ عاهدوه علَى أَلاَّ يهرب فَلْيوف بِالْعهدِ        : وقَال اللَّخمِي   . يهرب بِنفْسِهِ   

 فَأَقَـل ، وإِلاَّ     واحِد مِنهم أَو أَكْثَر بعد خروجِهِ فَلْيدفَعهم حتما إِنْ حاربوه وكَانوا مِثْلَيـهِ            
 ١٧٩ . فَندبا 

 
******************* 

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٢٤٥٤)(٥٦٨ص  / ٦ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧٦
  .٢٠٩ / ٤ ، والإنصاف ٥٨٣ / ٢مطالب أولي النهى  - ١٧٧
  .٦٢٨ / ٣ ، والفروع ١٧٩ / ٢ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٨٣ / ٣التاج والإكليل  - ١٧٨
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 هل يحرم قتل الأسير ؟
 :وأما قولهم 

: قال ابن رشد في بداية اتهد     . وكثير من العلماء يقولون بعدم جواز قتل الأسير أصلاً        
. ”وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة       . لا يجوز قتل الأسير   : وقال قوم “

إنما الإمام مخير بين المن علـى الأسـير أو          : وقال بعضهم “: ل ابن كثير في تفسيره    وقا
امتناع القتل بعد الأسـر     : وظاهر الآية “: وقال الآلوسي . ”مفاداته فقط، ولا يجوز قتله    

 . ”وبه قال الحسن
------------------- 

 : قلت 
قع فقط في وجـوب     صحيح ذا الشكل والصواب عكسه  والخلاف و       هذا القول  غير      

  .قتل الأسير أو عدم وجوبه ليس إلا 
 :١٨٠وأما قول ابن رشد فهذا نص كلامه من بداية اتهد كاملا 

ودةِ بِالْعكَايالن مِن وزجا يرِفَةِ معلُ الثَّالِثُ فِي مالْفَص 
 النكَايةَ لَا تخلُو أَنْ تكُونَ فِي الْـأَموالِ ،          فَإِنَّ: وأَما ما يجوز مِن النكَايةِ بِالْعدو في الجهاد         

فَأَما النكَايةُ الَّتِـي هِـي    . -الِاستِعباد والتملُّك :  أَعنِي   -أَو فِي النفُوسِ ، أَو فِي الرقَابِ        
  ادبتِعالِاس :      مِيعِ أَناعِ فِي جمةٌ بِطَرِيقِ الْإِجائِزج فَهِي   رِكِينشاعِ الْمنِي   -وأَع  :  مهانذُكْـر

      مهاركِبو مهارصِغ مهانيصِبو مهوخيشو ماثَهإِنكُوا         -ورتا أَنْ يأَوا رمانَ ، فَإِنَّ قَوبهإِلَّا الر 
 -تلٍ ولَا بِاستِعبادٍ ، لِقَولِ رسولِ اللَّـهِ  ولَا يؤسروا ، بلْ يتركُوا دونَ أَنْ يعرض إِلَيهِم لَا بِقَ       

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّههِ       : " -صإِلَي مهفُسوا أَنسبا حمو موهكْرٍ     " . فَذَرلِ أَبِي با لِفِعاعباتو .
       ارفِي الْأُس ريخم املَى أَنَّ الْإِماءِ علَمالْع أَكْثَرالٍ    وا      : ى فِي خِصهمِنو ، هِملَيع نما أَنْ يهمِن

                 هِملَيع رِبضا أَنْ يهمِناءَ ، والْفِد مهذَ مِنأْخا أَنْ يهمِنو ، ملَهقْتا أَنْ يهمِنو ، مهبِدعتسأَنْ ي
وحكَى الْحسن بن محمدٍ التمِيمِي أَنه إِجماع       . لَا يجوز قَتلُ الْأَسِيرِ     : وقَالَ قَوم   . الْجِزيةَ  

تعارض الْآيةِ فِي هذَا الْمعنـى وتعـارض الْأَفْعـالِ ،           : والسبب فِي اختِلَافِهِم    . الصحابةِ  
                                                 

 )٣ص  / ٢ج  (-وبداية اتهد واية المقتصد ) ٣١٣ص  / ١ج  (- بداية اتهد واية المقتصد - ١٨٠
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 تعـالَى   -وذَلِك أَنَّ ظَاهِر قَولِهِ      : -ام   علَيهِ الصلَاةُ والسلَ   -ومعارضةُ ظَاهِرِ الْكِتابِ لِفِعلِهِ     
الْآيةَ ، أَنه لَيس لِلْإِمامِ بعد الْأَسرِ إِلَّا الْمـن          ) ن كَفَروا فَضرب الرقَابِ   فَإِذا لَقِيتم الَّذِي   : ( -

) كُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ        ما كَانَ لِنبِي أَنْ ي     : ( - تعالَى   -أَوِ الْفِداءُ وقَولِهِ    
. الْآيةَ ، والسبب الَّذِي نزلَت فِيهِ مِن أُسارى بدرٍ يدلُّ علَى أَنَّ الْقَتلَ أَفْضلُ مِن الِاستِعبادِ                 

   وا هأَمو-     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع -   ارلَ الْأُسقَت فَقَد          دبعتاسو نم قَدطِنٍ ، ووا مرِ مى فِي غَي
وحكَى أَبو عبيدٍ أَنه لَم يستعبِد أَحرار ذُكُورِ الْعربِ ، وأَجمعتِ الصحابةُ بعـده              . النساءَ  

       اثِهِمإِنو انِهِمابِ ذُكْرلِ الْكِتادِ أَهبتِعلَى اسع .  نى       فَمـارلِ الْأُسةَ بِفِعاصةَ الْخأَى أَنَّ الْآير
لَا يقْتلُ الْأَسِير ، ومن رأَى أَنَّ الْآيةَ لَيس فِيها ذِكْر لِقَتلِ الْأَسِـيرِ ولَـا                : ناسِخةً لِفِعلِهِ قَالَ    

         لَهلْ فَعى بارلُ بِالْأُسفْعا يم رصا حهمِن ودقْصالْم- ع     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَي-    ائِدز كْمح وهو 
بِجـوازِ قَتـلِ   : علَى ما فِي الْآيةِ ، ويحطُّ الْعتب الَّذِي وقَع فِي تركِ قَتلِ أُسارى بدرٍ قَالَ     

ينٍ ، وهذَا ما لَا خِلَاف فِيـهِ بـين          والْقَتلُ إِنما يجوز إِذَا لَم يكُن يوجد بعد تأْمِ        . الْأَسِيرِ  
الْمسلِمِين ، وإِنما اختلَفُوا فِيمن يجوز تأْمِينه مِمن لَا يجوز ، واتفَقُوا علَى جـوازِ تـأْمِينِ    

           رلِ الْحجانِ الرازِ أَمولَى جاءِ علَمالْع ورهمجامِ الأسرى ، وا كَانَ مِـنِ       الْإِملِمِ ، إِلَّا مسالْم
واختلَفُوا فِي أَمانِ الْعبدِ وأَمانِ الْمـرأَةِ       . ابنِ الْماجِشونِ يرى أَنه موقُوف علَى إِذْنِ الْإِمامِ         

أَمانُ : لَانِ  فَالْجمهور علَى جوازِهِ ، وكَانَ ابن الْماجِشونِ وسحنونٌ يقُو        : الأسرى حكمه   
. لَا يجوز أَمانُ الْعبدِ إِلَّـا أَنْ يقَاتِـلَ          : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ    . الْمرأَةِ موقُوف علَى إِذْنِ الْإِمامِ      

    تِلَافِهِمفِي اخ ببالساسِ   : وومِ لِلْقِيمةُ الْعضارعم . ومما الْعأَم :  لُـهـهِ  -فَقَولَيـلَاةُ   عالص
  لَامالسو- " :            ماهسِو نلَى مع دي مهو ماهنأَد تِهِمى بِذِمعسيو مهاؤكَافَأُ دِمتونَ تلِمسالْم

 شـرطِهِ   أَنَّ الْأَمانَ مِن  : وأَما الْقِياس الْمعارِض لَه فَهو      . فَهذَا يوجِب أَمانَ الْعبدِ بِعمومِهِ      " 
الْكَمالُ ، والْعبد ناقِص بِالْعبودِيةِ ، فَوجب أَنْ يكُونَ لِلْعبودِيةِ تأْثِير فِي إِسقَاطِهِ قِياسا علَى               

. الْقِيـاسِ  تأْثِيرِها فِي إِسقَاطِ كَثِيرٍ مِن الْأَحكَامِ الشرعِيةِ ، وأَنْ يخصص ذَلِك الْعموم بِهذَا          
 - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -وأَما اختِلَافُهم فِي أَمانِ الْمرأَةِ ، فَسببه اختِلَافُهم فِي مفْهومِ قَولِهِ            

ذَلِـك أَنَّ   و. وقِياس الْمرأَةِ فِي ذَلِك علَى الرجلِ       " . قَد أَجرنا من أَجرتِ يا أُم هانِئٍ        : " 
إِجـازةَ  " قَد أَجرنا من أَجرتِ يا أُم هانِئٍ         : " - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -من فَهِم مِن قَولِهِ     



 ١٤٠

لْمـرأَةِ إِلَّـا أَنْ     لَا أَمانَ لِ  : أَمانِها لَا صِحته فِي نفْسِهِ ، وأَنه لَولَا إِجازته لِذَلِك لَم يؤثِّر قَالَ              
   امالْإِم هجِيزلَـا                 . ي ، أُثِرو قَدعقَدِ ان هةِ أَنجِه ا كَانَ مِنهانأَم اءَهضأَنَّ إِم ذَلِك مِن فَهِم نمو

 وكَذَلِك من قَاسها    .أَمانُ الْمرأَةِ جائِز    : مِن جِهةِ أَنَّ إِجازته هِي الَّتِي صححت عقْده قَالَ          
                  لِ لَمجنِ الرةٌ عاقِصا نهأَى أَنر نما ، وهانأَم ازأَج قًا فِي ذَلِكا فَرمهنيب ري لَملِ وجلَى الرع

 يؤثِّر فِي الْقَتـلِ ، وقَـد        وكَيفَما كَانَ فَالْأَمانُ غَير مؤثِّرٍ فِي الِاستِعبادِ وإِنما       . يجِز أَمانها   
يمكِن أَنْ ندخِلَ الِاختِلَاف فِي هذَا مِن قِبلِ اختِلَافِهِم فِي أَلْفَاظِ جموعِ الْمذَكَّرِ هلْ تتناولُ               

تِي تكُونُ فِي النفُوسِ    وأَما النكَايةُ الَّ   . -بِحسبِ الْعرفِ الشرعِي    :  أَعنِي   -النساءَ أَم لَا ؟     
فَهِي الْقَتلُ ، ولَا خِلَاف بين الْمسلِمِين أَنه يجوز فِي الْحربِ قَتلُ الْمشرِكِين الـذُّكْرانَ               : 

   قَاتِلِينالْم الِغِينا         . الْبنالَّذِي ذَكَر رِ فَفِيهِ الْخِلَافالْأَس دعلُ با الْقَتأَمو .    لَا خِلَـاف كَذَلِكو
بينهم فِي أَنه لَا يجوز قَتلُ صِبيانِهِم ولَا قَتلُ نِسائِهِم ما لَم تقَاتِلِ الْمرأَةُ والصـبِي ، فَـإِذَا                   

         تا ثَبلِم ذَلِكا ، وهمد بِيحتأَةُ اسرلَتِ الْمقَات " :  هلَاةُ  -أَنهِ الصلَيع    لَامالسو -    ـنى عهن 
 " . ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ : " ، وقَالَ فِي امرأَةٍ مقْتولَةٍ " قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ 

م في  واختلَفُوا فِي أَهلِ الصوامِعِ الْمنتزِعِين عنِ الناسِ والْعميانِ والزمنى والشيوخِ حكم قتله           
          الِكسِيفِ ، فَقَالَ مالْعاثِ ورالْحوهِ وتعالْمقَاتِلُونَ ولَا ي لَـا  : الجهاد الَّذِينى وملُ الْأَعقْتلَا ي

ا الْمعتوه ولَا أَصحاب الصوامِعِ ، ويترك لَهم مِن أَموالِهِم بِقَدرِ ما يعِيشونَ بِهِ ، وكَذَلِك لَ               
    هابحأَصنِيفَةَ وو حبِهِ قَالَ أَبو ، هدالْفَانِي عِن خيلُ الشقْتي .  اعِيزالْـأَوو رِيقَالَ الثَّولَـا  : و

:  وقَالَ الشافِعِي فِي الْأَصح عنـه . لَا تقْتلُ الْحراثُ   : وقَالَ الْأَوزاعِي   . تقْتلُ الشيوخ فَقَطْ    
معارضةُ بعضِ الْآثَـارِ بِخصوصِـها      : والسبب فِي اختِلَافِهِم    . تقْتلُ جمِيع هذِهِ الْأَصنافِ     

أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس    : "  الثَّابِت   - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -لِعمومِ الْكِتابِ ، ولِعمومِ قَولِهِ      
 ى يتح     اللَّه لِهِ      " قُولُوا لَا إِلَهفِي قَو ذَلِكدِيثَ ، والَى   -الْحعت - ) :      رـهالْأَش ـلَخسفَإِذَا ان

      موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرالْح (         ، هرغَي ا كَانَ أَواهِبرِكٍ رشلَ كُلِّ مضِي قَتقْتي
   لُهقَو كَذَلِكو-     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيإِلَّـا           : " - ع قُولُوا لَا إِلَهى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر

  افِ        " . اللَّهنذِهِ الْأَصقَاءِ هتِببِاس تدرالَّتِي و ا الْآثَارأَمـا   : وهفَمِن :      ـنب داود اهوـا رم
  عِكْرِم ننِ عيصاسٍ     الْحبنِ عنِ ابةَ ع " :   بِيأَنَّ الن-      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهثَ    - صعكَانَ إِذَا ب 
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ما روِي عن أَنسِ بنِ مالِـكٍ       : ومِنها أَيضا   " . لَا تقْتلُوا أَصحاب الصوامِعِ     : جيوشه قَالَ   
   بِينِ النع-   لَاةُ وهِ الصلَيع   لَامأَةً         : "  قَالَ   -السرلَا اما وغِيرلَا طِفْلًا صا وا فَانِيخيلُوا شقْتلَا ت
: " ما رواه مالِك عن أَبِي بكْرٍ أَنه قَـالَ          : ومِن ذَلِك أَيضا    . خرجه أَبو داود    " ولَا تغلُّوا   

   مهوا أَنمعا زمونَ قَوجِدتس          لَه مهفُسوا أَنسبا حمو موهعلِلَّهِ فَد مهفُسوا أَنسبفِيهِ   "  حو ، :
ويشبِه أَنْ يكُونَ السـبب الْأَملَـك فِـي         " . ولَا تقْتلَن امرأَةً ولَا صبِيا ولَا كَبِيرا هرِما         " 

    عأَلَةِ مسذِهِ الْمتِلَافِ فِي هلِهِ   الِاخةَ قَوضالَى  -ارعت - ) :     ـبِيلِ اللَّـهِ الَّـذِينقَاتِلُوا فِي سو
         دِينتعالْم حِبلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو كُمقَاتِلُوني (  ِلِهالَى   -لِقَوعت - ) :    رهالْأَش لَخسفَإِذَا ان

    ثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرالْح  موهمتدةَ  ) جلِـهِ        . الْآيةً لِقَواسِخذِهِ نأَى أَنَّ هر نفَم- 
لِأَنَّ الْقِتالَ أَولًا إِنما أُبِيح لِمن يقَاتِـلُ  ) وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم      : ( -تعالَى  
وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّـذِين   : ( - تعالَى - رأَى أَنَّ قَولَه ومن. الْآيةُ علَى عمومِها    : قَالَ  

  كُمقَاتِلُوني (             ا مِـناهثْنـتقَاتِلُونَ اسلَا ي الَّذِين افنلَاءِ الْأَصؤلُ هاونتا تهأَنةٌ وكَمحم هِيو
   ومِ تِلْكمع .  افِعِيالش جتقَدِ احولَ اللَّهِ       وسةَ أَنَّ ررمدِيثِ سبِح -      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص - 

وكَأَنَّ الْعِلَّةَ الْموجِبةَ لِلْقَتلِ عِنـده      " . اقْتلُوا شيوخ الْمشرِكِين واستحيوا شِرخهم      : " قَالَ  
      طَّرِدأَنْ ت بجفَو ، الْكُفْر ا هِيممِيعِ الْكُفَّارِ       إِنذِهِ الْعِلَّةُ فِي جلَا      .  ه هإِلَى أَن بذَه نا مأَمو

يقْتلُ الْحراثُ حكم قتله في الجهاد ، فَإِنه احتج فِي ذَلِك بِما روِي عن زيدِ بنِ وهبٍ قَالَ                  
 :    رمع ابا كِتانأَت-     هنع اللَّه ضِيفِي - را ،          : " هِ   ولِيدلُوا وقْتلَا توا ، ودِرغلَا تلُّوا ، وغلَا ت

     فِي الْفَلَّاحِين قُوا اللَّهاتسِـيفِ            " . وـلِ الْعقَت نع يهةَ النبِيعنِ راحِ ببدِيثِ راءَ فِي حجو
   ذَلِكرِكِ وشولِ اللَّهِ      : " الْمسر عم جرخ هلَّ -أَنص      لَّمسهِ ولَيع ا ،     -ى اللَّهاهةٍ غَزوفِي غَز 

 علَى امرأَةٍ مقْتولَـةٍ ، فَوقَـف   - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     -فَمر رباح وأَصحاب رسولِ اللَّهِ      
ا كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ ، ثُم نظَر فِي        م:  علَيها ثُم قَالَ     - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -رسولُ اللَّهِ   

 دِهِممِ فَقَالَ لِأَحوهِ الْقَوجأَةً : ورلَا امسِيفًا ولَا عةً ويذُر لَنقْتلِيدِ فَلَا ينِ الْوالِدِ ببِخ قالْح. " 
     تِلَافِهِملَةِ لِاخمبِالْج وجِبالْم ببالسو :متِلَافُهلِ    اخةِ لِلْقَتوجِبأَنَّ  :  فِي الْعِلَّةِ الْم ـمعز نفَم

الْعِلَّةَ الْموجِبةَ لِذَلِك هِي الْكُفْر لَم يستثْنِ أَحدا مِن الْمشرِكِين ، ومن زعم أَنَّ الْعِلَّـةَ فِـي       
       اءِ مسلِ النقَت نيِ عهالِ لِلنإِطَاقَةُ الْقَت ذَلِك          لَم نمالَ وطِقِ الْقِتي لَم نى مثْنتاس كُفَّار نهأَن ع
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واتفَق الْمسلِمونَ علَـى    . وصح النهي عنِ الْمثْلَةِ     . ينصِب نفْسه إِلَيهِ كَالْفَلَّاحِ والْعسِيفِ      
      حلَفُوا فِي تتاخلَاحِ ، وبِالس لِهِمازِ قَتوارِ   جبِالن رِيقِهِم :   مهـيمرارِ وبِالن مرِيقَهحت مقَو فَكَرِه

: وأَجاز ذَلِك سفْيانُ الثَّورِي ، وقَالَ بعضـهم  . بِها ، وهو قَولُ عمر ، ويروى عن مالِكٍ      
: معارضةُ الْعمومِ لِلْخصوصِ    : السبب فِي اختِلَافِهِم    و. إِنِ ابتدأَ الْعدو بِذَلِك جاز وإِلَّا فَلَا        

    لُهقَو ومما الْعالَى   -أَمعت - ) :      موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت (    لًا مِنثْنِ قَتتسي لَمو
 قَالَ فِي رجلٍ    - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -هِ  فَما ثَبت أَنَّ رسولَ اللَّ    : وأَما الْخصوص   . قَتلٍ  
" . إِنْ قَدرتم علَيهِ فَاقْتلُوه ، ولَا تحرِقُوه بِالنارِ ، فَإِنه لَا يعذِّب بِالنارِ إِلَّـا رب النـارِ                   : " 

      صيِ الْحمازِ رولَى جاءِ عالْفُقَه اموع فَقاتاءً كَـانَ         ووانِيقِ في الحرب حكمه ، سجونِ بِالْم
 نصـب   - علَيهِ الصـلَاةُ والسـلَام       -أَنَّ النبِي   : " فِيها نِساءٌ وذُريةٌ أَو لَم يكُن لِما جاءَ         

ارى مِن الْمسلِمِين وأَطْفَـالٌ     وأَما إِذَا كَانَ الْحِصن فِيهِ أُس     " . الْمنجنِيق علَى أَهلِ الطَّائِفِ     
   لِمِينسالْم طَائِفَةٌ   : مِن فَقَالَت :         اعِيزبِهِ قَالَ الْأَونِيقِ ، وجنبِالْم يِهِممر نع كُفقَـالَ  . يو

تزيلُوا لَعـذَّبنا الَّـذِين     لَو   : ( - تعالَى   -ومعتمد من لَم يجِزه قَولُه      . ذَلِك جائِز   : اللَّيثُ  
فَهذَا هو  . وأَما من أَجاز ذَلِك فَكَأَنه نظَر إِلَى الْمصلَحةِ         . الْآيةَ  ) كَفَروا مِنهم عذَابا أَلِيما     

      رِقَابِهِمو فُوسِهِمفِي ن لُغَ بِهِمبأَنْ ت وزجةِ الَّتِي يكَايالن ارفِـي   . مِقْد وزجةُ الَّتِي تكَايا النأَمو
  الِهِموأَم :          لَفُوا فِي ذَلِكتاخ مهاتِ فَإِنبالنانِ وويالْحانِي وبفِي الْم ذَلِكو :   قَطْع الِكم ازفَأَج

. لْمواشِي ولَا تحرِيق النخـلِ      الشجرِ والثِّمارِ وتخرِيب الْعامِرِ في الجهاد ، ولَم يجِز قَتلَ ا          
وكَرِه الْأَوزاعِي قَطْع الشجرِ الْمثْمِرِ وتخرِيب الْعامِرِ كَنِيسةً كَانَ أَو غَير ذَلِـك ، وقَـالَ                

  افِعِيالش :         خت كَرِهاقِلَ ، وعم ملَه تإِذَا كَان رجالشو وتيالْب قرحت    قَطْـعوتِ ويالْب رِيب
مخالَفَةُ فِعلِ أَبِي بكْرٍ فِي ذَلِـك       : والسبب فِي اختِلَافِهِم    . الشجرِ إِذَا لَم يكُن لَهم معاقِلَ       

 حـرق  - والسلَام  علَيهِ الصلَاةُ-أَنه : "  ، وذَلِك أَنه ثَبت   - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -لِفِعلِهِ  
، " لَا تقْطَعن شجرا ولَا تخربن عامِرا       : " وثَبت عن أَبِي بكْرٍ أَنه قَالَ       " . نخلَ بنِي النضِيرِ    

 صلَّى اللَّـه  - مِنه فَمن ظَن أَنَّ فِعلَ أَبِي بكْرٍ هذَا إِنما كَانَ لِمكَانِ عِلْمِهِ بِنسخِ ذَلِك الْفِعلِ             
   لَّمسهِ ولَيكَانَ                  -ع أَى أَنَّ ذَلِكر لِهِ ، أَوعِلْمِهِ بِفِع عم الِفَهخكْرٍ أَنْ يلَى أَبِي بع وزجإِذْ لَا ي 

لَيهِ الصلَاةُ والسـلَام     ع -ومنِ اعتمد فِعلَه    . خاصا بِبنِي النضِيرِ لِغزوِهِم قَالَ بِقَولِ أَبِي بكْرٍ         



 ١٤٣

وإِنما فَـرق مالِـك بـين       .  ولَم ير قَولَ أَحدٍ ولَا فِعلَه حجةً علَيهِ قَالَ بِتحرِيقِ الشجرِ             -
 علَيـهِ   -م يأْتِ عنـه     الْحيوانِ والشجرِ لِأَنَّ قَتلَ الْحيوانِ مثْلَةٌ ، وقَد نهِي عنِ الْمثْلَةِ ، ولَ            

   لَامالسلَاةُ وا     -الصانويلَ حقَت هالْكُفَّـارِ           . أَن لُغَ مِنبأَنْ ت وزجةِ الَّتِي يكَايرِفَةُ النعم وذَا هفَه
 الِهِموأَمو فُوسِهِمفِي ن..   

****************** 



 ١٤٤

 :١٨١ه كاملا وأما قول الإمام  ابن كثير فهذا نص
فَإِذا لَقِيـتم   { : يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروم مع المشركين             

{ إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسـيوف،       : أي} الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ     
الأسـارى  ) ١] (ثاقو[} فشدوا  { أهلكتموهم قتلا   : أي} حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا     

الذين تأسروم، ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم، إن شئتم               
مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانا، وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشاطروم            

نين علـى   والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، فإن االله، سبحانه، عاتب المؤم            . عليه
مـا  { : الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء، والتقلل من القتل يومئذ فقال      

                 رِيـدي اللَّـها وينالد ضرونَ عرِيدضِ تفِي الأر ثْخِنى يتى حرأَس كُونَ لَهأَنْ ي بِيكَانَ لِن
[ } ب مِن اللَّهِ سبق لَمسكُم فِيما أَخذْتم عذَاب عظِيم          الآخِرةَ واللَّه عزِيز حكِيم لَولا كِتا     

  ] .٦٨ ، ٦٧: الأنفال 
منسـوخة  -المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه     -ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية         

وخذُوهم [حيثُ وجدتموهم   فَإِذَا انسلَخ الأشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين       { : بقوله تعالى 
، رواه العوفي عن ابـن       ]٥: التوبة  [ الآية  ) ٢(} ] واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ      

 .وقاله قتادة، والضحاك، والسدي، وابن جريج. عباس
 .ليست بمنسوخة: -وهم الأكثرون-وقال الآخرون 
 .ير بين المن على الأسير ومفاداته فقط، ولا يجوز له قتلهإنما الإمام مخ: ثم قال بعضهم

بل له أن يقتله إن شاء، لحديث قتل النبي صلى االله عليه وسلم النضر              : وقال آخرون منهم  
بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسارى بدر، وقال ثمامة بن أثال لرسول االله صلى االله                 

إن تقْتلْ تقْتلْ ذا دمٍ، وإن تمنن تمـنن         : فقال" ثمامة؟ما عندك يا    : "عليه وسلم حين قال له    
) ) ٤٣٧٢(رواه البخاري برقم    (على شاكر، وإن كنت تريد المال فَسلْ تعطَ منه ما شئت            

. 

                                                 
 )٣٠٧ص  / ٧ج  (- تفسير ابن كثير - ١٨١



 ١٤٥

الإمام مخير بين قتله أو المن عليه، أو مفاداته أو اسـترقاقه            : وزاد الشافعي، رحمه االله، فقال    
، "الأحكـام "ة في علم الفروع، وقد دللنا على ذلك في كتابنا           وهذه المسألة محرر  . أيضا

 . .والله الحمد والمنة
**************** 



 ١٤٦

 :١٨٢وأما قول الألوسي فهاهو كاملا لنرد به عليهم 
  }    موهمنتم بشدة وكثرة على أن ذلك مستعار مـن            } حتى إِذَا أَثْخ أي أوقعتم القتل

والمراد حتى إذ أكثرتم قتلهم وتمكنتم من أخذ من لم يقتل           ثخن المائعات لمنعه عن الحركة ،       
أي فأسروهم واحفظوهم ، فالشد وكذا ما بعد في حق من أسر منهم             } فَشدواْ الوثاق   { 

بعد اثخام لا للمثخن إذ هو بالمعنى السابق لا يشد ولا يمن عليه ولا يفدي لأنه قد قتـل                   
وه بحيث لا يسـتطيعون النـهوض فأسـروهم         أو المعنى حتى إذا أثقلتموهم بالجراح ونح      

واحفظوهم؛ فالشد وكذا ما بعد في حق المثخن لأنه ذا المعنى هو الذي لم يصل إلى حد                 
القتل لكن ثقل عن الحركة فصار كالشيء الثخين الذي لم يسل ولم يستمر في ذهابـه ،                 

ريد به هنا مـا     في الأصل مصدر كالخلاص وأ    } الوثاق  {  عليه مجاز أيضاً ، و       والإثخان
بالكسر وهو اسم لذلك ، ومجيء فعال اسم آلة كـالحزام           } الوثاق  { وقرىء  . يوثق به   

والركاب نادر على خلاف القياس ، وظاهر كلام البعض أن كلا من المفتوح والمكسـور               
 . اسم لما يوثق به ، ولعل المراد بيان المراد هنا 

 تمنون منا وإما تفدون فداء ، والكلام تفصيل لعاقبـة           فإما أي   }فَإِما منا بعد وإِما فِداء      { 
مضمون ما قبله من شد الوثاق ، وحذف الفعل الناصب للمصدر في مثل ذلك واجـب                

 :أيضاً ، ومنه قوله 
 والأملثخشى وإما بلوغ السؤال ... لأجهدن فاما درء واقعة 

 به لمحذوف أي أولوهم منا أو       مفعولا} فداء  { و  } مِنا  { وجوز أبو البقاء كون كل من       
 نحوي ، وقرأ ابن كثير في رواية شبل         إعرابأقبلوا منهم فداء ، وليس كما قال أبو حيان          

وزعم أبو حاتم أنه لا يجوز قصره لأنـه مصـدر           . بالفتح والقصر كعصا    } وأَما فدى   { 
 المـد والقصـر     ولا عبرة به فإن فيه أربع لغات الفتح والكسر مع         : فاديته ، قال الشهاب     

ولغة خامسة البناء مع الكسر كما حكاه الثقات انتهى ، وفي الكشف نقلاً عن الصحاح                
ومن العرب من يكسر الهمزة أي      . الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر وإذا فتح فهو مقصور           

                                                 
 )٩٩ص  / ١٩ج  (-  و تفسير الألوسي ٤١-٢٦/٣٩ تفسير الألوسي رحمه االله  - ١٨٢



 ١٤٧

يبنيه على الكسر إذا جاور لام الجر خاصة لأنه اسم فعل بمعنى الدعاء ، وأنشد الأصـمعي   
 :نابغة بين ال

وهذا الكسر مع التنوين كما صرح به في البحر ، وظاهر الآية على ما              ... مهلاً فداء لك    
وأخرج . ذكره السيوطي في أحكام القرآن العظيم امتناع القتل بعد الأسر وبه قال الحسن              

أتى الحجاج بأسارى فدفع إلى ابن عمر رضي االله         : وابن مردويه عنه أنه قال      . ابن جرير   
* حـتى إِذَا  { : ليس ذا أمرنا إنما قال االله تعالى :  عنهما رجلاً يقتله فقال ابن عمر     تعالى

 خـلاف فـذهب     ىالأسروفي حكم   } أَثْخنتموهم فَشدواْ الوثاق فَإِما منا بعد وإِما فِداء         
 عليه وسلم قتـل  الأكثرون إلى أن الإمام بالخيار إن شاء قتلهم إن لم يسلموا لأنه صلى االله     

والنضر بن الحرث التي قالت فيه أخته أبياتاً        . وطعيمة بن عدى    . صبرا عقبة بن أبي معيط      
 :منها تخاطب النبي صلى االله عليه وسلم 

 من الفتى وهو المغيظ المحنق... ما كان ضرك لو مننت وربما 
قتل أسيراً بنفسـه  وون في قتلهم حسم مادة فسادهم بالكلية ، وليس ولحاد من الغزاة أن ي        

فإن فعل بلا ملجىء كخوف شر الأسير كان للإمام أن يعزره إذا وقـع علـى خـلاف                  
مقصوده ولكن لا يضمن شيئاً ، وإن شاء استرقهم لأن فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة                
لأهل الإسلام ، وإن شاء تركهم ذمة أحراراً للمسلمين كما فعل عمر رضي االله تعالى عنه                

السواد الا أسارى مشركي العرب والمرتدين فإم لا تقبل منهم جزيـة ولا             ذلك في أهل    
يجوز استراقام بل الحكم فيهم إما الإسلام أو السيف ، وإن أسلم الأساري بعد الأسر لا                
يقتلهم لاندفاع شرهم بالإسلام ، ولكن يجوز استراقام فإن الإسلام لا ينافي الرق جـزاء    

د بعد انعقاد سبب الملك وهو الاستيلاء على الحـربي غـير            على الكفر الأصلي وقد وج    
 إسلامالمشرك من العرب ، بخلاف ما لو أسلموا من قبل الأخذ فإم يكونون أحراراً لأنه                

 الروايتين عـن الإمـام أبي    إحدى في   ىقبل انعقاد سبب الملك فيهم ، ولا يفادي بالاسار        
ة الكفر لأنه يعود الأسير الكافر حرباً علينا        حنيفة رضي االله تعالى عنه لما في ذلك من معون         

من استنقاذا لمسلم لأنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه فقط              ، ودفع شر حرابته خير    
 .، والضرر بدفع أسيرهم إليهم يعود على جماعة المسلمين 



 ١٤٨

. والإمـام الشـافعي     . وأبي يوسـف    . والرواية الأخرى عنه أنه يفادي وهو قول محمد         
وأحمد إلا بالنساء فإنه لا يجوز المفاداة ن عندهم ، ومنع أحمد المفاداة بصبيام              . ومالك  

وهو أظهر الروايتين عن الإمام أبي حنيفة ، وقال أبـو           : ، وهذه رواية السير الكبير ، قيل        
. تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدها ، وعند محمد تجوز بكل حـال               : يوسف  
 ذكره الأئمة من جواز المفاداة أن تخليص المسلم أولى من قتل الكافر للانتفاع به               ووجه ما 

ولأن حرمته عظيمة وما ذكر من الضرر الذي يعود إلينا بدفعه إليهم يدفعه ظاهراً المسـلم                
الذي يتخلص منهم لأنه ضرر شخص واحد فيقوم بدفعه واحد مثله ظـاهراً فيتكافئـان               

 . وتمكينه من عبادة االله تعالى فإن فيها زيادة ترجيح وتبقى فضيلة تخليص المسلم
. وأبـو داود    . أخرج مسـلم    : ثم أنه قد ثبت ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم             

وابن جرير عن عمران بن حصين أن رسول االله صـلى االله            . وعبد بن حميد    . والترمذي  
ج لمحمد بما أخرجه مسـلم      عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين ويحت         

خرجنا مع أبي بكر رضي االله تعالى عنه أمره         : أيضاً عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة قال          
علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أن قال فلقيني رسول االله صلى االله عليه وسلم من                

يـا  : ياها فقلـت    يا سلمة هب لي المرأة يعني التي نقله أبو بكر إ          : الغد في السوق فقال     
رسول االله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباً ، ثم لقيني رسول االله صلى االله عليه وسلم من                  

هي لك يا رسول االله     : فقلت  » يا سلمة هب لي المرأة الله أبوك        « : الغد في السوق فقال     
 مـن   فواالله ما كشفت لها ثوباً فبعث ا رسول االله صلى االله عليه وسلم ففدى ا ناسـاً                

المسلمين أسروا بمكة ، ولا يفادي بالأسير إذا أسلم وهو بأيدينا لأنه لا يفيد إلا إذا طابت                 
نفسه وهو مأمون على إسلامه فيجوز لأنه يفيد تخليص مسلم من غير إضرار بمسلم آخر ،                

 ـ                ن وأما المفاداة بمال فلا تجوز في المشهور من مذهب الحنفية لما بين في المفاداة بالمسلمين م
 .ردهم حرباً علينا 

 بدر  ىاستدلالاً بأسار : أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة ، قيل           » السير الكبير «وفي  
فإنه لا شك في احتياج المسلمين بل في شدة حاجتهم إذ ذاك فليكن محمل المفاداة الكائنة                

 غير شيء فـلا   وهو أن يطلقهم إلى دار الحرب منىفي بدر بالمال ، وأما المن على الأسار  



 ١٤٩

وأحمد ، وأجازه الإمام الشافعي لأنه صلى االله عليه وسلم          . ومالك  . يجوز عند أبي حنيفة     
من على جماعة من أسرى بدر منهم أبو العاص بن أبي الربيع على ما ذكره ابـن إسـحق     

وأبو داود من طريقه إلى عائشة لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت بنـت                . بسنده  
 صلى االله عليه وسلم في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة كانت خديجـة                رسول االله 

أدخلتها ا على أبي العاص حين بنائه عليها فلما رأى النبي صلى االله عليه وسلم ذلك رق                 
" إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرنا وتردوا لها الـذي لهـا             : " لها رقة شديدة وقال لأصحابه      

وكان النبي صلى االله عليه وسلم      « به ، ورواه الحاكم وصححه وزاد        ففعلوا ذلك مغتبطين  
ومن صلى االله عليه وسلم على ثمامة بن أثال بـن           » قد أخذ عليه أن يخلي زينب إليه ففعل       

» صحيح مسـلم  «النعمان الحنفي سيد أهل اليمامة ثم أسلم وحسن إسلامه ، وحديثه في             
: " من قوله عليه الصلاة والسلام      » خاريصحيح الب «عن أبي هريرة ، ويكفي ما ثبت في         

فإنه " لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتني يعني أساري بدر لتركتهم له                 
صلى االله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق بأنه يطلقهم لو سأله المطعم ، والإطلاق               

مة ، وكونه لم يقع لعدم وقوع       على ذلك التقدير لا يثبت إلا وهو جائز شرعاً لمكان العص          
 .ما علق عليه لا ينفي جوازه شرعاً 

واستدل أيضاً بالآية التي نحن فيها فإن االله تعالى خير فيها بين المن والفداء ، والظـاهر أن                  
المراد بالمن الإطلاق مجاناً؛ وكون المراد المن عليهم بترك القتـل وإبقـاءهم مسـترقين أو                

وم من أهل الذمة خلاف الظاهر ، وبعض النفوس يجـد طعـم         تخليتهم لقبول الجزية وك   
 .الإلاء أحلى من هذا المن 

المشـركين حيـثُ   * اقتلـوا  { : وأجاب بعض الحنفية بأن الآية منسوخة بقوله تعـالى         
  موهمدتجمن سورة براءة فإنه يقتضي عدم جواز المن وكـذا عـدم             ] ٥: التوبة  [ } و

ورة نزلت في هذا الشأن ، وزعم أن ما وقع من المن والفداء إنما              جواز الفداء وهي آخر س    
كان في قضية بدر وهي سابقة عليها وإن كان شيء من ذلك بعد بدر فهو أيضـاً قبـل                   

 .السورة 



 ١٥٠

ومجاهد في روايـات ذكرهـا      . والضحاك  . وقتادة  . والقول بالنسخ جاء عن ابن عباس       
قد يقال إن ذلك يعني مـا       : العلامة ابن الهمام    ، وقال   » الدر المنثور «الجلال السيوطي في    

في سورة براءة في حق غير الأساري بدليل جواز الاسترقاق فيهم فيعلم أن القتل المأمور به                
في حق غيرهم ، وما ذكره في جواز الاسترقاق ليس على إطلاقه إذ لا يجوز كما علمـت                  

  .استرقاق مشركي العرب
--------------- 

ب القول بعدم قتل الأسير بل الصواب       من هؤلاء الذين نقلوا عنهم  أنه صو       ولم نجد أحدا     
 قتله  وعكسه غير صحيح ومخالف لسنة النبي صلى االله عليه وسلم وفعله 

 
**************** 



 ١٥١

 هل قتل الأسير لا يكون إلا استثناءا؟
 : بناءً على ذلك نقول:وأما قولهم 

وأنّ . وبقرار من وليِّ الأمر بناءً علـى حكـم قضـائي       إنّ الأسير لا يقتل إلاّ استثناءً،       
مجموعات ااهدين العاملة في نطاق المقاومة ضد الاحتلال في العراق أو في غـيره، لا               
تتمتع بصلاحيات وليِّ الأمر، فضلاً عما يترتب على قتل الأسرى من ضرر كبير يلحق              

ولذلك فإننا نعلـن اسـتنكارنا      . المقاومة نفسها، ويشوه قضية الشعب العراقي ااهد      
لقتل النيباليين وغيرهم من الرهائن الذين لم يقوموا بأعمال قتالية أصلاً، ولو صح أم              

 .قدموا خدمات للقوات المحتلّة فهي لا تبرر قتلهم شرعاً
----------------- 

 : قلت 
 . وقولهم  هذا غير صحيح وقد مر معنا قبل قليل  

  .من وليِّ الأمر بناءً على حكم قضائيوبقرار وأما زعمهم 
ومن قال ذا القول سوى هؤلاء المنهزمين فأين قـول  ، فهذا كذب لا أصل له في الشرع  

بأن الأسير لا يقتـل إلا بحكـم   : الفقهاء وقد نقلناه سابقا  فلم نسمع أن أحدا منهم قال    
 .قضائي  

لفقه الجاهلي حيث يجب أن يكون      فهذا لا علاقة له بالفقه الإسلامي بل هذا مستقى من ا          
 .مجرم حرب ويثبت عليه ذلك على حد زعمهم  حتى  يقتل 

**************** 



 ١٥٢

 هل ااهدون ينوبون عن ولي الأمر ؟
 :أما قولهم 

وأنّ مجموعات ااهدين العاملة في نطاق المقاومة ضد الاحتلال في العراق أو في غيره،              
ر، فضلاً عما يترتب على قتل الأسرى من ضـرر كـبير         لا تتمتع بصلاحيات وليِّ الأم    

 .يلحق المقاومة نفسها، ويشوه قضية الشعب العراقي ااهد
---------------- 

 بل ااهدون هم الذين يقررون الحكم في شأن الأسرى فلـهم علمـاء              ، فغير صحيح 
  .يرجعون إليهم 

 .فهذا عذر أقبح من ذنب وأما الزعم بأم لا يتمتعون بصلاحيات ولي الأمر  
وقد بين الفقهاء أن ااهدين لهم الحق في قتل الأسرى حتى مع وجود الإمام  فكيف إذا لم                  

 !!يكن موجودا؟؟
 لأم يسبغون الشرعية على كـل    ،  ولن يوجد أبد الدهر ما دام هؤلاء الفقهاء موجودين        

  .طاغية  وسكير وعربيد ومجرم 
فضلاً عما يترتب على قتل الأسرى من ضرر كـبير           ( ا ا وهي  وأما التعليلات التي  قالو    

 .)يلحق المقاومة نفسها، ويشوه قضية الشعب العراقي ااهد
 وتخافون علينا أن تشـوه سمعـة        ،فسبحان االله نذبح على قارعة الطريق وتنتهك حرماتنا         

  .المقاومة  وقضية الشعب العراقي 
 .ان ما شاء االله على هذا الزور والبهت

 وأنتم بحمد االله لم تسـموها مقاومـة         ،فأنتم حريصون جدا على سمعة المقاومة الإسلامية        
 .إسلامية لأن الإسلام ضعيف جدا جدا في نفوسكم خوفا من العم بوش وشارون 

نعم إن كان هناك تشويه لسمعة المقاومة الإسلامية فهو منكم يا حضرات العلماء  وأنـتم               
 لا تدرون 

 وأول من شـكك     ،وأول من شكك بأهدافها   ، شكك بالمقاومة الإسلامية     فأنتم أول من  
 .بوسائلها 



 ١٥٣

بل ركوع وخضوع  وسجود للشيطان الأكـبر        ؛بل على أيديكم لن يكون هناك مقاومة        
 .والأصغر 

 فهذه الشنشـنة قـد      ؛وأما أن يقول الكفار والفجار عن المقاومة بأا إرهابية وغير ذلك          
القرآن الكريم فقد قيل عن الرسل أسوأ من ذلك بكثير  من قبـل              ذكرها االله تعالى لنا في      

 .ممن تخافون على سمعت المقاومة أمامهم 
 !!! فهل نترك المقاومة لهذه الأوصاف الجاهزة منكم ومنهم ؟؟؟

 والضرر الكبير الذي يلحق المقاومة هو منكم أيها العلماء الأجلاء  فأنتم سبب كـل داء                
 ورأس كل بلاء 

 
******************* 

 
 



 ١٥٤

 حكم قتل النيباليين ؟
 :وأما قولهم 

 ولذلك فإننا نعلن استنكارنا لقتل النيباليين وغيرهم من الرهـائن الـذين لم يقومـوا               
بأعمال قتالية أصلاً، ولو صح أم قدموا خدمات للقوات المحتلّة فهي لا تبرر قتلـهم               

 .شرعاً
--------------- 

 والحمد الله الذي كشفكم قبل موتكم كي لا يبقـى النـاس   ، استنكروا ما شئتم  :قلت  
  .مغشوشين بأمثالكم ممن يعيش في التيه ويمثل جيل الهزيمة و والتبرير والتثبيط 

 ولكنه يغضب االله    ، واالله إن استنكاركم لا يرضي إلا أسيادكم من شياطين الإنس والجن            
 .عليكم ورسوله صلى االله عليه وسلم والمؤمنين 

 . عندما تدافعون عن هؤلاء القتلى إنما تدافعون عن الباطل بيقين وأنتم
لماذا لا تدافعون عن العراق وكل يوم يقتل المئات على يد الكفار والفجار  وغالبهم ليسوا من                  

 !المقاومة ؟
 وإنما الذي يعنيكم هـو سمعـة   ؛لعل هذا الذي يجري لا يعنيكم لا من قريب ولا من بعيد    

لذا نرجو من حضرتكم أن تصرفوا لنا هـذه السـمعة في أي             ،  العراقي المقاومة والشعب   
 .بنك عالمي حتى نوزعها على فقراء ومساكين ومنكوبي الحرب في العراق 

ولكنه ،والشرع الجاهلي الذي تؤمنون به لا يبرر قتلهم         ،   والشرع الإسلامي يبرر  قتلهم        
 !!! حرمام يبرر سحق الملايين  وتشريدهم وب خيرام وانتهاك

****************** 



 ١٥٥

 ؟كرهائنهل يجوز احجتاز المدنيين 
 :وأما قولهم 

لا يجوز احتجاز المدنيين من الأعداء كرهائن وديدهم بالقتل، بسبب عمـل            : خامساً
يرتكبه أو يمتنع عنه غيرهم، وليسوا مسؤولين عنه، ولا يمكنهم منعه؛ كما حدث عنـد             

وذلـك لسـببين    .  مدرسة بيسلان في أوسيتيا الشمالية     احتجاز الأطفال والمدرسين في   
 :اثنين

أنّ من أهم قواعد العدل بين الناس أن لا يسأل أحد عن عمل غـيره، وأن لا                 : الأول
هذه القاعدة الشرعية أكّدها القرآن الكريم في كـثير  . يحاسب على جريمة اقترفها غيره   

ولا تـزر   (،  ]١٦٤:الأنعـام ) [يهاولا تكسب كلّ نفس إلاّ عل     : (قال تعالى . من آياته 
) من عمل صالحاً فلنفسه، ومـن أسـاء فعليهـا      (،  ]١٥الإسراء  ) [وازرة وزر أخرى  

 ].١٢٣النساء..) [من يعمل سوءاً يجز به(..، ]٤٦فصلت[
وقد أكّد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلّم هذه القاعدة في كثير من أحاديثه منـها                 

لا تجني نفـس علـى      “: ، وقوله ]رواه ابن ماجه  [”  نفسه لا يجني جان إلاّ على    “: قوله
وقد صرحت بعض الأحاديث بمنع قتل المعاهدين       ]. رواه النسائي وابن ماجه   [” أخرى

من قتل نفساً معاهدة بغير حلّهـا       “: من غير المسلمين كقوله صلى االله عليه وآله وسلّم        
 ].رواه النسائي[” حرم االله عليه الجنة أن يشم ريحها

---------------- 
 : قلت 

هذا الكلام لا علاقة له بالفقه الإسلامي بتاتا وقد نقلنا من أقوال الفقهاء ما يدحضه مـن                 
  وقد عاقب االله تعالى قوم صالح بسبب تسعة منهم لماذا ؟؟،أصله

 وقد قتل أبو بصير رضي االله       ، وقد أسر المسلمون ثمامة كما ذكرنا قصته ولم يكن محاربا           
 .ر من المشركين  مقاتلين وغير مقاتلين  ولم ينكر عليه النبي صلى االله عليه وسلم عنه وأس

 
************************ 



 ١٥٦

 هل يسأل الإنسان عن عمل غيره ؟
 :م وأما قوله

أنّ من أهم قواعد العدل بين الناس أن لا يسأل أحد عن عمل غيره، وأن لا يحاسـب                  
 .على جريمة اقترفها غيره

------------------ 
 : ليست هذه القاعدة على إطلاقها بل لها قيود كثيرة   ومنها :قلت 

 خطَاياكُم الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا اتبِعوا سبِيلَنا ولْنحمِلْ         وقَالَ{ :ففي سورة العنكبوت    
         مهءٍ إِنين شم ماهطَايخ مِن امِلِينم بِحا همونَلَكَاذِو١٢ (ب (    عأَثْقَالًا مو مأَثْقَالَه مِلُنحلَيو

ونَ أَثْقَالِهِمرفْتوا يا كَانمةِ عامالْقِي موي أَلُنسلَي١٣( و({ 
لَيس مِـن    « -صلى االله عليه وسلم   -عن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النبِى       وفي  صحيح البخاري       

 ظُلْما إِلاَّ كَانَ علَى ابنِ آدم الأَولِ كِفْلٌ مِنها لأَنه أَولُ مـن سـن الْقَتـلَ أَولاً         نفْسٍ تقْتلُ 
«١٨٣. 

مِـن  . بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الـرحِيمِ     وفي البخاري رسالة   النبي صلى االله عليه وسلم لهرقل            
سلاَم علَى منِ اتبع الْهدى أَما بعد فَـإِنى         . رقْلَ عظِيمِ الرومِ  محمدٍ عبدِ اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى هِ     

                إِثْـم ـكلَيفَإِنَّ ع تلَّيونِ فَإِنْ تيترم كرأَج اللَّه تِكؤي لَمست لِملاَمِ أَسةِ الإِسايبِدِع وكعأَد
   و ينالأَرِيسِي)  لَ الْكِتا أَهلاَ              يو إِلاَّ اللَّـه دبعأَنْ لاَ ن كُمنيبا وننياءٍ بوةٍ سا إِلَى كَلِمالَوعابِ ت

نشرِك بِهِ شيئًا ولاَ يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشـهدوا بِأَنـا                  
 ١٨٤)  مسلِمونَ
صلى االله عليه   -عنِ ابنِ جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             نن الترمذي    وفي س 
من سن سنةَ خيرٍ فَاتبِع علَيها فَلَه أَجره ومِثْلُ أُجورِ منِ اتبعه غَير منقُوصٍ مِـن                 « -وسلم

                                                 
  )٧٣٢١( صحيح البخارى  برقم- ١٨٣
 )٧(يح البخارى  برقم صح- ١٨٤



 ١٥٧

  مئًا ويش ورِهِمأُج               ـرغَي ـهعبنِ اتارِ مزمِثْلُ أَوو هرهِ وِزلَيا كَانَ عهلَيع بِعفَات رةَ شنس نس ن
  . ١٨٥ »منقُوصٍ مِن أَوزارِهِم شيئًا 

 ١٨٦ الْفِداءُ بِالْأُسارى  : رحمه االله  وفي الأم للشافعي
 )   افِعِيأَبِـي            : رحمه االله تعالى    ) : قَالَ الش ـنـةَ عأَبِي قِلَاب نع وبأَي نع ا الثَّقَفِينربأَخ

أَسر أَصحاب رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم رجلًا         { الْمهلَّبِ عن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ       
     بِهِ ر رةِ فَمرفِي الْح وهحطَرو ثَقُوهقِيلٍ فَأَونِي عب مِن  ـنحنولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وس

                 اهادقَطِيفَةٌ فَن هتحتارٍ ولَى حِمع وهولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وسهِ رلَيى عقَالَ أَت أَو هعم
فِيم أُخِـذْت   :   ما شأْنك قَالَ  : يا محمد يا محمد فَأَتاه النبِي صلى االله عليه وسلم فَقَالَ            

              ترأَس قَد ثَقِيف تكَانثَقِيفٍ و لَفَائِكُمةِ حرِير؟ قَالَ أُخِذْت بِج اجابِقَةَ الْحذْت سأَخ فِيمو
رجلَينِ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَتركَه ومضى فَناداه يا محمـد يـا                 

إني مسلِم  : رحِمه رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَرجع إلَيهِ فَقَالَ ما شأْنك قَالَ              محمد فَ 
فَقَالَ لَو قُلْتها وأَنت تملِك أَمرك أَفْلَحت كُلَّ الْفَلَاحِ قَالَ فَتركَه ومضى فَناداه يا محمد يا                

وأَحسبه قَالَ وإِني عطْشانُ فَاسـقِنِي      . إني جائِع فَأَطْعِمنِي قَالَ     : يهِ فَقَالَ   محمد فَرجع إلَ  
هذِهِ حاجتك فَفَداه رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالرجلَينِ اللَّذَينِ أَسرتهما ثَقِيف             : قَالَ  

   هاقَتذَ نأَخو { ) ِافقَالَ الش  ولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم       : رحمه االله تعالى    ) : عِيسلُ رقَو }
إنما هو أَنَّ الْمأْخوذَ مشرِك مباح الدمِ والْمالِ لِشِـركِهِ          } أُخِذْت بِجرِيرةِ حلَفَائِكُم ثَقِيفٍ     

انَ هكَذَا لَم ينكِر أَنْ يقُولَ أُخِذْت أَي حبِسـت  مِن جمِيعِ جِهاتِهِ والْعفْو عنه مباح فَلَما كَ       
               ادا أَروا إلَى مصِيريو ادأَر نلُّوا مخإلَى أَنْ ي صِيرلِي بِذَلِك هبِسحيو ثَقِيف لَفَائِكُمةِ حرِيربِج

 )   افِعِيرحمه االله تعالى    ) : قَالَ الش :   ذَا بغَلِطَ بِه قَدةَ فَقَالَ      والْوِلَاي ددشي نم ضذُ : عخؤي
            قَدةٍ وذَ بِكُلِّ جِهخؤحِلُّ أَنْ يي رِكشذَا مهو لِمِينسالْم مِن لِيولُ اللَّهِ صـلى     { الْوسقَالَ ر
            ا إنقَالَ أَم معك ؟ قَالَ ننذَا ابنِ هيلِمسنِ ملَيجنِي      االله عليه وسلم لِرجلَا تك ولَينِي عجلَا ي ه

ولَما كَانَ حبس هذَا حلَالًا بِغيرِ      } علَيهِ وقَضى اللَّه عز وجلَّ أَنْ لَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى            

                                                 
 وهو صحيح) ٢٨٩٠(  سنن الترمذى  برقم- ١٨٥

 )٣٦١ص  / ٤ج  (-والأم ) ٢٦٥ص  / ١٢ج  (-الأم للشافعي مشكل  - ١٨٦



 ١٥٨

هِ لِاستِحقَاقِهِ ذَلِـك بِنفْسِـهِ      جِنايةِ غَيرِهِ وإِرسالُه مباحا كَانَ جائِزا أَنْ يحبس بِجِنايةِ غَيرِ         
          هابِسح حِبا يم ضعالَ بِهِ با إذَا نعطَولَى تخيو )   افِعِيرحمه االله تعـالى     ) : قَالَ الش : }

لَو قُلْتها وأَنـت    وأَسلَم هذَا الْأَسِير فَرأَى النبِي صلى االله عليه وسلم أَنه أَسلَم لَا بِنِيةٍ فَقَالَ                 
وحقَن بِإِسلَامِهِ دمه ولَم يخلِهِ بِالْإِسلَامِ إذْ كَانَ بعـد          } تملِك نفْسك أَفْلَحت كُلَّ الْفَلَاحِ      

            هرِجخي لَمو همد هلَامإس لَه قَنح لَمفَأَس رِكِينشالْم مِن أُسِر نكَذَا مهارِهِ وإس    مِـن هلَامإس 
الرق إنْ رأَى الْإِمام استِرقَاقَه استِدلَالًا بِما وصفْنا مِن الْحدِيثِ عن النبِي صـلى االله عليـه                 

) : افِعِي  قَالَ الش ( وسلم وفِعلِهِ بِالرجلَينِ بعد إسلَامِهِما فَهذَا أَثْبت علَيهِ الرق بعد إسلَامِهِ            
وهذَا رد لِقَولِ مجاهِدٍ لِأَنَّ سفْيانَ أَخبرنا عن ابنِ أَبِي نجِيحٍ عن مجاهِدٍ             : رحمه االله تعالى    

دلَالًا بِالْخبرِ  إذَا أَسلَم أَهلُ الْعنوةِ فَهم أَحرار وأَموالُهم فَيءٌ لِلْمسلِمِين فَتركْنا هذَا استِ           : قَالَ  
وإِذَا فَاداه النبِي صـلى  : رحمه االله تعالى ) : قَالَ الشافِعِي ( عن النبِي صلى االله عليه وسلم     

. بيهِ  االله عليه وسلم بِرجلَينِ مِن أَصحابِهِ فَإِنما فَاداه بِهِما أَنه فَك الرق عنه بِأَنْ خلَّوا صاحِ               
وفِي هذَا دلَالَةٌ علَى أَنْ لَا بأْس أَنْ يعطِي الْمسلِمونَ الْمشرِكِين من يجرِي علَيهِ الـرق وإِنْ           

               قرتسلَا ي لِيقَيذَا الْعهقِ ورتسلَا ي لِمِينسالْم مِن هِمونَ إلَيفَعدي نإذَا كَانَ م لَمضِعِهِ أَسولِم
                  جرخأَنْ ي أْسلَا ب هلَى أَنلَالَةٌ عذَا دفِي هكِ ورلَامِ إلَى بِلَادِ الشبِلَادِ الْإِس مِن جرإِنْ خو فِيهِم

 ـ                ى صصلى االله عليه وسلم إذَا فَد بِيكِ لِأَنَّ النرلَامِ إلَى بِلَادِ الشبِلَادِ الْإِس مِن لِمسهِ الْمياحِب
) : قَالَ الشافِعِي   ( فالعقيلي بعد إسلَامِهِ وبِلَاده بِلَاد شِركٍ فَفِي ذَلِك دلَالَةٌ علَى ما وصفْت             

فِداءُ النبِي صلى االله عليه وسلم هذَا بالعقيلي ورده إلَى بلَدِهِ وهِـي أَرض          : رحمه االله تعالى    
هِ بِأَنهم لَا يضرونه ولَا يجترِئُونَ علَيهِ لِقَدرِهِ فِيهِم وشرفِهِ عِندهم ولَو أَسلَم رجلٌ              كُفْرٍ لِعِلْمِ 

              لِيقَيالِ الْعإلَّا فِي مِثْلِ ح وهرضهِ أَنْ يلَيونَ عقُوممٍ يإلَى قَو دري لَم )   افِعِيرحمه ) : قَالَ الش
وفِداؤه بالعقيلي والعقيلي لَا يسترق خِلَاف أَنْ يفْـدى بِمـن يسـترق مِـن               : الله تعالى   ا

ولَا بأْس أَنْ يفْدى بِمن يسترق مِن الْمشرِكِين الْبـالِغِين الْمسـلِمِين وإِذَا             : الْمسلِمِين قَالَ   
ي ى بِمِنفْدأَنْ ي ازج رِكِينشالْم مِن الِغِينالْب رِكِينشونَ الْملِمسالْم بِيعأَنْ ي ازج قرتس. 

 لِيبِالْو لِيذِ الْوأَخ اب١٨٧ب 
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 )   افِعِيالَى     : رحمه االله تعالى    ) قَالَ الشعتو كاربت فِ        { قَالَ اللَّهـحا فِـي صأْ بِمبني لَم أَم
) قَالَ الشـافِعِي    ( } أَنْ لَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى       } { وإِبراهِيم الَّذِي وفَّى     } { موسى

دخلْت { : أَخبرنا ابن عيينةَ عن عبدِ الْملِكِ بنِ أَبجر عن أَبانَ بنِ لَقِيطٍ عن أَبِي رِمثَةَ قَالَ                 
   لَى النأَبِي ع عذَا ؟ قَالَ                مه نصلى االله عليه وسلم م بِيالن صلى االله عليه وسلم فَقَالَ لَه بِي

ابنِي يا رسولَ اللَّهِ أَشهد بِهِ فَقَالَ لَه النبِي صلى االله عليه وسلم أَما إنه لَا يجنِي علَيك ولَـا            
قَالَ أَخبرنا سفْيانُ عن عمرِو بـنِ  ) أَخبرنا الشافِعِي   (  قَالَ   )أَخبرنا الربِيع   ( } تجنِي علَيهِ   

                 فَقَالَ اللَّـه اهِيمراءَ إبى جترِهِ حبِ غَيذُ بِذَنخؤلُ يجسٍ قَالَ كَانَ الرنِ أَورِو بمع نارٍ عدِين
) قَالَ الشـافِعِي    ( }  أَنْ لَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى        } {وإِبراهِيم الَّذِي وفَّى    { عز وجلَّ   
} أَنْ لَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى       { واَلَّذِي سمِعت واَللَّه أَعلَم فِي قَولِ اللَّهِ تعالَى         : رحمه االله   

أَو كَانَ حدا لَم يقْتلْ     ، هِ دونَ مالِهِ وإِنْ قَتلَ      وذَلِك فِي بدنِ  ، أَنْ لَا يؤخذَ أَحد بِذَنبِ غَيرِهِ       
بِهِ غَيره ولَم يؤخذْ ولَم يحد بِذَنبِهِ فِيما بينه وبين اللَّهِ تعالَى لِأَنَّ اللَّه جلَّ وعز إنما جعـلَ                   

      فُسِهِمالِ أَنملَى أَعادِ عاءَ الْعِبزا   جهلَيع مهاقَبعدٍ       ، ولَى أَحع دنِي أَحجلَا ي مالُهوأَم كَذَلِكو
فِي مالِهِ إلَّا حيثُ خص رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِأَنَّ جِنايةَ الْخطَإِ مِن الْحر علَـى                  

موالُهم ممنوعةٌ مِن أَنْ تؤخذَ بِجِنايةِ غَيرِهِم وعلَـيهِم  الْآدمِيين علَى عاقِلَتِهِ فَأَما ما سِواها فَأَ     
 .فِي أَموالِهِم حقُوق سِوى هذَا مِن ضِيافَةٍ وزكَاةٍ وغَيرِ ذَلِك ولَيس مِن وجهِ الْجِنايةِ 

ن قَتلَ مؤمِنا خطَأً فَتحرِيـر      وم{ : قَالَ اللَّه تعالَى    : في أحكام القرآن      وقال الجصاص   
 ١٨٨٠}رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إلَى أَهلِهِ 

                 بِيالن نةٌ عاتِروتم آثَار تدرو قَداقِلَةِ والْع الْقَاتِلِ أَو ةُ مِنيهِ الدلَيع نةِ مفِي الْآي ذْكُري لَمو 
مِنهـا مـا    ؛ واتفَق الْفُقَهاءُ علَيهِ    ، م فِي إيجابِ دِيةِ الْخطَإِ علَى الْعاقِلَةِ        صلى االله عليه وسل   

كَتب النبِي صلى االله عليـه      { : روِي الْحجاجِ عن الْحكَمِ عن مِقْسمٍ عن ابنِ عباسٍ قَالَ           
    صالْأَنو اجِرِينهالْم نيا بابوفِ          وسلم كِترعبِـالْم مهـانِيفُكُّـوا عيو ماقِلَهعقِلُوا معارِ أَنْ ي

    لِمِينسالْم نيلَاحِ بالْإِصصـلى            . } و بِيالن نابِرٍ عج نرِ عيبأَبِي الز نجٍ عيرج نى ابورو
ثُم كَتب أَنه لَا يحِلُّ أَنْ يتولَّى مولَى        ،   أَنه  كَتب علَى كُلِّ بطْنٍ عقُولَه      { : االله عليه وسلم    
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أَنَّ امرأَتينِ مِن هذَيلٍ قَتلَـت      { : وروى مجالِد عن الشعبِي عن جابِرٍ       } رجلٍ بِغيرِ إذْنِهِ    
        لَدوو جوا زمهةٍ مِناحِدلِكُلِّ وى ورا الْأُخماهدولُ اللَّهِ صـلى االله عليـه        فَ، إحسلَ رعج

مِيراثُها : فَقَالَ عاقِلَةُ الْمقْتولَةِ    ، وسلم دِيةَ الْمقْتولَةِ علَى عاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وترك زوجها وولَدها          
، وكَانت حبلَى   : قَالَ  ؛ ها  مِيراثُها لِزوجِها وولَدِ  ، لَا  : لَنا فَقَالَ النبِي صلى االله عليه وسلم        

يا رسولَ اللَّهِ لَا شرِب ولَا أَكَلَ       : فَقَالُوا  ، فَخاف عاقِلَةُ الْقَاتِلَةِ أَنْ يضمنهم      ، فَأَلْقَت جنِينا   
اهِلِيةِ فَقَضـى   هذَا سجع الْج  : ولَا صاح ولَا استهلَّ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم            

أَنَّ : وروى محمد بن عمر عن أَبِي سلَمةَ عن أَبِي هريرةَ           } . فِي الْجنِينِ غُرةً عبدا أَو أَمةً       
عقْلُ فَقَالَ الَّذِي قُضِي علَيهِ الْ    ، النبِي صلى االله عليه وسلم قَضى فِي الْجنِينِ عبدا أَو أَمةً            { 
فَقَالَ النبِي صـلى    ؛ أَنودِي من لَا شرِب ولَا أَكَلَ ولَا صاح ولَا استهلَّ فَمِثْلُ ذَلِك يطَلُّ              : 

وروى عبد الْواحِدِ بـن     . } فِيهِ غُرةٌ عبد أَو أَمةٌ      ، إنَّ هذَا لَقَولُ الشاعِرِ     : االله عليه وسلم    
 نادٍ عابِرٍ       زِيج نع بِيعالش نالِدٍ عجولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم        :  مسلَ فِـي   { أَنَّ رعج

أَنَّ رسولَ اللَّهِ صـلى االله    : وروى الْأَعمش عن إبراهِيم     . } الْجنِينِ غُرةً علَى عاقِلَةِ الْقَاتِلِ      
اختصم علِي والزبير فِي    : " وعن إبراهِيم قَالَ    . } عصبةِ  جعلَ الْعقْلَ علَى الْ   { عليه وسلم   

      رمةَ إلَى عفِيالِي صولَاءِ مرضـي االله عنـه           ، و لِيلَى عقْلِ عالْعرِ ويباثِ لَلزى بِالْمِيرفَقَض .
وعن عمر فِـي    ، يلٍ أَنَّ الديةَ علَى بيتِ الْمالِ       وروِي عن علِي وعمر فِي قَومٍ أَجلَوا عن قَتِ        

                بِيالن نع الْآثَار تراتوت اقِلَةِ فَقَدلَى الْعةِ عيى بِالدقَض هأَن رآخ يحةَ واعدو نيب جِدقَتِيلٍ و
عاقِلَةِ واتفَق السلَف وفُقَهاءُ الْأَمصارِ علَيهِ      صلى االله عليه وسلم فِي إيجابِ دِيةِ الْخطَإِ علَى الْ         

ولَا تكْسِب كُلُّ نفْسٍ إلَّا علَيها ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى           { : قَالَ اللَّه تعالَى    : فَإِنْ قِيلَ   . 
} لُ بِجرِيرةِ أَبِيهِ ولَا بِجرِيرةِ أَخِيهِ       لَا يؤخذُ الرج  { : وقَالَ النبِي صلى االله عليه وسلم       } ، 

والْعقُولُ أَيضا تمنـع    } ، لَا يجنِي علَيك ولَا تجنِي علَيهِ       { إنه  : وقَالَ لِأَبِي رمثَةَ وابنِهِ     ، 
ا تكْسِب كُلُّ نفْسٍ إلَّا علَيها ولَا       ولَ{ : أَما قوله تعالى    : قِيلَ لَه   . أَخذَ الْإِنسانِ بِذَنبِ غَيرِهِ     

لِأَنَّ الْآيةَ إنما   ؛ فَلَا دلَالَةَ فِيهِ علَى نفْيِ وجوبِ الديةِ علَى الْعاقِلَةِ          } تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى     
ديةِ علَى الْعاقِلَةِ أَخذُهم بِـذَنبِ      ولَيس فِي إيجابِ ال   ، نفَت أَنْ يؤخذَ الْإِنسانُ بِذَنبِ غَيرِهِ       

إنما الديةُ عِندنا علَى الْقَاتِلِ وأَمر هؤلَاءِ الْقَومِ بِالدخولِ معه فِي تحملِهـا علَـى           ، الْجانِي  
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د أَوجب اللَّه فِي أَمـوالِ الْأَغْنِيـاءِ        وقَ، وجهِ الْمواساةِ لَه مِن غَيرِ أَنْ يلْزمهم ذَنب جِنايتِهِ          
وأَمر بِصِلَةِ الْأَرحامِ   ، حقُوقًا لِلْفُقَراءِ مِن غَيرِ إلْزامِهِم ذَنبا لَم يذْنِبوه بلْ علَى وجهِ الْمواساةِ             

     ذَلِك كَنهٍ أَمجنِ    ، بِكُلِّ ويالِدالْو بِبِر رأَمـاةِ        ؛  واسوـا لِلْمهإلَي وبدنم ورا أُمذِهِ كُلُّههو
فَكَذَلِك أَمرت الْعاقِلَةَ بِتحملِ الديةِ عن قَاتِلِ الْخطَـإِ علَـى جِهـةِ             ؛ وصلَاحِ ذَاتِ الْبينِ    

جلٍ مِنهم ثَلَاثَةُ دراهِـم أَو أَربعـةَ        وإِنما يلْزم كُلُّ رِ   ، الْمواساةِ مِن غَيرِ إجحافٍ بِهِم وبِهِ       
              لَةٌ ثَلَاثُ سِنِينجؤمانِ ويولِ الدأَه وا مِنإذَا كَان اتِهِمطِيفِي أُع لُ ذَلِكعجيو اهِمرـذَا  ؛ دفَه

دياتِ مشهورا فِي الْعـربِ قَبـلَ       وقَد كَانَ تحملُ ال   . مِما ندِبوا إلَيهِ مِن مكَارِمِ الْأَخلَاقِ       
وقَالَ النبِي صلى االله    ؛ وكَانَ ذَلِك مِما يعد مِن جمِيلِ أَفْعالِهِم ومكَارِمِ أَخلَاقِهِم          ، الْإِسلَامِ  

 فِي الْعقُولِ مقْبـولٌ   فَهذَا فِعلٌ مستحسن  } ، بعِثْت لِأُتمم مكَارِم الْأَخلَاقِ     { : عليه وسلم   
لَا يؤخـذُ الرجـلُ     { : وكَذَلِك قَولُ النبِي صلى االله عليه وسلم        ؛ فِي الْأَخلَاقِ والْعاداتِ    

لَا ينفِي وجـوب    . } ولَا يجنِي علَيك ولَا تجنِي علَيهِ       } { بِجرِيرةِ أَبِيهِ ولَا بِجرِيرةِ أَخِيهِ      
ديةِ علَى الْعاقِلَةِ علَى هذَا النحوِ الَّذِي ذَكَرناه مِن معنى الْآيةِ مِن غَيرِ أَنْ يلَام علَى فِعـلِ                  ال

      اهبِ سِوبِذَن طَالَبي رِ أَويةٌ فِـي          . الْغـنسحتسةٌ مائِغس وهجاقِلَةِ ولَى الْعةِ عيوبِ الدجلِوو
ا  : قُولِ  الْعهدـرِ              : أَحغَي لِ مِنجذَا الرلِه هِملَيالِ عابِ الْما بِإِيجدِيب اللَّه دبعتأَنْ ي ائِزج هأَن

   هلٍ كَانَ مِناءِ ، قَتاءِ لِلْفُقَرالِ الْأَغْنِيقَاتِ فِي مدالص بجا أَوالثَّـانِي  . كَمو :  ـوعضوأَنَّ م
ةِ         الدونعالْمةِ ورصلَى النع وا هماقِلَةِ إنلَى الْعةِ عـلِ       ، يلَـى أَها عنابحا أَصهبجأَو لِذَلِكو

ذَّب دِيوانِهِ دونَ أَقْرِبائِهِ لِأَنهم أَهلُ نصرتِهِ أَلَا ترى أَنهم يتناصرونَ علَى الْقِتالِ والْحِمايةِ وال             
عن الْحرِيمِ ؟ فَلَما كَانوا متناصِرِين فِي الْقِتالِ والْحِمايةِ أُمِروا بِالتناصرِ والتعـاونِ علَـى               

. تحملِ الديةِ لِيتساووا فِي حملِها كَما تساووا فِي حِمايةِ بعضِهِم بعضـا عِنـد الْقِتـالِ                
أَنَّ فِي إيجابِ الديةِ علَى الْعاقِلَةِ زوالُ الضغِينةِ والْعداوةِ مِن بعضِهِم لِـبعضٍ إذَا              : الِثُ  والثَّ

    لَ ذَلِكقَب تكَان ،              ـتكَان نِ لَولَيجى أَنَّ ررنِ أَلَا تيلَاحِ ذَاتِ الْبصاعٍ إلَى الْأُلْفَةِ ود وهو
 عداوةٌ فَتحملَ أَحدهما عن صاحِبِهِ ما قَد لَحِقَه لَأَدى ذَلِك إلَى زوالِ الْعداوةِ وإِلَى               بينهما

الْأُلْفَةِ وصلَاحِ ذَاتِ الْبينِ ؟ كَما لَو قَصده إنسانٌ بِضررٍ فَعاونه وحماه عنه انسلَّت سخِيمةُ               
 ةِ       قَلْبِهِ ورصالنالَاةِ ووالْمرِ ودةِ الصلَامإلَى س ادع .  ابِعالرلَ      : ومح هتايجِن هنلَ عمحإذَا ت هأَن
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فَلَم يذْهب حملُه لِلْجِنايةِ عنه ضياعا بلْ كَانَ لَه أَثَر محمـود            ، عنه الْقَاتِلُ إذَا جنى أَيضا      
ةٌ        يايجِن همِن تقَعهِ إذَا ولَيع مِثْلُه قحتس .         ـرقُـولِ غَيةٌ فِي الْعنسحتسا مكُلُّه وهجذِهِ وفَه

 النظَرِ  وإِنما يؤتى الْملْحِد الْمتعلِّق بِمِثْلِهِ مِن ضِيقِ عقْلِهِ وقِلَّةِ معرِفَتِهِ وإِعراضِهِ عن           ، مدفُوعةٍ  
 .والْحمد لِلَّهِ علَى حسنِ هِدايتِهِ وتوفِيقِهِ ؛ والْفِكْرِ 

 ٠١٨٩باب فِي تخصِيصِ الْعمومِ بِخبرِ الْواحِدِ  : له وفي الفصول في الأصول
برِ الْواحِدِ وبِالْقِياسِ فَإِنَّ مـا      وأَما تخصِيص عمومِ الْقُرآنِ والسنةِ الثَّابِتةِ بِخ      : قَالَ أَبو بكْرٍ    

                  ـهوصصخ ـتثْبي ا لَـمانِ مِميقِرٍ إلَى الْبفْتم رادِ غَيرالْم نيى بنعالْم ظَاهِر ذَلِك كَانَ مِن
ما كَانَ مِن ظَاهِرِ الْقُرآنِ أَو      و. بِالِاتفَاقِ فَإِنه لَا يجوز تخصِيصه بِخبرِ الْواحِدِ ولَا بِالْقِياسِ          

أَو كَانَ فِي اللَّفْظِ احتِمالٌ لِلْمعانِي أَو اختلَف السلَف         .  السنةِ قَد ثَبت خصوصه بِالِاتفَاقِ      
   اهنعادِ       ، فِي متِهبِالِاج الظَّاهِر رِكتفِيهِ و تِلَافغُوا الِاخوسكَ ، و فْسِـهِ      أَوانَ اللَّفْظُ فِـي ن

وكَذَلِك يجوز  . مجملًا مفْتقِرا إلَى الْبيانِ فَإِنَّ خبر الْواحِدِ مقْبولٌ فِي تخصِيصِهِ والْمرادِ بِهِ             
تدلُّ أُصولُهم  وعلَيهِ  . تخصِيص ما كَانَ هذَا وصفَه بِالْقِياسِ وهذَا عِندِي مذْهب أَصحابِنا           

  مائِلُهسمقَالَ   . و قَدى   ( ووسو مأَب (        انَ رحمه االله فِـيأَب نى بعِيس )   ِابِـهـجِ  ) كِتجالْح
                   ـا أَواصخ صِـيرـى أَنْ ينعالْم آنِ ظَاهِرالْقُر ءٍ مِنيش دفِي ر اصخ ربلُ خقْبغِيرِ لَا يالص

 تا حوخسنم              ناءَ عا جونَ بِهِ مِثْلُ ملَمعيو اسالن رِفُهعا يجِيئًا ظَاهِرم جِيءَ ذَلِكى ي )  بِـيالن
فَـإِذَا  . } ولَا تنكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها } { لَا وصِيةَ لِوارِثٍ { أَنْ ) صلى االله عليه وسلم   

وأَما إذَا روِي عن رسـولِ اللَّـهِ        . بولٌ لِأَنَّ مِثْلَه لَا يكُونُ وهما       جاءَ هذَا الْمجِيءَ فَهو مقْ    
والْأَحكَامِ أَو كَـانَ    ) السننِ  ( صلى االله عليه وسلم حدِيثٌ خاص وكَانَ ظَاهِر معناه بيانَ           

مِن ظَاهِرِ الْقُرآنِ فَكَانَ لِلْحدِيثِ وجه ومعنـى        ينقُض سنةً مجمعا علَيها أَو يخالِف شيئًا        
يحملُ علَيهِ لَا يخالِف ذَلِك حمِلَ معناه علَى أَحسنِ وجوهِهِ وأَشبهِهِ بِالسننِ وأَوفَقِهِ لِظَاهِرِ              

وكُلُّ آيةٍ مِـن الْقُـرآنِ      : قَالَ عِيسى   .    الْقُرآنِ فَإِنْ لَم يكُن معنى يحمِلُ ذَلِك فَهو شاذٌّ        
كَانت خاصةً فِي قَولِ جماعةٍ مِن أَهلِ الْعِلْمِ فَالْأَخبار مقْبولَةٌ فِيمن عنى بِها ولِأَهلِ الْعِلْـمِ                

          ارِ وبالْأَخ مِن فِي ذَلِك أْتِيهِما ينِ مسبِأَح فِي ذَلِك ظَرقوله تعالى      الن وحنِ ننا بِالسهِهبأَش }
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هِي خاصةٌ فِي قَولِ جماعةِ أَهلِ الْعِلْمِ لِبعضِ السـراقِ دونَ بعـضٍ    } والسارِق والسارِقَةُ   
       مها مِنى بِهنع نولَةٌ فِيمقْبم اربقوله تعالى      . فَالْأَخ وحنو } ي اَلَّذِينو    لَـمو مهاجوونَ أَزمر

      مهفُساءُ إلَّا أَندهش ملَه كُننِ           } ييـغِيرا لِأَنَّ الصمِيعلِ الْعِلْمِ جلِ أَهةٌ فِي قَواصةُ خذِهِ الْآيه
ى أَنها مخصوصـةٌ قُبِـلَ      اللَّذَينِ لَم يعقِلَا لَم يدخلَا فِي قَولِ أَحدِ الْعلَماءِ فَلَما أَجمعوا علَ           

فِي الْحججِ الْكَبِيرِ   ) عِيسى  ( وقَالَ  . وكَذَلِك ما أَشبه هذَا     ، الْخبرِ الْخاص فِيمن عنى بِها      
 :             عب امع وها واصخ لُهعجي أَو هدري رباءَ خآنِ فَجوصٍ فِي الْقُرصنرٍ مكُـونَ    كُلُّ أَمأَنْ ي د

فَإِنَّ ذَلِك الْخبر إنْ لَم يكُن ظَاهِرا قَـد عرفَـه           ) تفْسِير الْمعانِي   ( ظَاهِر الْمعنى لَا يحتمِلُ     
            وكرتم واذُّ فَهإلَّا الش مهشِذَّ مِنى لَا يتوا بِهِ حلِمعو اسكْرٍ    . النو بقَالَ أَب :  لَمفِـي   و ذْكُري

فَنص عِيسى بن أَبانَ علَى     : هذَا الْموضِعِ أَنه مِما ثَبت خصوصه أَو لَم يثْبت قَالَ أَبو بكْرٍ             
 ـ .  أَنَّ ظَاهِر الْقُرآنِ الَّذِي لَم يثْبت خصوصه بِالِاتفَاقِ لَا يخص بِخبرِ الْواحِدِ              ذِي وهذَا الَّ

لِـأَنَّ  ، قَد روِي هذَا الِاعتِبار عن جماعةٍ مِـنهم    . ذَكَرناه هو مذْهب الصدرِ الْأَولِ عِندنا       
فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ رِوايتها أَنَّ النبِي صـلى االله         { عمر وعائِشةَ وأُسامةَ بن زيدٍ أَنكَروا علَى        

لَا ندع كِتاب اللَّهِ    " وقَالَ عمر رضي االله عنه      } يه وسلم لَم يجعلْ لَها سكْنى ولَا نفَقَةً         عل
ابنِ " وأَنكَرت عائِشةُ رضي االله عنها حدِيثَ       " .  ربنا وسنةَ نبِينا عليه السلام بِقَولِ امرأَةٍ        

إنَّ الْميت يعذَّب بِبكَاءِ أَهلِهِ     { هما عن النبِي صلى االله عليه وسلم        عمر وعمر رضي االله عن    
وإِنما أَنكَرت اعتِقَاد   . } ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى      { قَالَ اللَّه عز وجلَّ     : فَقَالَت  } علَيهِ  

واَلَّذِي عِندنا فِيهِ أَنَّ عمر وابن عمر إنما جوزا ذَلِـك           .  غَيرِهِ   ظَاهِرِهِ أَنه يعذَّب لِأَجلِ فِعلِ    
      مِثْلُه حقْبهٍ لَا يجلَى وع ،            ـدكَاءَ عِنأَنَّ الْب ذَلِكو اهنعا فِي ممالِفَةً لَهخةُ مائِشكُونُ علَا تو

    دِيدعالت وبِ هرالْع ،كَانو            نَ بِهِ مِـنواربتوا يا كَانةِ بِماهِلِيفِي الْج ماهتولَى مونَ عددعوا ي
                ـهبِمِثْلِهِ إن ددعي همِعس نضِ معصلى االله عليه وسلم لِب بِيلِ فَقَالَ النالْقَتاءِ وبالساتِ وارالْغ

ورد عائِشةُ لَه علَـى     ، انَ قَبولُ عمر وابنِهِ لَه علَى وجهٍ صحِيحٍ         وكَ، يعذَّب لِهذِهِ الْأَفْعالِ    
إنما أَنكَرت عائِشةُ رضي االله عنها ذَلِك لِأَنَّ الْعقْـلَ          : فَإِنْ قِيلَ   .  وجهٍ آخر صحِيحٍ أَيضا     

      عةِ تائِزٍ فِي الْحِكْمج رغَي هلِأَن حِيلُهرِهِ      يلِ غَيلِ فِعانِ لِأَجسالْإِن ذِيب .   قِيلَ لَه ) :   ـهإِنْ ) إنو
               دآنِ أَحلِظَاهِرِ الْقُر هالَفَتخةُ أَنَّ مائِشع تربأَخ لَى ظَاهِرِهِ فَقَدمِلَ عى حتم هدرقْلُ يكَانَ الْع
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      ولَهقَب عنميبِهِ و درا يم )  قَدو (             ـعمكْرٍ رضي االله عنه جا بكَةَ أَنَّ أَبلَينِ أَبِي ماب نع وِير
إنكُم تحدثُونَ عن رسولِ اللَّهِ صلى االله       " أَصحاب رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقَالَ         

لَافًا فَمـن جـاءَكُم يسـأَلُكُم       عليه وسلم أَحادِيثَ تختلِفُونَ فِيها فَمن بعدكُم أَشد اختِ        
                 لَالَـهاللَّـهِ فَـأَحِلُّوا ح ابا كِتندولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقُولُوا عِنسر ندِيثَ عالْح

   هامروا حمرحـهِ         " ولَيع اضتِرالِاع عنمالَى وعابِ اللَّهِ توعِ إلَى كِتجبِالر مهرـارِ   فَأَمببِأَخ 
أَنَّ الْأَحكَام الَّتِي لَيس فِيها نص ولَا إجماع طَرِيـق إثْباتِهـا            : والْأَصلُ فِي ذَلِك    . الْآحادِ  
دلِيلٌ قَاطِع يوصلُ إلَى الْعِلْمِ بِهِ حتـى لَـا    ) علَيهِ  ( ما كَانَ لِلَّهِ تعالَى     : أَحدهما  : وجهانِ  

ما كَانَ طَرِيقُه الِاجتِهـاد     : يكُونَ  الْعادِلُ عنه مصِيبا بلْ مخطِئًا تارِكًا لِحكْمِ اللَّهِ والثَّانِي            
وهذَا الَّذِي يقُولُ فِيـهِ     ) بِالْمطْلُوبِ  ( وغَالِب الظَّن لَيس علَيهِ دلِيلٌ قَاطِع يوصلُ إلَى الْعِلْمِ          

حأَص         طْلُوبإِنْ كَانَ الْمو صِيبهِدٍ متجا إنَّ كُلَّ مناب )   مهدا عِناحِدقُولُ  ) وذَا  : فَنلَى هع
 الْعِلْم وجِبا لَا يبِم كُهرت وزجلَا ي هفَإِن الْعِلْم وجِبطَرِيقٍ ي مِن تءٍ ثَبيأَنَّ كُلَّ ش. 

 يرد بِها ظَاهِر الْكِتابِ خبر الْقَسامةِ علَى الْوجهِ الَّذِي يذْهب إلَيهِ لِأَنـه              ومِن الْأَخبارِ الَّتِي  
إلَّـا  { : وقَالَ  } ولَا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم        { وقَالَ اللَّه   ، حلَف علَى ما لَا عِلْم لَه بِهِ        

    عي مهو قبِالْح هِدش نونَ  ملَم {         ـاعملْ الْإِجاعِ بماتِ بِالْإِجذِهِ الْآيه وصصخ تثْبي لَمو
  اقِعفِي  ( و (                ـففَكَي هوتثُبو هتصِح لَمعلَا ي قرِ بِحيلَى الْغع دهشأَنْ ي لَه وزجا لَا يدأَنَّ أَح

ونحـو حـدِيثِ    . نه لَا يعلَمه ولَم يشهده ثُم يحلِف علَيهِ         بِمن يشهد بِما هو معترِف بِأَ     
ظَاهِر الْقُرآنِ لِأَنه يوجِب أَنَّ     ) خِلَاف  ( الْمصراةِ إذَا اُستعمِلَ علَى مذْهبِ الْمخالِفِ  كَانَ         

      رصا مهدجرٍ فَوماعِ تاةً بِصى شرتاش نرٍ         ممت ا مِناعا صهعم دريا وهدراةً أَنْ ي ،  لُـومعمو
} وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَمـوالِكُم       { وقَد قَالَ اللَّه تعالَى     . أَنَّ حِصةَ اللَّبنِ أَقَلُّ مِن صاعٍ       

إنما الْخمر  { خِلَاف الْكِتابِ وذَلِك قوله تعالى      ومِنه حدِيثُ الْقُرعةِ مذْهب الْمخالِفِ فِيهِ       
   ابصالْأَنو سِريالْمزِلَـةِ           } ونسِرِ بِميالْم ا مِنالِفُونخم قُولُها يلَى مةِ ععالُ الْقُرمتِعاسةَ والْآي

لْقُرعةُ فَهو عبد أَو فَلَه كَذَا أَو نحو ذَلِك         من قَالَ لِآخر قَارعتك علَى أَنَّ من خرجت علَيهِ ا         
مالِهِ فِي الْمرضِ جائِز التصرفِ فِيهِ إلَى أَنْ يرِد الْموت          ) مالِكًا لِجمِيعِ   ( لِأَنَّ الْمرِيض كَانَ    

         مقُّهح تثْبلَا ينِ وثَةِ فِي الثُّلُثَيرالْو قح تالِ  ( فِي الثُّلُثِ لَا فِي     فَثَبح (     ـدعلَـا باةِ ويالْح
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نفَذَ عِتقُه فِي ثُلُـثِ     ) غَيرهم  ( فَلَما أَعتقَهم ولَا مالَ لَه      ، الْموتِ إذَا أَعتقَهم فِي الْمرضِ      
    مهاحِدٍ مِنالَةَ إذْ    ( كُلِّ وحدٍ فَإِذَ    ) لَا مفِيهِ لِأَح قـا        لَا حأْسـقِ رالْعِت مِن مهضعا بنجرا أَخ

وجعلْناها لِمن لَا يستحِقُّها كُلَّها بدءًا بِالْقُرعةِ صار بِمنزِلَةِ رجلَينِ تقَارعا وهما حرانِ علَى              
         دبع وا فَهمهةُ مِنعهِ الْقُرلَيع تجرخ نأَنَّ م ،هنِ        وارِ اللَّـذَيالْقِمسِرِ ويالْم مِن  شذَا أَفْح

حرمهما اللَّه تعالَى فِيما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يستعمِلُونها فَلِذَلِك صار معنى هذَا الْخبرِ علَى              
ى سهيلُ بن أَبِي صالِحٍ عن أَبِيهِ عن أَبِـي          ونحو ذَلِك مِما رو   . هذَا الْوجهِ مخالِفًا لِلْقُرآنِ     

وهذَا إنْ حمِلَ علَى    } ولَد الزنا شر الثَّلَاثَةِ     { هريرةَ عن النبِي صلى االله عليه وسلم أَنه قَالَ          
نفْسٍ إلَّا علَيها ولَا تـزِر وازِرةٌ       ولَا تكْسِب كُلُّ    { : ظَاهِرِهِ كَانَ مخالِفًا لِقَولِ اللَّهِ تعالَى       

فَلَم يجز مِن أَجلِ ذَلِك إجراؤه علَـى     } فَكُلا أَخذْنا بِذَنبِهِ    { : وقوله تعالى   } وِزر أُخرى   
 عن مجاهِدٍ عـن     ما روى فُضيلُ بن عمرٍو    : ونظِيره  .  معنى يخالِف الْقُرآنَ عِند الْجمِيعِ      

} لَا يدخلُ الْجنةَ ولَد زِنا ولَا ولَـده         { ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ           
 الْقُرآنِ  وكُلُّ هذِهِ الْأَحادِيثِ الْوارِدةِ مِن جِهةِ الْأَفْرادِ مِما يخالِف ظَاهِر         . وهذَا مِثْلُ الْأَولِ    

               لَـمهِ وجالْو لَى ذَلِكا عاهلْنمعتآنَ اسالْقُر الِفخهٍ لَا يجلَى وا عالُهمتِعا اسكَنى أَمتا مفَأَم
إنَّ { فِي قَولِ النبِي صلى االله عليـه وسـلم          : كَما قَالَت عائِشةُ رضي االله عنها       ، نلْغِها  

 علَي تيهِ     الْملَيلِهِ عكَاءِ أَهبِب ذَّب { .   اهنعإنْ م }        ودِيهبِي رصلى االله عليه وسلم م بِيأَنَّ الن
         ذَّبعلَي هإِنهِ ولَيكُونَ عبي مههِ فَقَالَ إنلَيكُونَ عبـا      } يمِيعـةِ جعالْقُر ربخاةِ ورصالْم ربخو

 عِندنا علَى وجهٍ لَا يخالِف الْقُرآنَ فَهو أَولَى مِمن استعملَه علَى وجهٍ يخالِف بِهِ               مستعملَانِ
وقَد بيناه فِي مواضِع  وأَما حدِيثُ أَبِي هريرةَ فِي ولَدِ الزنا أَنه شر الثَّلَاثَـةِ                ، ظَاهِر الْقُرآنِ   

أَنةَ     ونلُ الْجخدلَا ي ه )   هلَدلَا وو (      ارأَش ها أَنندعِن اهنعا ممفَإِن )  ِبِه (   انِهِمياصٍ بِأَعخإلَى أَش
             ور قَدو ا ذَلِكحِقُّونَ بِهتسالَّتِي ي الِهِموكْمِ لِعِلْمِهِ عليه السلام بِأَحذَا الْحبِه فِيهِم كَمى فَح

إذَا حدثْتم عن رسولِ اللَّهِ صلى      : أَبو عبدِ الرحمنِ السلَمِي عن علِي رضي االله عنه أَنه قَالَ            
وقَالَ عبد اللَّهِ   ) . هو أَهنا واَلَّذِي هو أَنقَى      ( االله عليه وسلم حدِيثًا تنكِرونه فَظُنوا بِهِ الَّذِي         

  نودٍ  بعسالَى           " معابِ اللَّهِ تكِت مِن اقِ ذَلِكدبِمِص كُمتيدِيثِ أَتبِح كُمثْتدـذَا  " . إذَا حفَه
يدلُّ علَى أَنَّ حكْم الْخبرِ الْمخالِفِ فِي ظَاهِرِهِ لِحكْمِ الْقُرآنِ والسنةِ الثَّابِتةِ أَنْ يحملَ علَى               



 ١٦٦

يحٍ إذَا أَمكَن حملُه علَيهِ وأَنْ لَا يستعملَ علَى وجهٍ يخالِف الْقُرآنَ والسنةَ الثَّابِتةَ              وجهٍ صحِ 
 ظ.
 

********************* 
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  يجوز قتل المدنيين أثناء الحرب ؟هل
 :وأما قولهم 

تل بسـبب الأعمـال     أنه حتى في حالة الحرب الفعلية، قد يتعرض المدنيون للق         : الثاني
وقد أجاز  . الحربية، كما لو وقعت غارة على معسكر العدو فأصابت من هو قريب منه            

الفقهاء ذلك حين يقع من غير قصد، أما تقَصد قتل المدنيين الذين منع الإسلام قتلـهم               
 فهذا لا يجوز فإذا كان تقَصد المدنيين من الأعداء بالقتل غير جائز في أثنـاء المعركـة،                

 فكيف يجوز قتلهم بدم بارد وهم أسرى؟
وليس من أخلاق المسلمين أن يتدنوا إلى فعل ما تفعله قوات الاحتلال من سلوك غـير            
متحضر، يتمثل في قتل عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين من النسـاء والأطفـال              

 . والشيوخ بحجة ضرب المقاومة
حكام الشرعية التي لخصناها فيمـا سـلف        والواجب على المسلمين كافة الالتزام بالأ     

 .بيانه
 ."واالله سبحانه وتعالى أعلم

 الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
 م٢٠٠٤ سبتمبر - هـ ١٤٢٥شعبان 

--------------- 
 : قلت 

إذا تقصد العدو قتل المدنيين منا وهذا ما يحدث في جميع حروبنا مع الكفار والفجار أفـلا                 
 لهم بالمثل ؟؟يجوز لنا أن نعام
الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قِصاص فَمنِ اعتدى علَـيكُم          {:  وقد قال تعالى    

              قِينـتالْم ـعم واْ أَنَّ اللّهلَماعو قُواْ اللّهاتو كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيواْ عدت١٩٤(} فَاع (
  البقرةسورة

} وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبواْ بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهو خير لِّلصابِرين            {:  وقال تعالى   
 سورة النحل) ١٢٦(
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  . والمعاملة بالمثل حق لنا أيها الجهابذة حتى مع بعضنا البعض خلا ما كان محرما بأصله 
 ١٩٠ باب كَيفِيةِ الْقِصاصِ: القرآن  في أحكامقال الجصاص  

وقَالَ فِي آيـةٍ  } يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى     { :  قَالَ اللَّه تعالَى    
} ا اعتدى علَيكُم    والْحرمات قِصاص فَمن اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ م        { : أُخرى  
فَأَوجب بِهذِهِ الْآيِ استِيفَاءَ الْمِثْلِ لَـم       } وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ        { : وقَالَ  

            مِم انِي أَكْثَرلَ بِالْجفْعهِ أَنْ يلِيلَى وع هِ أَولَيع بجأَو ندٍ مِملْ لِأَحعجلَ   يا فَع .  لَـفتاخو
علَى أَي وجهٍ   : " فَقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَبو يوسف ومحمد وزفَر        ، الْفُقَهاءُ فِي كَيفِيةِ الْقِصاصِ     

ا أَو بِحجـرٍ أَو     إنْ قَتلَه بِعص  : " وقَالَ ابن الْقَاسِمِ عن مالِكٍ      " . قَتلَه لَم يقْتلْ إلَّا بِالسيفِ      
فَإِنْ لَم يمت بِمِثْلِهِ فَلَا يزالُ يكَرر علَيهِ مِن جِنسِ ما قَتلَه بِهِ             ، بِالنارِ أَو بِالتغرِيقِ قَتلَه بِمِثْلِهِ      

   وتمى يتلِ       ، حلِ الْقَاتِلِ الْأَولَى فِعع ادإِنْ زو . "  ربش نقَالَ ابةَ  وبِهِ    : " مرمِثْلَ ض هرِبضن ،
      ذَلِك مِن أَكْثَر هرِبضلَا نقُولُونَ      ، ويثْلَةَ وونَ الْمهكْروا يكَان قَدو :    ذَلِك نزِي عجي فيالس

: " وقَالَ الشافِعِي   ،  . "فَإِنْ غَمسه فِي الْماءِ فَإِني لَا أَزالُ أَغْمِسه فِيهِ حتى يموت            ، كُلِّهِ  
             فُعِلَ بِهِ مِثْلُ ذَلِك اتى متح هنع قْلِعي رٍ فَلَمجبِح هبرلَـا       ، إنْ ضـامٍ وبِلَا طَع هسبإِنْ حو

     بِسح اتى متابٍ حرفِ          ، شيةِ قُتِلَ بِالسدالْم فِي مِثْلِ تِلْك تمي كْرٍ   قَ" . فَإِنْ لَمو بالَ أَب
والْجروح { : وقَولِهِ  } كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى      { : لَما كَانَ فِي مفْهومِ قَولِهِ      : 

  اصهِ       } قِصلَيةٍ عادرِ زِيغَي تِيفَاءُ الْمِثْلِ مِناس ،      ةٍ عادتِيفَاءُ زِياس لِيلَى الْوا عظُورحلَى كَانَ م
ومتى استوفَى علَى مذْهبِ من ذَكَرنا فِي التحرِيـقِ والتغرِيـقِ والرضـخِ             ، فِعلِ الْجانِي   

لِأَنه إذَا لَم يمت بِمِثْلِ ذَلِك      ؛ بِالْحِجارةِ والْحبسِ أَدى ذَلِك إلَى أَنْ يفْعلَ بِهِ أَكْثَر مِما فَعلَ            
لِهِ         الْفِعسِ فِعلَى جِنع ادز فِ أَويبِالس لَهلِهِ        ، لِ قَتبِقَو هنع اللَّه رجاءُ الَّذِي زتِدالِاع وه ذَلِكو
 : }        أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتاع نـاصِ         } فَمةُ الْقِصزـاوجم ـواءَ هتِدلِأَنَّ الِاع ،

وإِنْ تعذَّر فَأَنْ يقْتلَه بِأَوحى وجوهِ الْقَتلِ        ،  يفْعلَ بِهِ مِثْلُ فِعلِهِ سواءً إنْ أَمكَن         والْقِصاص أَنْ 
            عِلَ لَها جم دعتم رفْسِهِ غَيلَافِ نةِ إتجِه ا مِنصقْتكُونَ مفَي .     ارِ مِثْلِ ذَلِكالِكٍ بِتِكْرلُ مقَوو

وقَولُ الشافِعِي  ،  علَيهِ حتى يموت زائِد علَى فِعلِ الْقَاتِلِ خارِج عن معنى الْقِصاصِ             الْفِعلِ
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لِأَنَّ الْقِصاص إنْ كَانَ مِن جِهةِ أَنْ       ؛ إنه يفْعلُ بِهِ مِثْلَ ما فَعلَ ثُم يقْتلُه مخالِف لِحكْمِ الْآيةِ            
وقَـالَ  ، ومجاوزةٌ لِحد الْقِصاصِ    ، هِ مِثْلَ ما فَعلَ فَقَد استوفَى فَقَتلُه بعد ذَلِك تعد           يفْعلَ بِ 
وإِنْ كَانَ معنى الْقِصاصِ هو إتلَـاف       . } ومن يتعد حدود اللَّهِ فَقَد ظَلَم نفْسه        { : تعالَى  

فَلَا ينفَك موجِب الْقِصاصِ علَـى      ، مجاوزةٍ لِمِقْدارِ الْفِعلِ فَهو الَّذِي نقُولُه       نفْسٍ مِن غَيرِ    
               اصِ لِأَنَّ فَاعِلَ ذَلِـكالْقِص دةِ حزاوجةِ لِمالَفَةِ الْآيخم ا مِنالِفُونخهِ مإلَي بهِ الَّذِي ذَهجالْو

   تِدالِاع داخِلٌ فِي حهِ      دلَيع اللَّه دعاءِ الَّذِي أَو .   لُهقَو كَذَلِكو : }     كُملَـيى عـدتاع نفَم
       كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع {  لُهقَوو : }        ِبِـه متوقِبا عوا بِمِثْلِ ماقِبفَع متاقَبإِنْ عو

 {   أَكْثَر حرجأَنْ ي عنملَ          يا فَعمِم لَ بِهِ أَكْثَرفْعي تِهِ أَواحجِر بِـهِ      .  مِن ادرلَى أَنَّ الْملُّ عديو
مِثْلُ ما فَعلَ لَا زائِدا علَيهِ اتفَاق الْجمِيعِ علَى أَنَّ من قَطَع يد رجلٍ مِن نِصفِ الساعِدِ أَنه لَا                   

  دلِع همِن صقْتقِّهِ       يارِ حلَى مِقْدارِ عقُّنِ بِالِاقْتِصيمِ الت ،        دهتإذَا اج فِي الظَّن لِبغي إِنْ كَانَ قَدو
، ولَم يكُن لِلِاجتِهادِ فِي ذَلِك حـظٌّ        ، أَنه قَد وضع السكِّين فِي موضِعِهِ مِن الْمجنِي علَيهِ          

قِصاص علَى وجهٍ نعلَم يقِينا أَنه مستوفٍ لِأَكْثَر مِن حقِّهِ وجانٍ علَيهِ بِأَكْثَر             فَكَيف يجوز الْ  
                رِقَهغلَا يو قَهرحلَا يو لَهقْتأَنْ ي لِيلِلْو وزجي هأَن ا لَا خِلَافضأَيتِهِ ؟ وايجِن لُّ   ، مِنـدذَا يهو

وإِذَا كَانَ الْقَتلُ بِالسيفِ مرادا ثَبت أَنَّ الْقِصاص هو إتلَـاف           ، نَّ ذَلِك مراده بِالْآيةِ     علَى أَ 
وإِذَا ثَبت أَنَّ ذَلِك مراده انتفَـت إرادةُ التحرِيـقِ والتغرِيـقِ            . نفْسِهِ بِأَيسرِ وجوهِ الْقَتلِ     

لِأَنَّ وجوب الِاقْتِصارِ علَى قَتلِهِ بِالسيفِ ينفِي وقُـوع      ؛ وما جرى مجرى ذَلِك     ، والرضخِ  
وعلَى أَنْ يفْعلَ بِهِ مِثْلَ     ، اسم الْمِثْلِ فِي الْقِصاصِ يقَع علَى قَتلِهِ بِالسيفِ         : فَإِنْ قِيلَ   . غَيرِهِ  
فَيكُونَ ، ولَه أَنْ يقْتصِر بدِيا علَى قَتلِهِ بِالسيفِ        ، يمت أَنْ يقْتلَه بِالسيفِ     ولَه إنْ لَم    ، فِعلِهِ  

غَير جائِزٍ أَنْ يكُونَ الرضخ والتحرِيق مسـتحِقا        : قِيلَ لَه   ، ولَه ذَلِك   ، تارِكًا لِبعضِ حقِّهِ    
ومِن حيثُ أَوجب اللَّه تعالَى     ، وفِعلَ الْمِثْلِ   ، لِأَنَّ ذَلِك ينافِي الْقِصاص      ؛ مع قَتلِهِ بِالسيفِ  

              ـهكْمحونَ اللَّفْظِ ومضافِي منى ينعلَى مع لُهمائِزٍ حج ريفَغ رلَا غَي اصلَـى أَنَّ   . الْقِصعو
  رِيقحالتةِ وارخ بِالْحِجضاصِ بِهِ         الرتِيفَاءُ الْقِصاس كِنملَا ي يمالرو رِيقغالت؛  و  اصلِأَنَّ الْقِص

إذَا كَانَ هو استِيفَاءَ  الْمِثْلِ فَلَيس لِلرضخِ حد معلُوم حتى يعلَم أَنه فِي مقَادِيرِ أَجزاءِ رضخِ                 
، ك الرمي والتحرِيق لَم يجز أَنْ يكُونَ ذَلِك مرادا بِذِكْرِ الْقِصاصِ            وكَذَلِ، الْقَاتِلِ لِلْمقْتولِ   
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ويدلُّ علَى هذَا ما روِي عن النبِي       . فَوجب أَنْ يكُونَ الْمراد إتلَاف نفْسِهِ بِأَوحى الْوجوهِ         
فِي الْمنقِّلَةِ والْجائِفَةِ لِتعذُّرِ استِيفَائِهِ علَى مقَـادِيرِ        صلى االله عليه وسلم فِي نفْيِ الْقِصاصِ        

، فَكَذَلِك الْقِصاص بِالرميِ والرضخِ غَير ممكِنٍ استِيفَاؤه فِي معنى الْإِيلَامِ           ، أَجزاءِ الْجِنايةِ   
وكَذَلِك الْقِصاص  ، لَما كَانَ الْمِثْلُ ينتظِم معنيينِ      :  قِيلَ   فَإِنْ. وإِتلَافِ الْأَجزاءِ الَّتِي أَتلَفَها     

 :      لَفا أَتفْسِهِ كَمن لَافا إتمهدفْـسٍ         ، أَحن لَافهِ إتجذَا الْوالْمِثْلُ فِي هو اصكُونُ الْقِصفَي
لِـأَنَّ  ؛ استعملْنا حكْم اللَّفْظِ فِـي الْـأَمرينِ        ، لَ  أَنْ يفْعلَ بِهِ مِثْلَ ما فَع     : والْآخر  ، بِنفْسٍ  

وإِلَّا استوفَى الْمِثْلَ مِن جِهـةِ      ، نفْعلُ بِهِ مِثْلَ ما فَعلَ فَإِنْ مات        : فَقُلْنا  ، عمومه يقْتضِيهِما   
     فْسِ قِيل لَهلَافِ النإت :    ركُونَ الْمأَنْ ي وزجلَ       لَا يفْعنِ بِأَنْ ييرالْأَم مِيعاصِ جالْقِصبِالْمِثْلِ و اد

وإِنْ كَانَ يجوز أَنْ يكُونَ الْمراد كُـلَّ واحِـدٍ مِـن            ، بِهِ مِثْلُ ما فَعلَ بِالْمقْتولِ ثُم يقْتلَ        
وهو غَير منافٍ لِحكْمِ    ، لِأَنَّ الِاسم يتناولُه    ؛ الْمعنيينِ علَى الِانفِرادِ غَير مجموعٍ إلَى الْآخرِ        

لِأَنه يخرج عن حـد     ؛ الْآيةِ وأَما إذَا جمعهما فَغير جائِزٍ أَنْ يكُونَ مرادا علَى وجهِ الْجمعِ             
وينفِي ،  جائِزٍ تأْوِيلُ الْآيةِ علَى معنى يضادها        وغَير، الْقِصاصِ والْمِثْلِ بلْ يكُونُ زائِدا علَيهِ       

وقَد . فَلِذَلِك امتنع إرادةُ الْقَتلِ بِالسيفِ بعد الرضخِ والتغرِيقِ والْحبسِ والْإِجاعةِ           ، حكْمها  
قَالَ رسولُ اللَّهِ   : بٍ عن النعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ       روى سفْيانُ الثَّورِي عن جابِرٍ عن أَبِي عازِ       

أَحدهما : وهذَا الْخبر قَد حوى معنيينِ      } ، لَا قَود إلَّا بِالسيفِ     { : صلى االله عليه وسلم     
 :         رالْآخالْمِثْلِ واصِ وةِ فِي ذِكْرِ الْقِصادِ الْآيرانُ ميب :هفْـيِ        أَنبِهِ فِي ن جتحومٍ يماءُ عتِداب 

أَنَّ النبِي  ، ويدلُّ علَيهِ أَيضا ما روى يحيى بن أَبِي أُنيسةَ عن الزبيرِ عن جابِرٍ              . الْقَودِ بِغيرِهِ   
وهـذَا ينفِـي قَـولَ      } ، برأَ  لَا يستقَاد مِن الْجِراحِ حتى ت     { : صلى االله عليه وسلم قَالَ      

وذَلِك لِأَنه لَو كَانَ الْواجِب أَنْ يفْعلَ بِالْجانِي كَما فَعلَ لَم يكُن لِاسـتِثْنائِهِ              ، الْمخالِفِ لَنا   
  هجبِ         ، و ربتعةِ ماحالْجِر كْملَى أَنَّ حلَّ عاءُ دتِثْنالِاس تا ثَبا     فَلَمالُههِ حئُولُ إلَيا يفَإِنْ قِيلَ  . م

، هذَا قَولُ جهالٍ لَا يلْتفَت إلَى جرحِهِم        : قِيلَ لَه   ، يحيى بن أَبِي أُنيسةَ لَا يحتج بِحدِيثِهِ        : 
   دِيلِهِمعلَا تارِ      ، وبولِ الْأَخاءِ فِي قَبطَرِيقَةَ الْفُقَه ذَلِك سلَيو   ،      قَد دِينِيالْم نب لِيلَى أَنَّ ععو

يحيى بن أَبِي أُنيسةَ أَحب إلَي فِي حدِيثِ الزهرِي مِن          : ذَكَر عن يحيى بنِ سعِيدٍ أَنه قَالَ        
     اقحنِ إسدِ بمحدِيثِ مالْ      .  ح الِدى خوا را مضهِ أَيلَيلُّ عديةَ     وأَبِي قِلَاب نذَّاءُ عح ،  ـنع
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إنَّ اللَّه  { : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم        : عن شدادِ بنِ أَوسٍ قَالَ      ، أَبِي الْأَشعثِ   
} حسِنوا الذَّبح   وإِذَا ذَبحتم فَأَ  ، كَتب الْإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ          

وأَوحاها وأَيسرِها  ، فَأَوجب عموم لَفْظِهِ أَنَّ من لَه قَتلُ غَيرِهِ أَنْ يقْتلَه بِأَحسنِ وجوهِ الْقَتلِ              
 ،    هذِيبعفِي تني ذَلِكثْلَةَ بِهِ   ، والْمو .       بِيالن نع وِيا رهِ ملَيلُّ عديصلى االله عليه وسلم     و }

. فَمنع بِذَلِك أَنْ يقْتلَ الْقَاتِلُ رميا بِالسـهامِ         } أَنه نهى أَنْ يتخذَ شيءٌ مِن الْحيوانِ غَرضا         
مـا  : فَقَالَ  وحكِي أَنَّ الْقَسم بن معنٍ حضر مع شرِيكِ بنِ عبدِ اللَّهِ عِند بعضِ السلَاطِينِ               

فَإِنْ لَم يمـت بِالرميـةِ      : قَالَ  ، يرمى فَيقْتلُ   : تقُولُ فِيمن رمى رجلًا بِسهمٍ فَقَتلَه ؟ قَالَ         
نهى رسولُ اللَّه صلى االله عليه      { وقَد  ، أَفَتتخِذُه غَرضا   : قَالَ  . يرمى ثَانِيا   : الْأُولَى ؟ قَالَ    

يا أَبا  : فَقَالَ الْقَسم   . ؟ قَالَ شرِيك لَم تمرق      } م أَنْ يتخذَ شيءٌ مِن الْحيوانِ غَرضا        وسل
وقَام ويدلُّ علَيهِ أَيضا مـا روى  ، يعنِي الْبذَاءَ ، عبدِ اللَّهِ هذَا ميدانٌ إنْ سابقْناك فِيهِ سبقْتنا      

وقَالَ سمرةُ بن   } ، . أَنَّ النبِي عليه السلام نهى عن الْمثْلَةِ        { :  بن حصينٍ وغَيره     عِمرانُ
ما خطَبنا رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم خطْبةً إلَّا أَمرنا فِيها بِالصدقَةِ ونهانا              { : جندبٍ  

وذَلِك يمنع الْمثْلَـةَ    ، ا خبر ثَابِت قَد تلَقَّاه الْفُقَهاءُ بِالْقَبولِ واستعملُوه         وهذَ} . عن الْمثْلَةِ   
، وهو يثْنِي عن مرادِ الْآيةِ فِي إيجـابِ الْقِصـاصِ   ، وقَولُ مخالِفِينا فِيهِ الْمثْلَةُ بِهِ    ، بِالْقَاتِلِ  

ويستعمِلُ الْآيـةَ   ، فَوجب أَنْ يكُونَ الْقِصاص مقْصورا علَى وجهِ الْمثْلَةِ         ،   واستِيفَاءِ الْمِثْلِ 
وقَد كَانَ النبِي صلى االله عليه وسلم مثَّـلَ بِـالْعرنِيين           . علَى وجهٍ لَا يخالِف معنى الْخبرِ       

   سو ملَهجأَرو مهدِيأَي نِ           فَقَطَعيلُ الْأَعمس سِخن وا ثُماتى متةِ حرفِي الْح مكَهرتو مهنيلَ أَعم
فَوجب علَى هذَا أَنْ يكُونَ معنى آيةِ الْقِصاصِ محمولًا علَى ما لَا مثْلَـةَ              ، بِنهيِهِ عن الْمثْلَةِ    

أَنَّ يهودِيا رضـخ    { : ك بِحدِيثِ همامٍ عن قَتادةَ عن أَنسٍ        واحتج مخالِفُونا فِي ذَلِ   . فِيهِ  
} فَأَمر النبِي صلى االله عليه وسلم أَنْ يرضخ رأْسه بين حجرينِ            ، رأْس صبِي بين حجرينِ     

وذَلِك لِأَنَّ النهـي عـن الْمثْلَـةِ        ، لْمثْلَةِ  وهذَا الْحدِيثُ لَو ثَبت كَانَ منسوخا بِنسخِ ا       . 
ورد عنه عليه السلام    ، ومتى  ، مستعملٌ عِند الْجمِيعِ والْقَود علَى هذَا الْوجهِ مختلَف فِيهِ          

ي استِعمالِ الْآخرِ كَانَ الْمتفَـق      واتفَق الناس علَى استِعمالِ أَحدِهِما  واختلَفُوا فِ       ، خبرانِ  
ومع ذَلِك فَجائِز أَنْ يكُونَ قَتلُ      ، علَيهِ مِنهما قَاضِيا علَى الْمختلَفِ فِيهِ خاصا كَانَ أَو عاما           
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           ندٍ عينِ زامِ بهِش نةُ عبعى شوا ركَم دهِ الْحجلَى وع ودِيهـسٍ قَـالَ      الْيا  { :  أَنـدع
ورضخ رأْسها فَأَتى بِها أَهلُها رسـولَ       ، يهودِي علَى جارِيةٍ فَأَخذَ أَوضاحا كَانت علَيها        

فُلَـانٌ ؟   ؛ من قَتلَـكِ    : فَقَالَ عليه السلام    ، اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وهِي فِي آخِرِ رمقٍ          
  تارلَا    فَأَش ا أَيأْسِهقَالَ   ، بِر ثُم :     ودِيهنِي الْيعفُلَانٌ ؟ ي ،  قَالَت :  معـولُ    ، نسبِهِ ر رفَأَم

فَجائِز أَنْ يكُونَ قَتلَه حدا لَما أَخذَ       } . اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَرضِخ رأْسه بين حجرينِ          
د كَانَ ذَلِك جائِزا علَى وجهِ الْمثْلَةِ كَما سملَ الْعرنِيين ثُم نسِخ بِـالنهيِ              وقَ، الْمالَ وقَتلَ   
أَنَّ { : وقَد روى ابن جريجٍ عن معمرٍ عن أَيوب عن أَبِي قِلَابةَ عـن أَنـسٍ                . عن الْمثْلَةِ   

س جارِيةٍ علَى حلِي لَها فَأَمر بِهِ النبِي صلى االله عليه وسـلم أَنْ              رجلًا مِن الْيهودِ رضخ رأْ    
، ولَيس ذَلِك بِقِصاصٍ عِند الْجمِيـعِ       ، فَذَكَر فِي هذَا الْحدِيثِ الرجم      } يرجم حتى قُتِلَ    

ق بِدارِ الْحربِ لِقُربِ محالِّ الْيهـودِ كَانـت         وجائِز أَنْ يكُونَ الْيهودِي نقَض الْعهد ولَحِ      
؛ فَأُخِذَ بعد ذَلِك فَقَتلَه علَى أَنه حربِي ناقِض لِلْعهدِ متهم بِقَتلِ صـبِي  ، حِينئِذٍ مِن الْمدِينةِ  

       اءِ الصبِإِيم لَهكُونَ قَتائِزٍ أَنْ يج رغَي ها     لِأَنلَهقَت ها أَنتِهارإِشةِ وـلَ     ؛ بِيقَت وجِـبلَا ي لِأَنَّ ذَلِك
فَلَا محالَةَ قَد كَانَ هناك سبب آخر استحق بِهِ الْقَتلَ لَم           ، الْمدعى علَيهِ الْقَتلُ عِند الْجمِيعِ      

علَى صِحةِ ما ذَكَرنا مِن أَنَّ الْمراد بِالْقِصاصِ إتلَاف نفْسِهِ          ويدلُّ  . ينقُلْه الراوِي علَى جِهتِهِ     
وهو السيف اتفَاق الْجمِيعِ علَى أَنه لَو أَوجره خمرا حتى مات لَم يجز أَنْ              ، بِأَيسرِ الْوجوهِ   
كَـذَلِك  : قِيلَ لَـه  . لِأَنَّ شرب الْخمرِ معصِيةٌ : إِنْ قِيلَ فَ. وقُتِلَ بِالسيفِ ، يوجِره خمرا   
 .واَللَّه أَعلَم ، الْمثْلَةُ معصِيةٌ 

 :١٩١ وفي المنتقى للباجي 
وقَولُه رضي االله عنه وستجِد أَقْواما فَحصوا عن أَوساطِ رءُوسِهِم يرِيد حلَقُوا            ) : فَصلٌ  ( 
يعنِي الشمامِسةَ فَأَمره أَنْ يضرِب مـا فَحصـوا عنـه           : وساطَ رءُوسِهِم قَالَ ابن حبِيبٍ      أَ

إذْ { بِالسيفِ يرِيد بِذَلِك قَتلَهم ولَم يرِد ضرب ذَلِك الْموضِعِ خاصةً وذَلِك كَقَولِهِ تعالَى              
ملَائِكَةِ أَني معكُم فَثَبتوا الَّذِين آمنوا سأُلْقِي  فِي قُلُوبِ الَّـذِين كَفَـروا      يوحِي ربك إلَى الْ   

وأَما ضرب أَوسـاطِ رءُوسِـهِم      } الرعب فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ         
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 قَبلَ الْأَسرِ لَهم فِي نفْسِ الْحربِ وأَما بعد أَسـرِهِم والـتمكُّنِ             بِالسيفِ فَلَا يجوز ذَلِك إلَّا    
مِنهم فَلَا ينبغِي أَنْ يمثَّلَ بِهِم ولَا يعبثُ فِي قَتلِهِم ولَكِن تضرب أَعنـاقُهم صـبرا إلَّـا أَنْ                

   لِمِينسلُوا بِالْمفَع وا قَدكُونـالَى             يعت قَالَ اللَّـه مِثْلُه لُ بِهِممعثِيلِ فَيمهِ التجلَى وإِنْ {  عو
 .} عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ 

 الْجزاءُ علَـى الْمثْلَـةِ    : قَالَ علَماؤنا   : الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ   :في أحكام القرآن     وقال ابن العربي    
 ١٩٢ ٠عقُوبةٌ 

فَمن اعتدى علَـيكُم    { : كَما قَالَ   ، ولَكِنها سميت بِاسمِها    ،  فَأَما ابتِداءً فَلَيس بِعقُوبةٍ      
       كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع {   َا قَالكَمو : }     ائَةٌ مِثْلُهيئَةٍ سياءُ سزجةُ  } ؛وادعو 

وقَد تقَدم بيانُ ذَلِك الْمسأَلَةُ     ، فَجاءَ الْقُرآنُ علَى حكْمِ اللُّغةِ      ، الْعربِ هكَذَا فِي الِازدِواجِ     
 ـ، فَمن قَتلَ بِحدِيدةٍ قُتِلَ بِها      ، فِي هذِهِ الْآيةِ جواز التماثُلِ فِي الْقِصاصِ        : الثَّالِثَةُ   ذَلِك وكَ

وقَد بينا ذَلِك فِيما تقَدم فِـي الْبقَـرةِ         ، مِن قَتلَ بِحجرٍ أَو حبلٍ أَو عودٍ اُمتثِلَ فِيهِ ما فَعلَ            
م لَهو خير   ولَئِن صبرت { : قوله تعالى   : فَلَا معنى لِإِعادتِهِ الْمسأَلَةُ الرابِعةُ      ، والْمائِدةِ وغَيرِها   

  ابِرِينفْوِ     : } لِلصلِ الْعةٌ إلَى فَضارا      ، إشرِهغَيةِ وائِدفِي الْم مقَدت قَدو .    فِّـقوالْم اَللَّـهو
 لِلصوابِ 

 :١٩٣  لابن قدامة المقدسي وفي المغني 
،  عاد فَضرب عنقَه قَبلَ أَنْ تندمِلَ جِراحه         ثُم، وإِذَا قَطَع يديهِ ورِجلَيهِ     : ( قَالَ  : مسأَلَةٌ  

 .رحِمه اللَّه ، فِي إحدى الروايتينِ عن أَبِي عبدِ اللَّهِ ، ولَم تقْطَع يده ولَا رِجلَاه ، قُتِلَ 
فَعلَيهِ دِيةٌ  ، فَإِنْ عفَا عنه الْولِي     .  كَما فَعلَ    إنه لَأَهلٌ أَنْ يفْعلَ بِهِ    : قَالَ  ،  والروايةُ الْأُخرى   

، ثُم ضرب عنقَه قَبلَ اندِمالِ الْجـرحِ        ، وجملَةُ ذَلِك أَنَّ الرجلَ إذَا جرح رجلًا        ) واحِدةٌ  
فَاختلَفْت الروايـةُ   ، ختار الْولِي الْقِصاص    أَنْ ي ، أَحدهما  ؛ فَالْكَلَام فِي الْمسأَلَةِ فِي حالَينِ      
وبِهِ قَـالَ   . لَا يستوفِي إلَّا بِالسيفِ فِي الْعنقِ       ؛ فَروِي عنه   ؛ عن أَحمد فِي كَيفِيةِ الِاستِيفَاءِ      

 عن النبِي صلى االله عليه وسلم أَنـه    لِما روِي ؛ ومحمد  ، وأَبو يوسف   ، والثَّورِي  ، عطَاءٌ  
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 ١٧٤

، ولِأَنَّ الْقِصاص أَحد بـدلَي الـنفْسِ        . رواه ابن ماجه    } . لَا قَود إلَّا بِالسيفِ     { : قَالَ  
لَم تجِب إلَّا دِيةُ    ، لديةِ  فَإِنه لَو صار الْأَمر إلَى ا     ، كَالديةِ  ، فَدخلَ الطَّرف فِي حكْمِ الْجملَةِ      

وقَد أَمكَن  ، وإِتلَاف الْجملَةِ   ، ولِأَنَّ الْقَصد مِن الْقِصاصِ فِي النفْسِ تعطِيلُ الْكُلِّ         ؛ النفْسِ  
فَإِنه لَـا   ، ه بِسيفٍ كَالٍّ    كَما لَو قَتلَ  ، فَلَا يجوز تعذِيبه بِإِتلَافِ أَطْرافِهِ      ، هذَا بِضربِ الْعنقِ    

يعنِـي أَنَّ   . إنه لَأَهلٌ أَنْ يفْعلَ بِهِ كَما فَعلَ        : قَالَ  ، والروايةُ الثَّانِيةُ عن أَحمد     . يقْتلُ بِمِثْلِهِ   
     افَهأَطْر قْطَعفِي أَنْ يوتسلِلْم ،   لَهقْتي ثُم .  ع بذْهذَا مهزِيـزِ      ودِ الْعبنِ عب رالِـكٍ   ، ممو ،

  افِعِيالشنِيفَةَ   ، وأَبِي حرٍ   ، وأَبِي ثَوالَى    ؛ وعلِ اللَّهِ تـا      { : لِقَووا بِمِثْلِ ماقِبفَع متاقَبإِنْ عو
علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى علَيكُم     فَمن اعتدى علَيكُم فَاعتدوا     { : وقَولِهِ سبحانه   } عوقِبتم بِهِ   

رض رأْس يهودِي لِرضهِ رأْس جارِيةٍ مِن الْأَنصـارِ  { ولِأَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم     . } 
فَيجِب ،  قَلَع عينه    وهذَا قَد . } والْعين بِالْعينِ   { : ولِأَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ     } . بين حجرينِ   
    هنيع قْلَعةِ  ، أَنْ تقَالَ          . لِلْآي هصلى االله عليه وسلم أَن بِيالن نع وِيرو : }   اهقْنرح قرح نم

 ،    اهقْنغَر قغَر نماثَلَةِ      . } وملَى الْمع وعضوم اصلِأَنَّ الْقِصو ، شم لَفْظُهبِهِ   و عِر ، بجفَو
لَا قَود إلَّا   { : فَأَما حدِيثُ   . كَما لَو ضرب الْعنق آخر غَيره       ، أَنْ يستوفِي مِنه مِثْلُ ما فَعلَ       

،  إلَى الديةِ    أَنْ يصِير الْأَمر  : الْحالُ الثَّانِي   . لَيس إسناده بِجيدِ    : فَقَالَ أَحمد   . } بِالسيفِ  
    لِيفْوِ الْوا بِعطَأً     ، إملِ خنِ الْفِعكَو دٍ    ، أَومع هشِب أَو ،    ذَلِك رغَي ةٌ   ، أَواحِدةٌ ودِي اجِبفَالْو

 .     افِعِيبِ الشذْهم ذَا ظَاهِرهو .   مهضعقَالَ بـةِ      : وقْطُوعافِ الْمةُ الْأَطْردِي جِبـةُ  تدِيو
؛ فَأَشبه ما لَو قَتلَـه غَيـره        ، لِأَنه لَما قُطِع بِسِرايةِ الْجرحِ بِقَتلِهِ صار كَالْمستقِر         ؛ النفْسِ  

ش الْجِراحةِ  فَدخلَ أَر ، أَنه قَاتِلٌ قَبلَ استِقْرارِ الْجرحِ      ، ولَنا  . ولِهذَا لَم يسقُط الْقِصاص فِيهِ      
والْقِصاص فِي الْأَطْرافِ علَى إحدى الروايتينِ      ، كَما لَو سرت إلَى نفْسِهِ      ، فِي أَرشِ النفْسِ    

   جِبةَ        ، لَا ييالد بِهشلَا ي اصفَإِنَّ الْقِص بجإِنْ و؛ و      اصقِطُ الْقِصسحِ لَا ترةَ الْجايلِأَنَّ سِر
. لَه أَنْ يستوفِي بِمِثْلِ ما فَعلَ بِولِيـهِ     : ومتى قُلْنا   : فَصلٌ   ) ٦٦٥٠. ( وتسقِطُ دِيته   ، فِيهِ  

وإِنْ قَطَع أَطْرافَـه الَّتِـي      . وهو أَفْضلُ   ،  فَلَه ذَلِك   ، فَأَحب أَنْ يقْتصِر علَى ضربِ عنقِهِ       
 ا الْجها   ، انِي  قَطَعهضعب لِهِ     ، أَوقَت نفَا عع ثُم ،  قِّهِ     ؛ فَكَذَلِكح ضعب ارِكت هلِأَن .  إِنْ قَطَعو

لِأَنَّ جمِيع ما فَعلَ بِولِيهِ لَا يجِب بِـهِ        ؛ لَم يكُن لَه ذَلِك     ، ثُم عفَا إلَى الديةِ     ، بعض أَطْرافِهِ   
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 ةٌ   إلَّا دِياحِدةِ        ، ةٌ ويالَ الدكَم حِقتسيو هضعب فِيوتسأَنْ ي وزجفَلَا ي ،  قِـيا بم لَ فَلَهفَإِنْ فَع
لَيس لَـه أَنْ يسـتوفِي إلَّـا        : وإِنْ قُلْنا   . فَلَا شيءَ لَه    ، فَإِنْ لَم يبق مِنها شيءٌ      ، مِن الديةِ   

لِأَنَّ ؛ ولَا شيءَ علَيهِ سِوى الْمأْثَمِ      ، فَقَد أَساءَ   ، فَاستوفَى مِنه بِمِثْلِ ما فَعلَ      .  الْعنقِ   بِضربِ
إنْ ، فَكَذَلِك فِعلُ الْمستوفِي    ، فِعلَ الْجانِي فِي الْأَطْرافِ لَم يوجِب علَيهِ شيئًا يختص بِها           

وإِنْ قَطَع ما تجِب    ، لَم يكُن لَه إلَّا تمامها      ، ثُم عفَا إلَى الديةِ     ، نِي طَرفًا واحِدا    قَطَع الْجا 
، ثُم عفَـا    ، وإِنْ قَطَع ما يجِب بِهِ أَكْثَر مِن الديةِ         ، لَم يكُن لَه شيءٌ     ، ثُم عفَا   ، بِهِ الديةُ   

  لَ أَنْ يمتةِ  احيلَى الدع ادا زم همةٍ ؛ لْزدِي مِن أَكْثَر حِقتسلَا ي هلِأَن ،   وجِـبـا يلَ مفَع قَدو
لِأَنه لَو قَتلَه لَم يلْزمه شيءٌ      ؛ واحتملَ أَنْ لَا يلْزمه شيءٌ      . فَكَانت الزيادةُ علَيهِ    ، أَكْثَر مِنها   

 ،    لَهقَت كرفَإِذَا ت ،   هنفَا ععءٌ      ، ويش هملْزلَى أَنْ لَا يـهِ        ، فَأَولِيلَ بِوا فَعم ضعلَ بفَع هلِأَنو ،
 .إنَّ لَه أَنْ يستوفِي مِثْلَ ما فَعلَ بِهِ : كَما لَو قُلْنا ، فَلَم يلْزمه شيءٌ 

وجعلْته بينكُم محرما فَلَـا     {  قَولُه   :تيمية رحمه االله في الفتاوى     وقال شيخ الإسلام ابن     
  }تظَالَموا 

ولِهذَا كَانَ الْإِمام أَحمـد     . ينبغِي أَنْ يعرف أَنَّ هذَا الْحدِيثَ شرِيف الْقَدرِ عظِيم الْمنزِلَةِ           
وكَانَ أَبو إدرِيس الْخولَانِي إذَا حدثَ بِهِ جثَـا         . لِ الشامِ   هو أَشرف حدِيثٍ  لِأَه    : يقُولُ  

. وراوِيهِ أَبو ذَر الَّذِي ما أَظَلَّت الْخضراءُ ولَا أَقَلَّت الْغبراءُ أَصدق لَهجةٍ مِنه              ، علَى ركْبتيهِ   
وأَخبر أَنهـا  ، تِي رواها الرسولُ صلى االله عليه وسلم عن ربهِ        وهو مِن الْأَحادِيثِ الْإِلَهِيةِ الَّ    

، وقَد جمع فِي هذَا الْبابِ زاهِر السـحامِي         .  وإِنْ لَم تكُن قُرآنا      - تعالَى   -مِن كَلَامِ اللَّهِ    
    قْدِسِيالْم نِيالْغ دبعدِ اللَّ  ، وبو عأَبو   قْدِسِيا  ، هِ الْممهرغَيو ،     نـمضت دِيثُ قَدذَا الْحهو

فَإِنَّ تِلْك الْجملَةَ الْأُولَى    ، مِن قَواعِدِ الدينِ الْعظِيمةِ فِي الْعلُومِ والْأَعمالِ والْأُصولِ والْفُروعِ          
   لُهقَو هِيفْسِي   { : ولَى نع ت الظُّلْممررِ إذَا         } حالْقَـدـفَاتِ وائِلِ الصسلَّ مج نمضتت

وإِنما ذَكَرنا فِيها ما لَا بد مِن التنبِيهِ علَيهِ مِن أَوائِلِ النكَـتِ             ، أُعطِيت حقَّها مِن التفْسِيرِ     
. } وجعلْته بينكُم محرما فَلَا تظَالَموا      { : قَولُه  وهِي  ، وأَما هذِهِ الْجملَةُ الثَّانِيةُ     . الْجامِعةِ  

     كُلَّه ينالد عمجا تهإلَـى               ، فَإِن اجِعبِهِ ر را أَمكُلُّ مإلَى الظُّلْمِ و اجِعر هنع ى اللَّهها نفَإِنَّ م
سلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنـا معهـم الْكِتـاب    لَقَد أَر{  : - تعالَى -ولِهذَا قَالَ ، الْعدلِ  
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              نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْنزأَنطِ وبِالْقِس اسالن قُومانَ لِيالْمِيزو
وأَنزلَ الْكِتاب والْمِيزانَ لِأَجلِ قِيـامِ      ، أَنه أَرسلَ الرسلَ    فَأَخبر  . } ينصره ورسلَه بِالْغيبِ    

، فَالْكِتـاب يهـدِي     ، وذَكَر أَنه أَنزلَ الْحدِيد الَّذِي بِهِ ينصر هذَا الْحق          ، الناسِ بِالْقِسطِ   
   رصني فيالسو ،   نا وادِيك هبكَفَى بِرا  ولِ       . صِيرأَهابِ ولِ الْكِتاسِ بِأَهالن امذَا كَانَ قِولِهو

. الْأُمراءُ والْعلَماءُ   : كَما قَالَ من قَالَ مِن السلَفِ صِنفَانِ إذَا صلَحوا صلُح الناس            . الْحدِيدِ  
أَقْوالًا تجمـع   . } سولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم     أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الر   { وقَالُوا فِي قوله تعالى     

إذْ ، ولِهذَا نص الْإِمام أَحمد وغَيره علَى دخولِ الصنفَينِ فِي هذِهِ الْآيـةِ             ؛ الْعلَماءَ والْأُمراءَ   
وكَانَ نواب رسولِ اللَّهِ صـلى االله       ، اللَّهِ  كُلٌّ مِنهما تجِب طَاعته فِيما يقُوم بِهِ مِن طَاعةِ          

عليه وسلم فِي حياتِهِ كَعلِي ومعاذٍ وأَبِي موسى وعتابِ بنِ أَسِيدٍ وعثْمانَ بنِ أَبِي الْعـاصِ                
، وعثْمانَ  ، وعمر  ، ي بكْرٍ   كَأَبِ، وكَذَلِك خلَفَاؤه مِن بعدِهِ     ، وأَمثَالُهم يجمعونَ  الصنفَينِ     

  لِيعو ،  ابِهِمونابِ          ، والْكِت احِباسِ صلِّي بِالنصةُ أَنَّ الَّذِي ينالس تذَا كَانلِهاَلَّـذِي  ، وو
 تفَرق صار كُلُّ مـن      فَإِذَا، إلَى أَنْ تفَرق الْأَمر بعد ذَلِك       . يقُوم بِالْجِهادِ صاحِب الْحدِيدِ     

قَام بِأَمرِ الْحربِ مِن جِهادِ الْكُفَّارِ وعقُوباتِ الْفُجارِ يجِب أَنْ يطَاع فِيما أَمر بِهِ مِن طَاعةِ                
    اللَّهِ فِي ذَلِك .         فِيم طَاعأَنْ ي جِبا يمِهقَسالِ ووعِ الْأَممبِج قَام نم كَذَلِكو     بِهِ مِـن رأْما ي

     ةِ اللَّهِ فِي ذَلِكأَنْ           ، طَاع جِـبـا يانِهيبامِرِهِ وأَوارِهِ وبلِيغِ أَخبابِ بِتبِالْكِت قَام نم كَذَلِكو
          قِ فِي ذَلِكدالص بِهِ مِن ربا أَخفِيم طَاعيو قدصةِ ال     ، يطَاع بِهِ مِن رأْما يفِيمو    لَّهِ فِي ذَلِك .

ولِهـذَا لَمـا كَـانَ    ، والْمقْصود هنا أَنَّ الْمقْصود بِذَلِك كُلِّهِ هو أَنْ يقُوم الناس بِالْقِسطِ      
زلَ اللَّه بِها   ويأْمرونَ بِأَشياءَ ما أَن   ، الْمشرِكُونَ يحرمونَ أَشياءَ ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطَانٍ          

وذَكَر ، وغَيرِهِما يذُمهم علَى ذَلِك     ، والْأَعرافِ  ، أَنزلَ اللَّه فِي سورةِ الْأَنعامِ      ، مِن سلْطَانٍ   
عِند كُـلِّ   قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ وأَقِيموا وجوهكُم       { : ما أَمر بِهِ هو وما حرمه هو فَقَالَ         
      ينالد لَه لِصِينخم وهعادجِدٍ وسم { .   الَىعقَالَ تو : }       ـام احِشي الْفَوبر مرا حمقُلْ إن

طَانا وأَنْ  ظَهر مِنها وما بطَن والْإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَنْ تشرِكُوا بِاَللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْ               
كَما قَد بيناه فِي    ، وهذِهِ الْآيةُ تجمع أَنواع الْمحرماتِ      . } تقُولُوا علَى اللَّهِ ما لَا تعلَمونَ       

أَمـر  { : لُه  وقَو. وتِلْك الْآيةُ تجمع أَنواع الْواجِباتِ كَما بيناه أَيضا         ، غَيرِ هذَا الْموضِعِ    



 ١٧٧

            ينالد لَه لِصِينخم وهعادجِدٍ وسكُلِّ م دعِن كُموهجوا وأَقِيمطِ وي بِالْقِسبر { .   ـعم رأَم
      لَه رِيكلَا ش هدحةُ اللَّهِ وادعِب وحِيدِ الَّذِي هوطِ بِالتينِ . الْقِسلُ الدذَا أَصهـ، و  ه هضِدو و

     فَرغالَّذِي لَا ي بالَى   -قَالَ  ، الذَّنعونَ            {  : - تـا دم فِـرغيبِهِ و كرشأَنْ ي فِرغلَا ي إنَّ اللَّه
وأَرسلَهم بِهِ إلَى جمِيـعِ     ، وهو الدين الَّذِي أَمر اللَّه بِهِ جمِيع الرسلِ         . } ذَلِك لِمن يشاءُ    

وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إلَّا نوحِي إلَيهِ أَنه لَا إلَه إلَّا أَنا              {  : - تعالَى   -قَالَ  ،   الْأُممِ
واسأَلْ من أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسلِنا أَجعلْنا مِن دونِ            { - تعالَى   -وقَالَ  . } فَاعبدونِ  
ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنْ اُعبدوا اللَّـه          { : وقَالَ تعالَى   . } هةً يعبدونَ   الرحمنِ آلِ 

   وا الطَّاغُوتنِبتاجو { .   الَىعقَالَ تو : }          اَلَّـذِيا ووحى بِهِ نصا وينِ مالد مِن لَكُم عرش
   صا ومك وا إلَينيحقُوا فِيـهِ             أَوفَرتلَا تو ينوا الدى أَنْ أَقِيمعِيسى ووسمو اهِيمرا بِهِ إبني { .

يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إني بِما تعملُونَ علِيم وإِنَّ             { وقَالَ تعالَى   
باب ( ولِهذَا ترجم الْبخارِي فِي صحِيحِهِ      ) . } دةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ     هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِ   

        احِداءِ وبِيالْأَن اءَ فِي أَنَّ دِينا جم ( ،        امالْع لَامالْإِس وهو فِي ذَلِك حِيحدِيثَ الصالْح ذَكَرو
وأُمِرت أَنْ أَكُونَ مِن الْمسلِمِين     { : قَالَ نوح عليه السلام     . لنبِيين  الَّذِي اتفَق علَيهِ جمِيع ا    

إذْ قَالَ لَه ربه أَسلِم قَالَ أَسلَمت لِرب الْعـالَمِين       {  فِي قِصةِ إبراهِيم     - تعالَى   -وقَالَ  . } 
   قُوبعينِيهِ وب اهِيمرا إبى بِهصوو   مـتأَنإلَّـا و نوتمفَلَا ت ينالد طَفَى لَكُماص إنَّ اللَّه نِيا بي

يا قَومِ إنْ كُنتم آمنتم بِاَللَّهِ فَعلَيهِ توكَّلُوا إنْ كُنتم مسلِمِين           { : وقَالَ موسى   . } مسلِمونَ  
} ،  نحن أَنصار اللَّهِ آمنا بِاَللَّهِ واشهد بِأَننا مسـلِمونَ           قَالَ الْحوارِيونَ { وقَالَ تعالَى   } ، 

     ةِ بِلْقِيسقَالَ فِي قِصو : }          الَمِينالْع بانَ لِلَّهِ رملَيس عم تلَمأَسفْسِي ون تي ظَلَمإن بر
ا هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذِين أَسلَموا لِلَّـذِين          إنا أَنزلْنا التوراةَ فِيه   { : وقَالَ  } ، 

وضِده وهـو الشـرك     ، وهذَا التوحِيد الَّذِي هو أَصلُ الدينِ هو أَعظَم الْعدلِ          . } هادوا  
لَما نزلَـت   { قَالَ  ، بدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ     كَما أَخرجا فِي الصحِيحينِ عن ع     ، أَعظَم  الظُّلْمِ    

شق ذَلِك علَى أَصحابِ النبِي صلى      } الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إيمانهم بِظُلْمٍ       { : هذِهِ الْآيةُ   
 تسمعوا إلَى قَولِ الْعبدِ الصـالِحِ  أَلَم: أَينا لَم يظْلِم نفْسه ؟ فَقَالَ   : وقَالُوا  ، االله عليه وسلم    

 }     ظِيمع لَظُلْم كرإنَّ الش { {    ننِ عيحِيحفِي الصو }    َودٍ قَالعسنِ مولَ  : قُلْت  : ابسا ري
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أَنْ :  أَي ؟ قَـالَ      ثُم: قُلْت  ، أَنْ تجعلَ لِلَّهِ نِدا وهو خلَقَك       : اللَّهِ أَي الذَّنبِ أَعظَم ؟ قَالَ       
فَـأَنزلَ  . أَنْ تزنِي بِحلِيلَةِ جارِك     : ثُم أَي ؟ قَالَ     : تقْتلَ ولَدك خشيةَ أَنْ يطْعم معك قُلْت        

    ذَلِك دِيقصت ا          { : اللَّه فْسلُونَ النقْتلَا يو را آخاللَّهِ إلَه عونَ معدلَا ي اَلَّذِينو   اللَّه مرلَّتِي ح
: وروِي مرفُوعـا    . وقَد جاءَ عن غَيرِ واحِدٍ مِن السلَفِ        ، الْآيةَ  } } إلَّا بِالْحق ولَا يزنونَ     

 }    اوِينوثَلَاثَةُ د ئًا       : الظُّلْميش همِن اللَّه فِرغانٌ لَا ياللَّ   ، فَدِيو كرتانٌ لَا يدِيوئًا      وـيش ـهمِن ه ،
فَإِنَّ اللَّه  . فَأَما الديوانُ الَّذِي لَا يغفِر اللَّه مِنه شيئًا فَهو الشرك           . ودِيوانٌ لَا يعبأُ اللَّه بِهِ شيئًا       

 شيئًا فَهو ظُلْم الْعِبـادِ بعضـهم        وأَما الديوانُ الَّذِي لَا يترك اللَّه مِنه      ، لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ      
وأَما الديوانُ الَّذِي لَا يعبأُ اللَّه بِـهِ        ، فَإِنَّ اللَّه لَا بد أَنْ ينصِف الْمظْلُوم مِن الظَّالِمِ          . بعضا  

مغفِرةُ هذَا الضربِ ممكِنةٌ بِـدونِ     : أَي  . } شيئًا فَهو ظُلْم الْعبدِ نفْسه فِيما بينه وبين ربهِ          
وقَد بسطْنا الْكَلَام   . وإِنْ شاءَ غَفَر لَه     ، فَإِنْ  شاءَ عذَّب هذَا الظَّالِم لِنفْسِهِ        ، رِضى الْخلْقِ   

وبينـا  ، وبينا أَنواع الظُّلْـمِ     ، واعِدِ  والْأُصولِ الْجامِعةِ فِي الْقَ   ، فِي هذِهِ الْأَبوابِ الشرِيفَةِ     
            قِيقُهدو لِيلُهكِ جرى الشمسماعِ الظُّلْمِ ؟ ووأَن ظَمأَع كركَانَ الش فـاءَ فِـي     ، كَيج فَقَد

روِي أَنَّ هذِهِ الْآيةَ نزلَت     و. } الشرك فِي هذِهِ الْأُمةِ أَخفَى مِن دبِيبِ النملِ         { : الْحدِيثِ  
فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحا ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربـهِ             { : فِي أَهلِ الرياءِ    

عربِ إنما أَخاف علَيكُم    يا بقَايا الْعربِ يا بقَايا الْ     : وكَانَ شداد بن أَوسٍ يقُولُ      } ، أَحدا  
الْخفِيـةُ  : قَالَ أَبو داود السجِستانِي صاحِب السننِ الْمشـهورةِ         . الرياءَ والشهوةَ الْخفِيةَ    

 أَنَّ الرياءَ هـو مِـن      كَما، وذَلِك أَنَّ حب الرياسةِ هو أَصلُ الْبغيِ والظُّلْمِ         ، حب الرياسةِ   
، كَما أَنَّ التوحِيد أَعظَم الصـلَاحِ  ، والشرك أَعظَم الْفَسادِ . جِنسِ الشركِ أَو مبدأِ الشركِ      

ف طَائِفَةً  إنَّ فِرعون علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِ        {  : - تعالَى   -ولِهذَا قَالَ   
          فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مهةَ     . } مِنـورالس متإلَى أَنْ خ

: وقَالَ  . } تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولَا فَسادا             { بِقَولِهِ  
} ، وقَضينا إلَى بنِي إسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لِتفْسِدنَّ فِي الْأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا كَبِيرا              { 

سادٍ فِي  مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إسرائِيلَ أَنه  من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَ               { : وقَالَ  
وقَالَـت  . } الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا النـاس جمِيعـا              
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نُ فَأَصلُ الصلَاحِ التوحِيد والْإِيما   . } أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماءَ        { الْملَائِكَةُ  
 ،     الْكُفْرو كرادِ الشلُ الْفَسأَصو ،     افِقِيننالْم نا قَالَ عوا فِي      { : كَمفْسِدلَا ت مإِذَا قِيلَ لَهو

وذَلِك أَنَّ  . } الْأَرضِ قَالُوا إنما نحن مصلِحونَ أَلَا إنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكِن لَا يشعرونَ             
لَاحص       همِن ادرالَّذِي ي ودقْصبِهِ الْمو لُ لَهصحثُ ييكُونَ بِحءٍ أَنْ ييقُـولُ   ،  كُلِّ شلِـذَا يو

والْفَاسِد ما لَم يترتـب     ، الْعقْد الصحِيح ما ترتب علَيهِ أَثَره وحصلَ بِهِ مقْصوده          : الْفُقَهاءُ  
 هِ أَثَرلَيع      هودقْصلْ بِهِ مصحي لَمو ه ،       الِحالص وه طِلَاحِهِمقَابِلُ لِلْفَاسِدِ فِي اصالْم حِيحالصو

كَما كَثُر فِي كَلَامِ الْمتـأَخرِين      ، هذَا لَا يصلُح أَو يصلُح      : وكَانَ يكْثُر فِي كَلَامِ السلَفِ      : 
    صِحلَا يو صِحي.   اَللَّهالَى   - وعتِهِ      - تادانَ لِعِبسالْإِن لَقا خملِقَلْبِهِ    ،  إن عبت هندبا قَالَ  ، وكَم

أَلَا إنَّ فِي الْجسدِ مضغةً إذَا صلُحت       { : النبِي صلى االله عليه وسلم فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ         
وصلَاح . } ذَا فَسدت فَسد لَها سائِر الْجسدِ أَلَا وهِي الْقَلْب          وإِ، صلُح لَها سائِر الْجسدِ     

، الْقَلْبِ فِي أَنْ يحصلَ لَه وبِهِ الْمقْصود الَّذِي خلِق لَه مِن معرِفَةِ اللَّهِ ومحبتِـهِ وتعظِيمِـهِ                  
     ذَلِك فِي ضِد هادفَسلِ  ، و لَاحقَطُّ     فَلَا ص ونِ ذَلِكـانِ     . لْقُلُوبِ بِدتقُو لَه الْقَلْبو :  الْعِلْـم

  دالْقَصةَ       ، وادِيكَةَ الْإِررالْحو نِ الْحِسدا أَنَّ لِلْبكَم ،       ى الْحِـسقُو تجرى ختم ها أَنفَكَم
     فَس الطَّبِيعِي الِ الْفِطْرِيالْح نكَةِ عرالْحو  تةِ الَّتِي       . دالِ الْفِطْرِيالْح نع الْقَلْب جرفَإِذَا خ

. وهِي أَنْ يكُونَ مقِرا لِربهِ مرِيدا لَه فَيكُونُ هو منتهى قَصدِهِ وإِرادتِـهِ              ، يولَد كُلُّ مولُودٍ    
فَمتى لَم تكُن حركَةُ الْقَلْـبِ      ، ب بِكَمالِ الذُّلِّ    إذْ الْعِبادةُ كَمالُ الْح   ، وذَلِك هِي الْعِبادةُ    

، إما بِأَنْ يكُونَ  معرِضا عن اللَّهِ وعن ذِكْرِهِ          ،  كَانَ فَاسِدا    - تعالَى   -ووجهه وإِرادته لِلَّهِ    
ولَكِـن  ، و بِأَنْ يكُونَ لَه ذِكْر وشعور       أَ، أَو بِدونِ تكْذِيبٍ    ، غَافِلًا عن ذَلِك مع تكْذِيبٍ      

    هرغَي هتادإِرو هدتِـهِ             ، قَصبحمةِ اللَّـهِ وادإلَـى إر الْقَلْب ذِبتجي عِيفًا لَمنِ الذِّكْرِ ضلِكَو
{  : - تعالَى   -قَالَ  ، ده وعِلْمه   وإِلَّا فَمتى قَوِي عِلْم الْقَلْبِ وذِكْره أَوجب قَص       ، وعِبادتِهِ  

فَأَمر . } فَأَعرِض عن من تولَّى عن ذِكْرِنا ولَم يرِد إلَّا الْحياةَ الدنيا ذَلِك مبلَغهم مِن الْعِلْمِ                
. ن لَه مراد إلَّا ما يكُونُ فِي الدنيا         نبِيه بِأَنْ يعرِض عمن كَانَ معرِضا عن ذِكْرِ اللَّهِ ولَم يكُ          

          ههجو رِيدهِ فَيإلَي بتي لَمو هبر ذْكُري لَمو هقَلْب دفَس نالُ مذِهِ حهو ،  ينالـد لَه لِصخيو ،
م يحصلْ لَهم عِلْم فَوق ما يكُونُ فِي الدنيا         فَأَخبر أَنهم لَ  ، ثُم قَالَ وذَلِك مبلَغهم مِن الْعِلْمِ       
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      لَغُ عِلْمِهِمبمو هِممه رأَكْب فَهِي .       اللَّه وهِ همه رفَأَكْب مِنؤا الْمأَمو ،     ـهـى عِلْمهتهِ انإِلَيو
  هذِكْركَلَّ      ، وت قَد ظِيمع اسِعو ابذَا الْآنَ بهاضِعِهِ     ووهِ فِي ملَيا عنم .    حِيـدوإِذَا كَانَ التو

إذْ التوحِيـد  ، والْقِسطُ مقْرونٌ بِالتوحِيـدِ  ، والْإِشراك أَصلَ فَسادِهِم ، أَصلَ صلَاحِ الناسِ    
وهذَا مع  ، فَهذَا مع هذَا    ، أَصلُ الظُّلْمِ   إذْ هو   ، وإِرادةُ الْعلُو مقْرونةٌ بِالْفَسادِ     ، أَصلُ الْعدلِ   

ولِهـذَا  ، فَالتوحِيد وما يتبعه مِن الْحسناتِ هو صلَاح وعدلٌ         ، هذَا كَالْملْزوزِين فِي قَرنٍ     
  وهو رالْب وهاتِ واجِببِالْو الْقَائِم وه الِحلُ الصجلُ كَانَ الردـا    ، الْعالَّتِـي فِيه وبالـذُّنو

ولَها سمي  ،  وحقُوقِ عِبادِهِ وهِي فَساد وظُلْم       - تعالَى   -تفْرِيطٌ أَو عدوانٌ فِي حقُوقِ اللَّهِ       
    فْسِدِينالطَّرِيقِ م ا لِلَّهِ     ، قُطَّاعقح مهتقُوبع تكَانـالَى    -وعـا - تتِمنِ   لِاجـفَيصعِ الْو ،

إذْ لَيس كَونك عالِيا علَيـهِ      ، واَلَّذِي يرِيد الْعلُو علَى غَيرِهِ مِن أَبناءِ جِنسِهِ هو ظَالِم لَه باغٍ             
 يكُونـوا  فَالْقِسطُ والْعـدلُ أَنْ ، وكِلَاكُما مِن جِنسٍ واحِدٍ    ، بِأَولَى مِن كَونِهِ عالِيا علَيك      

والتوحِيد وإِنْ كَانَ أَصلَ الصلَاحِ فَهو أَعظَـم        ، كَما وصف اللَّه الْمؤمِنِين بِذَلِك      ، إخوةً  
م قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُ         {  : - تعالَى   -ولِهذَا قَالَ   ، الْعدلِ  

أَلَّا نعبد إلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِهِ شيئًا ولَا يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَـإِنْ تولَّـوا                    
 ـ{ : مِثْلِ قَولِهِ   ، ولِهذَا كَانَ تخصِيصه بِالذِّكْرِ فِي      .  } فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ      لْ قُ

              ينالد لَه لِصِينخم وهعادجِدٍ وسكُلِّ م دعِن كُموهجوا وأَقِيمطِ وي بِالْقِسبر رلَـا  . } أَم
كَما أَنَّ ذِكْر الْعملِ الصالِحِ بعد الْإِيمانِ لَـا يمنـع أَنْ            ، يمنع أَنْ يكُونَ داخِلًا فِي الْقِسطِ       

مِن { . } وملَائِكَتِهِ ورسلِهِ وجِبرِيلَ ومِيكَالَ     { : كَما فِي قَولِهِ    ، خِلًا فِي الْإِيمانِ    يكُونَ دا 
قِيلَ إنه فِي مِثْلِ هذَا     ، هذَا إذَا قِيلَ إنَّ اسم الْإِيمانِ يتناولُه سواءٌ         . } النبِيين مِيثَاقَهم ومِنك    

بلْ عطْفُه علَيهِ يقْتضِي أَنه لَيس      : أَو قِيلَ   ، فَيكُونُ مذْكُورا مرتينِ    . ا فِي الْأَولِ    يكُونُ داخِلً 
كَما قِيلَ مِثْلُ ذَلِـك فِـي لَفْـظِ الْفُقَـراءِ           ، وإِنْ كَانَ داخِلًا فِيهِ منفَرِدا      ، داخِلًا فِيهِ هنا    

لَكِن الْمقْصـود أَنَّ كُـلَّ      . الُ ذَلِك مِما تتنوع دلَالَته بِالْأَفْرادِ والِاقْتِرانِ        وأَمثَ، والْمساكِينِ  
وإِذَا كَانَ الْعـدلُ    ، وكُلَّ شر فَهو داخِلٌ فِي الظُّلْمِ       ، خيرٍ فَهو داخِلٌ فِي الْقِسطِ والْعدلِ       

    ا فِي كُلِّ شاجِبا وردٍ     أَملَى كُلِّ أَحعءٍ ودٍ        ، يلِكُلِّ أَحءٍ ويا فِي كُلِّ شمرحم الظُّلْمفَلَا ، و
بلْ الظُّلْم إنما يبـاح أَو      ، يحِلُّ ظُلْم أَحدٍ أَصلًا سواءٌ كَانَ مسلِما أَو كَافِرا أَو كَانَ ظَالِما             
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    ضهِ أَيلَيلُ عدفِيهِ الْع جِبالَى   -قَالَ  . ا  يعلِلَّـهِ        {  : - ت امِينوا قَووا كُوننآم ا الَّذِينها أَيي
أَي بغض قَومٍ وهم الْكُفَّار     ، يحمِلَنكُم شنآنُ   : أَي  } شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم شنآنُ      

{ : وقَالَ تعـالَى    . } ا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى       قَومٍ علَى أَلَّ  { : علَى عدمِ الْعدلِ    
          كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتاع نفَم ، {   الَىعقَالَ تو }   متـاقَبإِنْ عو

وقَـد دلَّ   .  } وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُهـا      { : الَى  وقَالَ تع . } فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ      
يا عِبادِي إني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي وجعلْته بيـنكُم          { : علَى هذَا قَولُه فِي الْحدِيثِ      

وأَمر الْعالِمِ  ،  أَنْ لَا يظْلِم أَحد أَحدا       فَإِنَّ هذَا خِطَاب لِجمِيعِ الْعِبادِ    } ، محرما فَلَا تظَالَموا    
فِي الشرِيعةِ مبنِي علَى هذَا وهو الْعدلُ فِي الدماءِ والْأَموالِ والْأَبضاعِ والْأَنسابِ والْأَعراضِ             

 ،       اصِ فِي ذَلِكةُ بِالْقِصنالس اءَتذَا جلِهلَةُ، وقَابملِهِ     وادِي بِمِثْلِ فِعالْع  ،   اثَلَةَ قَدمالْم لَكِن
ولِهذَا يكُونُ الْواجِب ما يكُونُ أَقْـرب إلَيهـا         ، يكُونُ عِلْمها أَو عملُها متعذِّرا ومتعسرا       

لَما كَانَ أَمثَلَ بِما    ، هِ الطَّرِيقَةُ الْمثْلَى    وهذِ، ويقَالُ هذَا أَمثَلُ وهذَا أَشبه      ، بِحسبِ الْإِمكَانِ   
{  : - تعـالَى    -ولِهذَا قَـالَ    ، والْحق فِي نفْسِ الْأَمرِ إذْ ذَاك محجوز عنه         ، هو الْعدلُ   

 فَذَكَر أَنه لَم يكَلِّف نفْسـا       .} وأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ لَا نكَلِّف نفْسا إلَّا وسعها          
لِأَنَّ الْكَيلَ لَا بد لَه أَنْ يتفَضلَ أَحـد         ؛ إلَّا وسعها حِين أَمر بِتوفِيةِ الْكَيلِ والْمِيزانِ بِالْقِسطِ         

فَاضلُ فِي الْمِيزانِ قَد يحصلُ بِشيءٍ      وكَذَلِك الت ، الْمكِيلَينِ علَى الْآخرِ ولَو بِحبةٍ أَو حباتٍ        
ولِهـذَا  . } لَا نكَلِّف نفْسا إلَّا وسعها      {  : - تعالَى   -يسِيرٍ لَا يمكِن الِاحتِراز مِنه فَقَالَ       

اصِ فِي الْجروحِ الَّتِي    كَالِاقْتِص، كَانَ الْقِصاص مشروعا إذَا أَمكَن استِيفَاؤه مِن غَيرِ جنفٍ          
فَإِذَا كَانَ الْجنـف واقِعـا فِـي        ، وفِي الْأَعضاءِ الَّتِي تنتهِي إلَى مفْصِلٍ       ، تنتهِي إلَى عظْمٍ    

ي الْمقْـتص   لِأَنه أَشبه بِالْعدلِ مِن إتلَافِ زِيادةٍ فِ      ؛ وهو الديةُ   ، عدِلَ إلَى بدلِهِ    ، الِاستِيفَاءِ  
  هقِ        ، مِننفِ فِي الْعيإلَّا بِالس دلَا قَو هاءِ أَنالْفُقَه أَى مِنر نةُ مجذِهِ حهـلَ  : قَالَ ، ولِأَنَّ الْقَت

 ـ     ، بِغيرِ السيفِ وفِي غَيرِ الْعنقِ لَا نعلَم فِيهِ الْمماثَلَةَ           ق والتغرِيـق   بلْ قَـد يكُـونُ التحرِي
يفْعلُ بِهِ مِثْلُ ما فَعلَ قَولُهم أَقْـرب        : لَكِن الَّذِين قَالُوا    ، والتوسِيطُ ونحو ذَلِك أَشد إيلَاما      

ا يقْدِر علَيـهِ مِـن      فَإِنه مع تحري التسوِيةِ بين الْفِعلَينِ يكُونُ الْعبد قَد فَعلَ م          ، إلَى الْعدلِ   
وأَما إذَا قَطَع يديهِ ورِجلَيـهِ ثُـم        . وما حصلَ مِن تفَاوتِ الْأَلَمِ خارِج عن قُدرتِهِ         ، الْعدلِ  
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  طَهسفِ      ، ويقِهِ بِالسنبِ عربِض نِ        ، فَقُوبِلَ ذَلِكيـرجح نـيب هأْسر ضر أَو ، ـرفَض ب
وكُنا قَد فَعلْنا ما تيقَّنا انتِفَاءَ الْمماثَلَةِ فِيهِ        ، فَهنا قَد تيقَّنا عدم الْمعادلَةِ والْمماثَلَةِ       ، بِالسيفِ  

 إذْ التفَاوت فِيـهِ غَيـر       ،فَإِنَّ الْمماثَلَةَ قَد تقَع     ، وأَنه يتعذَّر معه وجودها بِخِلَافِ الْأَولِ       ، 
عدلَ عنه طَائِفَةٌ مِن الْفُقَهاءِ     ، وكَذَلِك الْقِصاص فِي الضربةِ واللَّطْمةِ ونحوِ ذَلِك        .  متيقَّنٍ  

شِدونَ وغَيرهم مِن الصحابةِ    واَلَّذِي علَيهِ الْخلَفَاءُ الرا   ، إلَى التعزِيرِ لِعدمِ إمكَانِ الْمماثَلَةِ فِيهِ       
    دمأَح وصصنم وهـوتِ          ، وثُب ولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسـلم مِـنسةُ رنبِهِ س اءَتا جم

 بِهِ مِن جِنسِ    فَإِنا إذَا تحرينا أَنْ نفْعلَ    . لِأَنَّ ذَلِك أَقْرب إلَى الْعدلِ والْمماثَلَةِ       ؛ الْقِصاصِ بِهِ   
كَانَ هذَا أَمثَلَ مِن أَنْ نأْتِي بِجِنسٍ مِن الْعقُوبةِ تخـالِف           ، ونقَرب الْقَدر مِن الْقَدرِ     ، فِعلِهِ  

 ـ       . عقُوبته جِنسا وقَدرا وصِفَةً      حنقَارِ والْعانِ وويانِ الْحما فِي ضضأَي ظَرذَا النهو   وِ ذَلِـك
. كَما نص أَحمد علَى ذَلِك فِي مواضِعِ ضمانِ الْحيوانِ وغَيـرِهِ            ، بِمِثْلِهِ تقْرِيبا أَو بِالْقِيمةِ     

 وبِهذَا قَضـى سـلَيمانُ  ، ونص علَيهِ الشافِعِي فِيمن خرب حائِطَ غَيرِهِ أَنه يبنِيهِ كَما كَانَ    
           وهأَبو وا هفِيه كَمثِ الَّتِي حرةِ الْحكُومضِعِهِ      ، عليه السلام فِي حوفِي م ذَلِك نيب ا قَدكَم

وهـو  . فَجمِيع هذِهِ الْأَبوابِ الْمقْصود لِلشرِيعةِ فِيها تحري الْعدلِ بِحسبِ الْإِمكَـانِ            . 
وإِنْ كَـانَ   ، لَكِن أَفْهمهم من قَالَ بِما هو أَشبه بِالْعدلِ فِي نفْسِ الْأَمرِ             . مقْصود الْعلَماءِ 

. لِأَنه هو الَّذِي أَنزلَ اللَّه بِهِ الْكُتب وأَرسلَ بِهِ الرسـلَ            ؛ كُلٌّ مِنهم قَد أُوتِي عِلْما وحكْما       
   الظُّلْم هضِدكَ، و    هانحبا قَالَ سلْتـه          { : معجفْسِـي ولَى نع ت الظُّلْممري حادِي إنا عِبي

إذْ من لَا يعلَم لَـا      . ولَما كَانَ الْعدلُ لَا بد أَنْ يتقَدمه عِلْم         . } بينكُم محرما فَلَا تظَالَموا     
صـار  . سانُ ظَالِم جاهِلٌ إلَّا من تاب اللَّه علَيهِ فَصار عالِما عادِلًا            والْإِن. يدرِي ما الْعدلُ    

فَهذَانِ مِـن   . والْجاهِلُ والظَّالِم   ، الْعالِم الْعادِلُ   : الناس مِن الْقُضاةِ وغَيرِهِم ثَلَاثَةَ أَصنافٍ       
، الْقُضاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِـيانِ فِـي النـارِ    { :  صلى االله عليه وسلم كَما قَالَ النبِي، أَهلِ النارِ   

ورجلٌ قَضى لِلناسِ علَـى     ، رجلٌ علِم الْحق وقَضى بِهِ فَهو فِي الْجنةِ         . وقَاضٍ فِي الْجنةِ    
، فَهذَانِ الْقِسمانِ   . } افِهِ فَهو فِي النارِ     ورجلٌ علِم الْحق وقَضى بِخِلَ    ، جهلٍ فَهو فِي النارِ     

ومن قَالَ فِي الْقُـرآنِ بِرأْيِـهِ       ، من قَالَ فِي الْقُرآنِ بِرأْيِهِ فَأَصاب فَقَد أَخطَأَ         { : كَما قَالَ   
سـواءٌ كَـانَ    ، ن اثْنينِ فَهو قَاضٍ     وكُلُّ من حكَم بي   .  } فَأَخطَأَ فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ      



 ١٨٣

صاحِب حربٍ أَو متولِّي دِيوانٍ أَو منتصِبا لِلِاحتِسابِ بِالْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ             
، نوا يعدونه مِن الْحكَّـامِ      حتى الَّذِي يحكُم بين الصبيانِ فِي الْخطُوطِ فَإِنَّ الصحابةَ كَا         ، 

وكَانَ الْمفْروض إنما هو بِما يبلُغـه جهـد         ، ولَما كَانَ الْحكَّام مأْمورِين بِالْعدلِ بِالْعِلْمِ       
وإِذَا ، أَجرانِ  إذَا اجتهد الْحاكِم فَأَصاب فَلَه      { : قَالَ النبِي صلى االله عليه وسلم       ، الرجلِ  

 رأَج طَأَ فَلَهفَأَخ دهت١٩٤}اج.  
فَأَما التمثِيلُ فِي الْقَتلِ فَلَا يجوز إلَّا علَـى وجـهِ الْقِصـاصِ    : وفي السياسة الشرعية له  

٠١٩٥   
هِ صلى االله عليه    ما خطَبنا رسولُ اللَّ   { : وقَد قَالَ عِمرانُ بن حصينٍ رضي االله تعالى عنهما          

فَإِنا لَا نمثِّلُ   ، حتى الْكُفَّار إذَا قَتلْناهم     } ، وسلم خطْبةً إلَّا أَمرنا بِالصدقَةِ ونهانا عن الْمثْلَةِ         
ا أَنْ يكُونوا فَعلُوا ذَلِـك      ولَا نبقُر بطُونهم إلَّ   ، ولَا نجدع آذَانهم وأُنوفَهم     ، بِهِم بعد الْقَتلِ    

وإِنْ عاقَبتم فَعـاقِبوا    { :  تعالَى   -والترك أَفْضلُ كَما قَالَ اللَّه      ، فَنفْعلُ بِهِم ما فَعلُوا     ، بِنا  
: قِيـلَ   }  صبرك إلَّا بِاَللَّهِ     بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن صبرتم لَهو خير لِلصابِرِين واصبِر وما          

فَقَالَ النبِي  ، إنها نزلَت لَما مثَّلَ الْمشرِكُونَ بِحمزةَ وغَيرِهِ مِن شهداءِ أُحدٍ رضي االله عنهم              
فَـأَنزلَ اللَّـه   " لُوا بِنا لَئِن أَظْفَرنِي اللَّه  بِهِم لَأُمثِّلَن بِضِعفَي ما مثَّ      : " صلى االله عليه وسلم     

ويسأَلُونك عن الروحِ قُلْ    { : مِثْلَ قَولِهِ   ، هذِهِ الْآيةَ وإِنْ كَانت قَد نزلَت قَبلَ ذَلِك بِمكَّةَ          
ن اللَّيلِ إنَّ الْحسناتِ    وزلَفًا مِ ، وأَقِم الصلَاةَ طَرفَي النهارِ     { : وقَولِهِ  } الروح مِن أَمرِ ربي     

ثُم جرى بِالْمدِينـةِ سـبب      ، وغَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ الَّتِي نزلَت بِمكَّةَ        } يذْهِبن السيئَاتِ   
   ضِي الْخِطَابقْتةً    ، يةً ثَانِيرم زِلَتصلى االله عليه وسلم       ، فَأُن بِيفَقَالَ الن " لْ نب   ـبِرإذَا " ص

                 ـنبِمالَى وعى اللَّهِ تقْوبِت ماهصفْسِهِ أَوةٍ فِي ناجفِي ح شٍ أَويج ةٍ أَورِيلَى سا عثَ أَمِيرعب
ر بِاَللَّهِ  قَاتِلُوا من كَفَ  ، اُغْزوا بِسمِ اللَّهِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ       : ثُم يقُولُ   ، معه مِن الْمسلِمِين خيرا     

 " .ولَا تمثِّلُوا ولَا تقْتلُوا ولَيدا ، ولَا تغلُّوا ولَا تغدِروا ، 

                                                 
 )٥٥ص  / ١ج  (-والفتاوى الكبرى ) ٩٧ص  / ٤ج  (- مجموع فتاوى ابن تيمية - ١٩٤

) ٣٤ص  / ١٤ج  (-ومجموع رسائل شيخ الإسلام ابن تيميـة      ) ٣٨٤ص   / ٦ج   (-مية   مجموع فتاوى ابن تي    - ١٩٥
 )٦٧ص  / ١ج  (-والسياسة الشرعية 



 ١٨٤

 :١٩٦ الْقِصاص بِالْإِحراقِ : وفي الموسوعة الفقهية 
ةِ ، إِلَى قَتل الْقَاتِل بِما      ذَهب الشافِعِيةُ ؛ وهو الْمشهور عِند الْمالِكِيةِ ، ورِوايةٌ عِند الْحنابِلَ           

واسـتدلُّوا  . ويكُونُ الْقِصاص بِالنارِ مستثْنى مِن النهيِ عنِ التعذِيبِ بِها          . قَتل بِهِ ولَو نارا     
وقَولِـهِ  ) ١٢٦/ حل سورة الن( } وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْل ما عوقِبتم بِهِ   { : بِقَولِهِ تعالَى   

/ سـورة البقـرة    (} فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْل ما اعتدى علَيكُم          { : تعالَى  
ءِ ،  وبِما أَخرجه الْبيهقِي والْبزار عنِ النبِي  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن حدِيثِ الْبـرا              ) ١٦٤
 ١٩٧. من حرق حرقْناه : وفِيهِ 

                دابِلَةِ ، إِلَى أَنَّ الْقَونالْح دعِن دمتعالْمةِ ، والِكِيالْم دورِ عِنهشالْم رغَي وهةُ ، وفِينالْح بذَهو
           صرِهِ ، فَلَوِ اقْتيل بِغإِنْ قَتفِ ويكُونُ إِلاَّ بِالسلاَ ي       رـزارِ عبِالإِْلْقَاءِ فِي الن هلُّوا  . مِندـتاسو

ورواه ابـن ماجـه والْبـزار       . لاَ قَود إِلاَّ بِالسـيفِ      : بِحدِيثِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ مرفُوعا      
 ١٩٨والطَّحاوِي والطَّبرانِي والْبيهقِي بِأَلْفَاظٍ مختلِفَةٍ

 ١٩٩  وهو التعذِيب غَير الْمشروعِ  لِلْإِنسانِ: أَما النوع الثَّانِي -
                مـدـاءُ عالْفُقَه ذَكَر ى ، فَقَدرالأَْس ذِيبعت هانِ ، فَمِنسوعِ لِلإِِْنرشالْم رغَي ذِيبعالت وهو

    لاَملأَِنَّ الإِِْس ، ذِيبِهِمعازِ توالَى            جعت قَال اللَّه ، امِهِمإِِطْعى ، ورفْقِ بِالأَْسو إِِلَى الرعدي  : }
وفِي الْحـدِيثِ  ) ٨/ سورة الإنسان (} ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا      

                                                 
 )١١٩ص  / ٢ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٩٦

  ) .١٩ / ٤تلخيص الحبير ( وفيه جهالة  وإنما هو من قول زياد في خطبته ) ٣٥٦٠(  السنن الصغرى للبيهقي- ١٩٧
 / ٦ ، وتبيين الحقـائق      ٢٤٥ / ٧ ، والبدائع    ٥٣٧ / ٦ ، وحاشية ابن عابدين      ١٦٥ ،   ١٦٠ / ٧ الأوطار   نيل - ١٩٨

 / ٦ ، والتاج والإكليل     ٢٩ / ٨ ، والخرشي    ٢٦٥ / ٤ ، وحاشية الدسوقي     ١٢٦ ،   ١٢٥ / ٢٦ ، والسرخسي    ١٠٦
 ، والحديث  ٥٣٨ / ٥ وكشاف القناع     ، ٣٩٠ / ٩ ، والمغني    ٢٩٠ / ٧ ، واية المحتاج     ٤٤ / ٤ ، ومغني المحتاج     ٢٥٦

 ) .فيض القدير ( منكر ومعلول 
 )٢٤٥ص  / ١٢ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٩٩



 ١٨٥

       رحسِ ، ومالش رح هِملَيوا ععمجرِيفِ لاَ توا       الشدربى يتح ملاَحِ ، قِيلُوهـذَا   ٢٠٠ السهو
 ٢٠١. الْكَلاَم فِي أَسارى بنِي قُريظَةَ ، حِينما كَانوا فِي الشمسِ 

وإِِذَا كَانَ هناك خوف الْفِرارِ ، فَيصِح حبس الأَْسِيرِ مِن غَيرِ تعذِيبٍ ، وإِِذَا رجِي أَنْ يـدل       
ع               لِيل ذَلِكدو ، قِيقِ ذَلِكحرِ الْكَافِي ، لِتبِالْقَد هذِيبعتو هدِيدهت ازج ودارِ الْعرـا  : لَى أَسم

        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهول صسنِ الرع وِير :         ـربخ مكَت نذِيبِ معامِ بِتوالْع نب ريبالز رأَم هأَن 
               قَال لَههِ ، ولَيع مهداهع قَد لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهال ، الَّذِي كَانَ صـنِ     : الْمب ييح زكَن نأَي

الْمال كَثِير والْمسـأَلَةُ    : يا محمد ، أَنفَذَته النفَقَات والْحروب ، فَقَال         : أَخطَب ؟ فَقَال    
  برِ    أَقْريبقَال لِلزذَا   : ، وه كونال          . دلَى الْمع ملَّهذَابِ ، فَدالْع ءٍ مِنيبِش ريبالز هسفَم .

٢٠٢ 
وإِِنْ { : لَكِن إِِذَا كَانوا يعذِّبونَ أَسرى الْمسلِمِين يجوز معاملَتهم بِالْمِثْل ، لِقَولِهِ تعـالَى              

متاقَببِهِ       ع متوقِبا عوا بِمِثْل ماقِبفَع  { )   ا    ) ١٢٦/ سورة النحلضأَي لُهقَوو }  ـاتمرالْحو
           كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْل ملَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتنِ اعفَم اص١٩٤/ سورة البقرة   ( } قِص 

 ( 
 اجِيثَّل بِالأَْسِ: قَال الْبملاَ ي لِمِينسثَّلُوا بِالْموا مكُونيرِ ، إِلاَّ أَنْ ي. 

: قِيل لِمالِكٍ   . قَتل الأَْسِيرِ بِضربِ عنقِهِ ، لاَ يمثَّل بِهِ ، ولاَ يعبثُ علَيهِ             : وقَال ابن حبِيبٍ    
لاَ خير  ) ٤/ سورة محمد   (}   فَضرب الرقَابِ { قَال اللَّه سبحانه    : أَيضرب وسطُه ؟ فَقَال     

 ٢٠٣. فِي الْعبثِ 
  :٢٠٤طَرِيقَةُ استِيفَاءِ الْقِصاصِ فِي النفْسِ

                                                 
 وهو متروك) .   نشر مؤسسة الأعلمي - ٥١٤ / ٢( أخرجه الواقدي في كتاب المغازي  - ٢٠٠
 ،  ٣٥٣ / ٣ امش مواهب الجليل      ، والتاج والإكليل   ٥٥٥ / ١ ، وفتح الباري     ١٠٢٩ / ٣شرح السير الكبير     - ٢٠١

  .٨٧ / ١٣والنووي شرح صحيح مسلم 
 .ولم نجده فيما بين أيدينا من كتاب السنة  ) ١٩٥ / ٣( أورده ابن عابدين وحاشيته  - ٢٠٢
  .٣٥٣ / ٣ ، والتاج والإكليل ٥٥٥ / ١ ، وفتح الباري ١٠٢٩ / ٣شرح السير الكبير  - ٢٠٣
 )٢٧٢ص  / ٣٣ج ( -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٠٤



 ١٨٦

ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ وهو رِوايةٌ لِلْحنابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَاتِل يقْتص مِنه بِمِثْل الطَّرِيقَةِ والآْلَةِ              
 الَى      الَّتِي قَتعلِهِ تا ، لِقَوبِهِ        { : ل بِه متوقِبا عوا بِمِثْل ماقِبفَع متاقَبإِنْ عسورة النحل  ( ،  } و

إِلاَّ أَنْ تكُونَ الطَّرِيقَةُ محرمةً ، كَأَنْ يثْبت الْقَتل بِخمـرٍ فَيقْـتص بِالسـيفِ                . ) ١٢٦/ 
قَتل بِلِواطٍ أَو بِسِحرٍ فَيقْتص بِالسيفِ عِند الْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ ، وكَذَا           عِندهم ، وإِنْ ثَبت الْ    

 .فِي الأَْصح عنِ الشافِعِيةِ 
              فِي اللِّـواءٍ ، وم لٍّ أَوا كَخائِعارِهِ مرِ بِإِيجمةِ فِي الْخافِعِيالش دعِن حقَابِل الأَْصمو   ساطِ بِـد

 ٢٠٥. خشبةٍ قَرِيبةٍ مِن آلَتِهِ ويقْتل بِها 
               صنفِ ، ويكُونُ إِلاَّ بِالسلاَ ي اصابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْقِصنالْح دعِن بذْهالْم وهةُ وفِينالْح بذَهو

 الآْلَةُ والطَّرِيقَةُ الَّتِي قَتل بِها ، لِقَولِهِ صلَّى اللَّه       الْحنابِلَةُ علَى أَنْ يكُونَ فِي الْعنقِ مهما كَانتِ       
 لَّمسهِ ولَيفِ ،       عيإِلاَّ بِالس د٢٠٦لاَ قَو        كِّينل السخدطْلَقًا ، فَيم لاَحا السنفِ هيبِالس ادرالْمو

 ذَلِك رغَيو رجنالْخ٢٠٧. و 
لْفُقَهاءِ إِلَى أَنه لاَ يجوز استِيفَاءُ الْقِصاصِ إِلاَّ بِإِذْنِ الإِْمامِ فِيهِ لِخطَـرِهِ ؛              وذَهب جمهور ا  

              تِيفَاءِ ، لَكِـنالاِسوبِ وجائِطِ الْوراسِ فِي شتِلاَفِ النادٍ لاِختِهإِلَى اج قِرفْتي هوبجلأَِنَّ وو
الش دعِن هورضح نسةِ يافِعِي. 

والْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ أَنْ لاَ يستوفَى الْقِصاص إِلاَّ بِحضرةِ السـلْطَانِ أَو نائِبِـهِ ، فَـإِذَا                 
 ٢٠٨. استوفَاه الْولِي بِنفْسِهِ بِدونِ إِذْنِ السلْطَانِ جاز ، ويعزر لاِفْتِئَاتِهِ علَى الإِْمامِ 

=============== 
 !! ؟فكيف يجوز قتلهم بدم بارد وهم أسرى، وأما قولهم 

 :قلت  

                                                 
  .٦٨٨ / ٧ ، والمغني ١٨٦ / ٢ ، والمهذب ٢٦٦ - ٢٦٥ / ٤الدسوقي  - ٢٠٥
 ضعيف ) ٢٧٦٩(سنن ابن ماجه  - ٢٠٦
  .٤٩٠ / ٩ ، والإنصاف ٦٨٨ / ٧ ، والمغني ٣٤٦ / ٥ ، والدر المختار ٢٤٥ / ٧بدائع الصنائع  - ٢٠٧
 ، ٤٨٧ / ٩ ، والإنصـاف  ٤٠ / ٤ المحتـاج   ، ومغني  ٣٤٥ / ٤ ، ومنح الجليل     ٣٥٢ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٠٨

  .٦٩٠ / ٧والمغني 



 ١٨٧

 سواء بدم حار أو بدم بـارد يـا          ،قد رددنا على هذا القول وبينا جواز ذلك عند الفقهاء         
 .أصحاب الدم البارد طيلة عمركم 

================= 



 ١٨٨

 نينطبيعة الكفار وديدم عبر التاريخ في موقفهم من المؤم
 : وأما قولهم 

وليس من أخلاق المسلمين أن يتدنوا إلى فعل ما تفعله قوات الاحتلال من سلوك غـير            
متحضر، يتمثل في قتل عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين من النسـاء والأطفـال              

 . والشيوخ بحجة ضرب المقاومة
----------------- 

 ريخ معنا أم أنكم لم تقرؤوا التاريخ هذا طبع الكفار وديدم عبر التا:فيقال 
كَيف وإِن يظْهروا علَيكُم لاَ يرقُبواْ فِيكُم إِلا ولاَ ذِمةً يرضونكُم بِـأَفْواهِهِم       {: قال تعالى   

 سورة التوبة) ٨(} وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ
. وهم كذلك لا يعترفون برسالة رسـوله        ، دية خالصة   إن المشركين لا يدينون الله بالعبو     

إم لا يواجهـون بالإنكـار      ؟ فكيف يجوز أن يكون لهؤلاء عهد عند االله وعند رسوله           
إنمـا هـم يواجهـون      . ولا منهجا من مناهج العبيد من أمثالهم        ، والجحود عبدا مثلهم    

  . .ابتداءود وهم يحادون االله ورسوله ذا الجح؛ بالجحود خالقهم ورازقهم 
 ؟  فكيف يجوز أن يكون لهم عهد عند االله وعند رسوله 

  . . الاستنكاريهذه هي القضية التي يثيرها هذا السؤال 
 . . لا على حالة معينة من حالاته ؛ وهي قضية تنصب على مبدأ التعاهد ذاته 

 ـ   ؛ وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين عهود فعلا           ر االله  وبعض هذه العهود أم
عهـود مـع    . وأنه قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة            . بالوفاء ا   

وأن . وأنه وقع عهد الحديبية في السنة السادسة للـهجرة          . اليهود وعهود مع المشركين     
وإن كانت تجيز نبـذها عنـد       ؛ النصوص القرآنية في سور سابقة كانت تجيز هذه العهود          

، فإذا كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار هنـا               . . خوف الخيانة 
 ! ؟فكيف إذن أبيحت تلك العهود وقامت حتى نزل هذا الاستنكار الأخير لمبدأ التعاهد 

وهذا الاستشكال لا معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي الذي              
لقد كانـت  . . هذه السورة وفي مطالع سورة الأنفال قبلها        أسلفنا الحديث عنه في مطالع      



 ١٨٩

أما الحكم النهائي فهو أنـه لا  ؛ تلك المعاهدات مواجهة للواقع في حينه بوسائل مكافئة له  
كانت أحكاما مرحلية في طريق     . . ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند االله وعند رسوله          

وأن تكـون   ؛ كون في الأرض شـرك بـاالله        الحركة الإسلامية التي تستهدف ابتداء ألا ي      
. ولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول يوم ولم يخدع عنه أحـدا              . . الدينونة الله وحده    

فإذا كانت الظروف الواقعية تقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداء من المشركين ليتفرغ لمن              
وأن يعاهد من يريدون    . وأن يوادع من يريدون موادعته في فترة من الفترات          ؛ يهاجمونه  

كما أنه لا   ؛ النهائي الأخير    فإنه لا يغفل لحظة عن هدفه     . معاهدته في مرحلة من المراحل      
يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات من جانب بعض المشركين موقوتة من جانبـهم              

 وأم لن يتركوه وهم يسـتيقنون     ؛ وأم لابد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم       . هم أنفسهم   
ولقد . . ولن يأمنوه على أنفسهم إلا ريثما يستعدون له ويستديرون لمواجهته           ؛ من هدفه   

 : قال االله للمسلمين منذ أول الأمر
 ) . .ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا(

وقولة الحق التي لا تتعلق بظـرف ولا        !  وهي قولة الأبد التي لا تتخصص بزمن ولا بيئة          
 ! الة ح

ولا يتبعون تلك الخطـة المنكـرة معكـم         ؛ ثم إم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم        
 . . ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم ؛ إم يضطغنون الحقد لكل مؤمن . . بذواتكم 

كما هـو   . . للإيمان ذاته   . . إم يوجهون حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليها          
. . على مدار التاريخ والقرون     ، داء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين        المعهود في كل أع   

وما : (فكذلك قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل          
 ) . .تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا

يا أهل  :قل: (ربه وكذلك قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأهل الكتاب بتوجيه من             
وقال سبحانه عن أصحاب الأخـدود الـذين    ) ؟الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باالله         

فالإيمان هو سـبب    ) . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد        :(أحرقوا المؤمنين 
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 ولا يراعون فيه عهدا ولا يتذممون مـن ، ومن ثم هم يضطغنون الحقد لكل مؤمن      ، النقمة  
 . . وأولئك هم المعتدون ، لايرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة : منكر

 . . فصفة الاعتداء أصيلة فيهم 
؛ وتنتـهي بـالوقوف في وجهـه    ؛ تبدأ من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودهم عنـه        

وأمنوا ؛ إذا هم ظهروا عليهم     ؛ وعدم مراعام لعهد معهم ولا صلة       ؛ وتربصهم بالمؤمنين   
 م الأفاعيل غير مراعين لعهد قائم . م بأسهم وقو ولا متحـرجين ولا  ، وعندئذ يفعلون

 . . متذممين من منكر يأتونه معهم 
 . . ! وهم آمنون 

بعد استنكاره بأسبابه العقيدية    ؛ ثم يعود لاستنكار مبدأ التعاهد بأسبابه التاريخية والواقعية         
وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا     ؟ كيف  : (ليةويجمع بين هذه وتلك في الآيات التا      ؛ والإيمانية  

اشتروا بآيـات   ، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوم وأكثرهم فاسقون       ، فيكم إلا ولا ذمة     
لا يرقبون في مـؤمن إلا ولا       . إم ساء ما كانوا يعملون      ، االله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله       

 ) . . وأولئك هم المعتدون، ذمة 
وهم لا يعاهـدونكم إلا في حـال        ،  عند االله وعند رسوله      كيف يكون للمشركين عهد   
ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيـل في غـير   . عجزهم عن التغلب عليكم    

أو في غير تحرج ولا تـذمم       ؛ وفي غير ذمة يرعوا لكم      ، مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم      
ون كذلك عند حد في التنكيل بكم       ولا يقف ، فهم لا يرعون عهدا     ! من فعل يأتونه معكم     

فهم لشـدة مـا     . ولا حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها            ؛ 
. لو أم قـدروا علـيكم       ، يكنونه لكم من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بكم           

معكم أن  فليس الذي يمنعهم من أي فعل شائن        . مهما يكن بينكم وبينهم من عهود قائمة        
وإذا ! . . إنما يمنعهم أم لا يقدرون عليكم ولا يغلبـونكم          ؛ تكون بينكم وبينهم عهود     

.  يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهـد    - وأنتم أقوياء    -كانوا اليوم   
ود فما م من وفاء لكم ولا       ؛ وتأبى أن تقيم على العهد      ؛ فإن قلوم تنغل عليكم بالحقد      

 ! 
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فـإن تـابوا وأقـاموا    : (ثم يبين االله كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين         
وإن نكثـوا   . ونفصل الآيات لقوم يعلمـون      ، الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين       

أيمام من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إم لا أيمـان لهـم لعلـهم                  
  ) . .ينتهون

ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين       ؛ إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون م       
ولا ، ولا ذمة مرعية    ، لا يقعدهم عهد معقود     . بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك         

 . .ولا إبقاء على صلة ، تحرج من مذمة 
 الأصيل الذي لا ينحرف     يشهد كله بأن هذا هو الخط     ،  ووراء هذا التقرير تاريخ طويل      

 ! ثم يعود فيأخذ طريقه المرسوم ، إلا لطارئ زائل 
بالإضافة الى طبيعة المعركة المحتومة بين منـهج االله         ؛ هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي       

وبين مناهج الجاهليـة    ، الذي يخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة االله وحده            
ذا ، يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه من االله سبحانه         . . س للعبيد   التي تعبد النا  

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات          : (الحسم الصريح 
 ) . . لقوم يعلمون

 ـ               ( م وإن نكثوا أيمام من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إم لا أيمان له
وتوبة عما مضى مـن الشـرك       ، فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون       ) . . لعلهم ينتهون 

وعندئذ يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا مـن هـؤلاء المشـركين            . والاعتداء  
ويصبح المسلمون الجدد إخوانا للمسلمين     ، وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة      ؛ المعتدين  
 ! اضي كله بمساءاته من الواقع ومن القلوب ويسقط ذلك الم؛ القدامى 

إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربيـة بـين المعسـكر الإسـلامي                
وأن . وما من شك أن الأحكام الواردة ا مقصود ا هذا الواقع            . ومعسكرات المشركين   

 . . المشركين المعنيين فيها هم مشركوا الجزيرة 
 . . هذا حق في ذاته 

 ؟ ولكن ترى هذا هو المدى النهائي لهذه النصوص 



 ١٩٢

ليتكشـف لنـا    .  من المؤمنين    - على مدى التاريخ     -إن علينا أن نتتبع موقف المشركين       
 : ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ؛ المدى الحقيقي لهذه النصوص القرآنية 

ولعل في هذا الجزء    . المشهورة  فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة           
من الظلال وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منـذ الأيـام                

 . الأولى للدعوة في مكة حتى هذه الفترة التي تواجهها نصوص هذه السورة 
وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام               

ولكن هذا لا ينفي أن موقف المشركين من المسلمين         . أهل الكتاب من اليهود والنصارى      و
 : كان دائما هو الذي تصوره آيات هذا المقطع من السورة

، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوم     ! كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة           
إم ساء مـا كـانوا      ،  فصدوا عن سبيله     اشتروا بآيات االله ثمنا قليلا    . وأكثرهم فاسقون   

 . . وأولئك هم المعتدون ، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة . يعملون 
فأما أهل الكتاب   . لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين            

 كـان  وأما المشركون فقـد ؛ فندع الحديث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من السورة  
 . . هذا دأم من المسلمين على مدار التاريخ 

وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد صلى االله عليه وسلم إنما ختم ذه الرسالة                 
موقف المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من                وأن. 

كمـا  ؛ ويتجلى الموقف على حقيقته     ؛ رامى  فإن أبعاد المعركة تت   ؛ دين االله على الإطلاق     
 ! على مدار التاريخ البشري كله بلا استثناء ، تصوره تلك النصوص القرآنية الخالدة 

وعيسى ، وموسى  ، وشعيب  ، وإبراهيم  ، وصالح  ، وهود  ، ماذا صنع المشركون مع نوح      
المشركون مع محمـد    ثم ماذا صنع    ؟ عليهم صلوات االله وسلامه والمؤمنين م في زمام         ، 

إم لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة متى ظهروا         . . ؟ صلى االله عليه وسلم والمؤمنين به كذلك        
 . . عليهم وتمكنوا منهم 
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ثم ما يصـنع    ؟ وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار            
إـم لا   . . . ؟ سلمين في كل مكان     المشركون والملحدون اليوم بعد أربعة عشر قرنا بالم       

 . . كما يقرر النص القرآني الصادق الخالد ، يرقبون فيهم إلا ولا ذمة 
عندما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية الـتي سـجلتها               

لابـن  " ية  البداية والنها "الروايات التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ          
 : ه٦٥٦كثير فيما رواه من أحداث عام 

ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولـدان والمشـايخ               "
، وقنى الوسخ   ، وأماكن الحشوش   ، ودخل كثير من الناس في الآبار       . والكهول والشبان   

، تمعـون إلى الخانـات      وكان الجماعة من النـاس يج     . وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون      
، ثم يدخلون علـيهم     ، إما بالكسر وإما بالنار     ، فتفتحها التتار   ، ويغلقون عليهم الأبواب    

حتى تجري الميازيب من الدماء في      ، فيقتلوم بالأسطحة   ، فيهربون منهم إلى أعالى الأمكنة      
ولم ينج منهم   . بط   كذلك في المساجد والجوامع والر     - فإنا الله وإنا إليه راجعون       -الأزقة  

وإلى دار الـوزير ابـن      ، أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إلـيهم            
وطائفة من التجار أخذوا أمانا بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سـلموا            ، العلقمي الرافضي   
ليس فيها  ، وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها كأا خراب           . وسلمت أموالهم   

 . . وهم في خوف وجوع وذلة وقلة :بوقوعه، لقليل من الناس إلا ا
فقيـل ثمانمائـة    . وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة              "

،  فإنا الله وإنا إليه راجعون       -بلغت القتلى ألفي ألف نفس      :وقيل. ألف ألف   :وقيل. ألف  
.  وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحـرم          -. ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم         
 . .وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوما 

وعفى قبره  ،  وكان قتل الخليفة المستعصم باالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء رابع عشر صفر             
ومدة خلافته خمس عشـرة سـنة       . وكان عمره يومئذ ستا وأربعين سنة وأربعة أشهر         ، 

. وله خمس وعشرون سـنة  ، وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد      . وأيام  وثمانية أشهر   
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وأسر ولده الأصغر   ، ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبدالرحمان وله ثلاث وعشرون سنة            
 . . مبارك وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم 

،  الفرج ابن الجـوزي      وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محيي الدين يوسف ابن الشيخ أبي          "
وأكابر الدولة  ، الكريم   الرحمن وعبد  االله وعبد  عبد:وقتل أولاده الثلاثة  ؛وكان عدو الوزير    
وشهاب الدين سليمان شاه    ، منهم الدويدار الصغير مجاهد الدين أيبك       . واحدا بعد واحد    

لخلافة مـن   وكان الرجل يستدعى به من دار ا      . . وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد       ، 
فيـذبح  ، تجاه المنظرة   ، فيذهب إلى مقبرة الخلال     ، فيخرج بأولاده ونسائه    ، بني العباس   

وقتل شيخ الشيوخ مـؤدب     . . ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه       ، كما تذبح الشاة    
وتعطلـت  . وقتل الخطباء والأئمة وحملـة القـرآن        . الخليفة صدر الدين علي ابن النيار       

 . . لجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد المساجد وا
، بقيت بغداد خاوية على عروشها      ، وانقضت الأربعون يوما    ، ولما انقضى الأمر المقدر     "

وقد سقط علـيهم    ، والقتلى في الطرقات كأا التلول      ، ليس ا أحد إلا الشاذ من الناس        
فحصل بسببه الوبـاء    ، اء  وتغير الهو ، وأنتنت من جيفهم البلد     ، فتغيرت صورهم   ، المطر  

فمات خلق كثير مـن تغـير الجـو    ، الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام      
فإنا الله وإنـا  . فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون   ، وفساد الريح   
 . . إليه راجعون 

طامير والقـنى والمقـابر     خرج من تحت الأرض من كان بالم      ، ولما نودي ببغداد بالأمان     "
، فلا يعرف الوالد ولـده      ، وقد أنكر بعضهم بعضا     ؛ كأم الموتى إذا نبشوا من قبورهم       

. . " فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلـى        . وأخذهم الوباء الشديد    ، ولا الأخ أخاه    
 . الخ الخ 

 فلم يرقبوا فيهم إلا     حينما ظهر المشركون على المسلمين    ، هذه صورة من الواقع التاريخي      
اختص ـا   ، فهل كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات           . ولا ذمة   

 ؟ التتار في ذلك الزمان 
 !كلا 
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 ! . . إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورةّ  
لا بشاعة عما وقـع      إن ما وقع من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة و            

 ممن  -إن ثمانية ملايين من المهاجرين المسلمين من الهند         . . من التتار في ذلك الزمان البعيد       
أفزعتهم الهجمات البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الهجرة على البقاء             

 ! قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط -
طلعت عليهم العصابات الهندية الوثنيـة      . .يين الخمسة الباقية فقد قضوا بالطريق        أما الملا 

المنظمة المعروفة للدولة الهندية جيدا والتي يهيمن عليها ناس من الكبار في الحكومة الهندية              
بعـد  ، وتركت جثثهم با للطـير والـوحش        ، فذبحتهم كالخراف على طول الطريق      ، 

 على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل        - إن لم تزد     -لا تقل   ، رة  التمثيل ا ببشاعة منك   
 ! . . . بغداد 

أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين في              
حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الهجـرة مـن المـوظفين             ، أنحاء الهند إلى باكستان     

 . .ر الهند إلى باكستان واجتمع في هذا القطار خمسون ألف موظف المسلمين في دوائ
ممر [  ودخل القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية يسمى             

 ! . .وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء ممزقة متناثرة في القطار ] . . خيبر 
ولم تسمح لـه    . القطار في النفق    ، ة المدربة الموجهة     لقد أوقفت العصابات الهندية الوثني    

 ! . .بالمضي في طريقه إلا بعد أن تحول الخمسون ألف موظف إلى أشلاء ودماء 
 ) . . كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة: ( وصدق قول االله سبحانه

 . وما تزال هذه المذابح تتكرر في صور شتى 
 . . . ؟ ء التتار في الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية بالمسلمين هناك ثم ماذا فعل خلفا

بمعدل مليون في السنة    . . لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قرن ستة وعشرين مليونا            
 . . 

 . . وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق 



 ١٩٦

وفي هذا العـام وقـع في       . ذلك غير وسائل التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان          
 . .القطاع الصينيمن التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار 

وكلف المسلمون  . فحفرت له حفرة في الطريق العام       ،  لقد جيء بأحد الزعماء المسلمين      
التي تتسلمها الدولـة مـن      [ أن يأتوا بفضلام الآدمية     ، تحت وطأة التعذيب والإرهاب     

فيلقوها علـى   !!! ] عا لتسخدمها في السماد مقابل ما تصرفه لهم من الطعام           الأهالي جمي 
 . .الزعيم المسلم في حفرته 

 !  وظلت العملية ثلاثة أيام والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مات 
حتى أبادت منهم مليونا منذ الفترة التي       . كذلك فعلت يوغسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها       

وما تـزال عمليـات الإبـادة       . ت فيها شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم          صار
" مفـارم " التي من أمثلتها البشعة إلقاء المسلمين رجالا ونسـاء في            -والتعذيب الوحشي   

ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة مـن اللحـم         ] البولوبيف  [ اللحوم التي تصنع لحوم     
 !!!  إلى الآن  ماضية-والعظام والدماء 

في هـذا   . . الآن  . . وما يجري في يوغسلافيا يجري في جميع الدول الشيوعية والوثنيـة            
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فـيكم إلا ولا          : (ويصدق قول االله سبحانه   . . الزمان  

 ) . . وأولئك هم المعتدون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ) .(؟ذمة 
ولم تكن حالة طارئة ولا وقتيـة في        . طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية       إا لم تكن حالة     

 . . بغداد 
؛ حيثما وجد مؤمنون يدينون بالعبوديـة الله وحـده          ؛ إا الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية      

 . في كل زمان وفي كل مكان . ومشركون أو ملحدون يدينون بالعبودية لغير االله 
وعنت ،  وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة           -وص  ومن ثم فإن تلك النص    

.  إلا أا أبعد مدى في الزمان والمكان         -بالفعل تقرير أحكام التعامل مع مشركي الجزيرة        
والأمر في تنفيذها إنما يتعلق     . لأا تواجه مثل هذه الحالة دائما في كل زمان وفي كل مكان             



 ١٩٧

ولا يتعلق بأصل الحكـم     ، ل الحالة التي نفذت فيها في الجزيرة العربية         بالمقدرة على التنفيذ في مث    
    .٢٠٩ ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان 

-------------------- 
  وقد أباح االله تعالى لنا ذلك فهـل معاملتـهم            ،، ولكن أليس من حقنا أن نعاملهم بالمثل       

 !!!بالمثل سلوك غير متحضر ؟؟؟
********************* 

                                                 
 )٤٧٩ص  / ٣ج  (-وفي ظلال القرآن ) ٢٢٦ص  / ١ج  (- في ظلال القرآن - ٢٠٩



 ١٩٨

 هل يجوز إحراق أشجار الكفار في الحرب ؟
 

 :إِحراق أَشجارِ الْكُفَّارِ فِي الْحربِ  :  ٢١٠ وفي الموسوعة الفقهية
 إِذَا كَانَ فِي ذَلِك نِكَايةٌ بِالْعدو ، ولَم يرج حصولُها لِلْمسلِمِين ، فَالإِْحراق جائِز اتفَاقًا                -
 .اقِ       برنِ الإِْحيعةُ إِلَى تالِكِيالْم بفِي         . ل ذَه كُني لَمو ، لِمِينسا لِلْمولُهصح جِيا إِذَا رأَم

 ظُورحم هةٌ ، فَإِنا نِكَاياقِهرتِهِ . إِحمرةُ بِحالِكِيالْم حرصو. 
     ا نِكَاياقِهرا إِذَا كَانَ فِي إِحأَمةُ         وافِعِيالشةُ وفِينالْح بفَذَه ، لِمِينسا لِلْمولُهصى حجريةٌ ، و

    ةِ ذَلِكاهإِلَى كَر .           الْفَـاتِحِين ـققَاءِ حِفْظًا لِحبِ الإِْبدةُ بِنافِعِيالش حرل صب .  ـبذَهو
 .الْمالِكِيةُ إِلَى وجوبِ الإِْبقَاءِ 

انَ لاَ نِكَايةَ فِي إِحراقِها ، ولاَ يرجى حصـولُها لِلْمسـلِمِين ، فَـذَهب الْحنفِيـةُ        وإِذَا كَ 
     .٢١١ومقْتضى مذْهبِ الشافِعِيةِ الْكَراهةُ ؛ لأَِنه الأَْصل عِندهم . والْمالِكِيةُ إِلَى جوازِهِ 

لأَْصل عِندهم فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ الْمعاملَـةُ بِالْمِثْـل ، ومراعـاةُ مصـلَحةِ              أَما الْحنابِلَةُ فَا   
 .الْمسلِمِين فِي الْقِتال 

 : حرق ما عجز الْمسلِمونَ عن نقْلِهِ مِن أَسلِحةٍ وبهائِم وغَيرِها 
إِذَا أَراد الإِْمام الْعود ،     : والإِْتلاَفِ ، فَقَال الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ       اختلَف الْفُقَهاءُ فِي الْحرقِ      -

وعجز عن نقْل أَسلِحةٍ وأَمتِعةٍ وبهائِم لِمسلِمٍ أَو عدو ، وعنِ الاِنتِفَاعِ بِها ، تحرق وما لاَ                 
    لَفتدِيدٍ ، يكَح ، قرحلِـئَلاَّ               ي ذَلِـكو ، هِ الْكُفَّارلَيع قِفلاَ ي فِيكَانٍ خفِي م فَندي أَو 

 .ينتفِعوا بِهذِهِ الأَْشياءِ 
               ـوزجي ح؛ لأَِنَّ الذَّب ما لَهكُهرتلاَ يو ، قرحتو حذْبفَت اتانويالْحو ائِمهالْباشِي ووا الْمأَم

غرضٍ صحِيحٍ ، ولاَ غَرض أَصح مِن كَسرِ شوكَةِ الأَْعداءِ وتعرِيضِهِم لِلْهلَكَةِ والْمـوتِ ،      لِ
ثُم يحرق بِالنارِ لِتنقَطِع منفَعته عنِ الْكُفَّارِ ، وصار كَتخرِيبِ الْبنيانِ والتحرِيقِ لِهذَا الْغرضِ              

                                                 
 )١٢٥ص  / ٢ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢١٠

ايـة   ، و  ١٠٨ / ٢ ، حاشية الدسـوقي      ١٠٠ / ٧ ، وبدائع الصنائع     ٣٠٨ ،   ٢٨٧ ،   ٢٨٦ / ٤فتح القدير    - ٢١١
 ،  ٢٦٢ / ٧ ، ونيل الأوطار     ٥١٠ ،   ٥٠٩ / ١٠ ، والمغني والشرح الكبير      ٤٠٢ / ١ ، وبداية اتهد     ٦٤ / ٨المحتاج  
 ١٢٩ / ٤ ، وحاشية ابن عابدين ٢٦٦



 ١٩٩

الْم              هنع هِينم ه؛ لأَِن وزجحِ ، فَلاَ يل الذَّبرِيقِ قَبحوعِ ، بِخِلاَفِ الترادِيـثُ    . شفِيـهِ أَحو
كُنت عِند أُم الـدرداءِ     : كَثِيرةٌ مِنها ما أَخرج الْبزار فِي مسندِهِ عن عثْمانَ بنِ حِبانَ قَال             

 اللَّه ضِير           ارِ ، فَقَالَتفِي الن هتغُوثًا فَأَلْقَيرب ذْتا ، فَأَخهنقُـول      :  عاءِ يدرا الدأَب تمِعس :
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهول اللَّهِ صسارِ : قَال رالن بارِ إِلاَّ ربِالن ذِّبعلاَ ي. 

يجهز علَى الْحيوانِ وجوبا ، لِلإِْراحةِ مِن التعـذِيبِ بِإِزهـاقِ            : ولِلْمالِكِيةِ تفْصِيلٌ ، قَالُوا   
روحِهِ أَو قَطْعِ عرقُوبِهِ ، أَوِ الذَّبحِ الشرعِي ويحرق الْحيوانُ ندبا بعـد إِتلاَفِـهِ إِنْ كَـانَ                  

فَإِنْ كَانوا لاَ يستحِلُّونَ أَكْـل      . ، ولَو ظَنا ، لِئَلاَّ ينتفِعوا بِهِ        الأَْعداءُ يستحِلُّونَ أَكْل الْميتةِ     
والأَْظْهر فِي الْمذْهبِ طَلَـب     . الْميتةِ لَم يطْلَبِ التحرِيق فِي هذِهِ الْحالَةِ وإِنْ كَانَ جائِزا           

. كْل الْميتةِ أَم لاَ ، لاِحتِمال أَكْلِهِم لَه حـال الضـرورةِ   تحرِيقِهِ مطْلَقًا ، سواءٌ استحلُّوا أَ  
 .التحرِيق واجِب ، ورجح : وقِيل 

   مِيقَال اللَّخ؛ لأَِنَّ             : و جِـبي إِلاَّ لَمو ، رِيقحالت بجادِهِ ول فَسهِ قَبونَ إِلَيجِعروا يإِنْ كَان
 ودقْصاقِ الْمرل بِالإِْحصح قَدبِهِ ، و تِفَاعِهِمان مدع. 

لاَ يجوز فِي غَيرِ    :  وقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ وعامةُ أَهل الْعِلْمِ ، مِنهم الأَْوزاعِي واللَّيثُ            -
هِ لِمغايظَةِ الْكُفَّارِ والإِْفْسادِ علَيهِم ، سواءٌ       حال الْحربِ عقْر الدواب وإِحراق النحل وبيوتِ      

 فخن لَم ا أَولَه مذَها أَخخِفْن. 
              ـلاَفإِت وزجارِ ، فَيبِالن مهيمرو رِكِينشل الْمقَت وزجثُ ييبِ حرال الْحبِخِلاَفِ ح ذَلِكو

وتي هائِمِ ؛ لأَِنهاءِ الْبدل الأَْعائِمِ إِلَى قَتهلاَفِ الْبل بِإِتص. 
وإِذَا تولَّى سعى فِي الأَرضِ لِيفْسِد فِيِها ويهلِك الْحرثَ والنسلَ          {: واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى    
   ادالفَس حِبلاَ ي اللّهكْ  . ٢١٢سورة البقرة   ) ٢٠٥(} وا بلأَِنَّ أَبو      ـهنع اللَّه ضِير يقدرٍ الص

يا يزِيد لاَ تقْتل صبِيا ولاَ امرأَةً ولاَ        : قَال فِي وصِيتِهِ لِيزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ ، حِين بعثَه أَمِيرا            
دابةً عجمـاءَ ، ولاَ شـاةً إِلاَّ        هرِما ، ولاَ تخربن عامِرا ، ولاَ تعقِرنَّ شجرا مثْمِرا ، ولاَ             

             نبجلاَ تلُل وغلاَ تو ، هرِقَنغلاَ تلاً وحن قَنرحلاَ تأْكَلَةٍ ، و٢١٣ لِم      لَّى اللَّـهص بِيلأَِنَّ النو 
                                                 

وهذا ما ذكره الفقهاء ، وهو مناسب لعصرهم ، واللجنة ترى أن لقائد الجيش أن يتصرف بما يـراه مصـلحة                      - ٢١٢
 . والضرر في حدود القواعد العامة للشريعة للمسلين بجلب النفع

  )٧٥ / ٨نيل الأوطار ( والبيهقي روايته مرسلة  ) ٤٤٨ / ٢( وصية أبي بكر في الموطأ  - ٢١٣



 ٢٠٠

يوانٌ ذُو حرمةٍ فَلَم يجز قَتلُه       ولأَِنه ح  ٢١٤علَيهِ وسلَّم نهى عن قَتل شيءٍ مِن الدواب صبرا          
 رِكِينشظِ الْمي٢١٥ لِغ 

 
**************************** 

  

                                                 
  )٩٠ / ٨نيل الأوطار ( متفق عليه  - ٢١٤
 ،  ٦٤ / ٨ ، واية المحتاج     ١٨١ / ٢ ، وحاشية الدسوقي     ١٤٠ / ٤ ابن عابدين    ٣٠٩ ،   ٣٠٨ / ٤فتح القدير    - ٢١٥

 ٥٠٦ / ١٠والمغني 



 ٢٠١

 هل يجوز التمثيل بالأسرى والمحاربين ؟
 

 :التمثِيل بِالأَْسرى والْمحارِبِين   ٢١٦  الموسوعة الفقهيةوفي 
يمِ التمثِيل بِالأَْسرى ، بل يكْتفَى بِقَتلِهِ الْمعتـادِ بِضـربِهِ        ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى تحرِ     -

بِالسيفِ ، أَو طَعنِهِ بِخِنجرٍ ، أَو قَذِيفَةٍ أَو نحوِ ذَلِك ، ولاَ يزاد علَى ذَلِك بِقَطْـعِ بعـضِ                    
نَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم نهـى عـنِ النهبـى    أَطْرافِهِ وجدعِ أَنفِهِ وما أَشبه ذَلِك ، لأَِ     

إِنَّ اللَّه كَتب الإِْحسانَ علَى كُل شيءٍ ، فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَـةَ             :  ، وقَال    ٢١٧والْمثْلَةِ  
     حوا الذَّبسِنفَأَح متحإِذَا ذَبلأَِنَّ ذَلِ  . ٢١٨وةٍ      ورِ فَائِدغَي مِن ذِيبعت ك .   رِيشخمقَال الزو :
 .ولاَ خِلاَف فِي تحرِيمِ الْمثْلَةِ 

وأَما الْمثْلَةُ الْمروِيةُ فِي حدِيثِ الْعرنِيين فَهِي منسوخةٌ فَضلاً عن أَنهـا كَانـت قِصاصـا                
 .ومعاملَةً بِالْمِثْل 

افِ أَوِ                  وبِقَطْـعِ الأَْطْـر أْسكَةِ فَلاَ برعاءِ الْمفِي أَثْن أَي لَها قَبأَمرِ ، وصالنالظَّفَرِ و دعذَا به
 هبرض ثُم ، هنيفَفَقَأَ ع هبرض ثُم ، هأُذُن فَقَطَع هبرارِزٍ ضبالاً كَمقِت قَعاءِ ، إِذَا وضالأَْع  فَقَطَـع 

      ذَلِك وحنو ، فَهأَنو هدالَى     . ٢١٩يعت كُل      { قَال اللَّه مهوا مِنرِباضاقِ ونالأَْع قوا فَورِبفَاض
  .) .١٢/ سورة الأنفال (} بنانٍ 

 ٢٢٠ بِالْمِثْل أَو لِكَبتِ الْعدو     وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى جوازِ الْمثْلَةِ لِمصلَحةٍ علَى سبِيل الْمعاملَةِ          
. 

********************** 

                                                 
 )١٢٥ص  / ١٥ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢١٦

 .من حديث عبد االله بن يزيد الأنصاري )  ط السلفية - ١١٩ / ٥الفتح ( أخرجه البخاري  - ٢١٧
 .من حديث شداد بن أوس )  ط الحلبي - ١٥٤٨ / ٣( أخرجه مسلم  - ٢١٨
 ١ ، وجواهر الإكليل     ١٢٠ / ٧ ط بولاق ، والبدائع      ٢٢٤ / ٣ين   ط بولاق ، وابن عابد     ٢٩٠ / ٤فتح القدير    - ٢١٩
 / ٥ ، وروضة الطالبين ٢٣٧ / ٢ مكتبة الكليات الأزهرية ، والمهذب      ٣٩٥ / ١ ط دار المعرفة ، وبداية اتهد        ٢٥٤/ 

  .٢٤٩ / ٧ ط عالم الكتب ، ونيل الأوطار ٢١٨ / ٦ ، والفروع ٤٩٤ / ٨ ، والمغني ٥٦
  .٤٩٤ / ٨ ، والمغني ٢٩٠ / ٤فتح القدير  - ٢٢٠



 ٢٠٢

 هل الواجب على المسلمين اتباع ما قاله هؤلاء الفقهاء ؟
 

 :وأما الوصية الأخيرة  وهي قولهم 
والواجب على المسلمين كافة الالتزام بالأحكام الشرعية التي لخصناها فيمـا سـلف             

 .بيانه
 ."مواالله سبحانه وتعالى أعل

--------------- 
 :فيقال لهم 

الأحكام الشرعية لقلنا لكم نحن معكم  ولكن اية هذا          : لو كانت وصيتكم إلى  قولكم       
 الوصية ينسف أولها 

فمن وضعكم أوصياء على الدين حتى  يكون الكلام الذي ذكرتموه هو الأحكام الشرعية              
 !!! الواجبة الاتباع ؟؟؟

 )) تمثلون دور الكهنوت تماما (( د عندنا كهنوت وإن كنتم  ومن حمد االله تعالى لا يوج
فأحكام الإسلام موجودة في القرآن والسنة الصحيحة وأقوال الفقهاء التي شرحتها مدونة            

  .ومحفوظة بحمد االله تعالى 
 ونطمئنكم أيها العلماء الأجلاء أن أحكام الجهاد قد احترقت وذلك لأن الأمة الإسلامية              

اهدة عبر تاريخها الطويل  ومن ثم فجميع أحكام الجهاد في سبيل االله مدونـة               كانت أمة مج  
ومطروقة ومفصلة فهي ليست بحاجة إلى لصوص يتلاعبون بالنصوص الشـرعية ليرضـوا             

 الكفار والفجار 
 :  التالية  حائ ولذا فمن حقنا أن نقول لكم النص

  .بين الذي سطرتموه ببيانكم هذا يجب عليكم أن تتوبوا إلى االله من هذا الإفك الم–أولا 
 . عليكم أن تعلنوا براءتكم من فتاويكم الشيطانية ومن طغاة العرب والعجم –ثانيا 
 . أن تنطقوا بالحق الذي طالما أبعدتم الأمة عنه طيلة حياتكم -ثالثا



 ٢٠٣

 ـ              –رابعا   ا  أن تعلنوا أمام الملأ أن الجهاد في سبيل االله هو الطريق الوحيد لاستعادة حقوقن
ولعزتنا ولكرامتنا  وأن الجهاد اليوم فرض عين على جميع المسلمين  سواء أكـان جهـاد                 
الطواغيت أو جهاد المبدلين أو جهاد المرتدين أو جهاد المنافقين أو جهاد الكفار الأصـلاء           
باللسان وبالسنان وبالمال وبكل ما نملك حتى  تتحرر بلاد المسلمين من  كل رجس وشر                

 .بلاء  وشؤم وشقاء  و
 أن تشدوا الرحال إلى أمكنة الجهاد وتكونوا في الصفوف الأولى حتى يصـدقكم              -خامسا

مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ فَمِنهم من قَضى            {:الناس كما قال تعالى     
  سورة الأحزاب) ٢٣(} نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبدِيلًا

 :وأن تكونوا ممن يتحلى بالصفات التالية 
الَّذِين يبلِّغونَ رِسالَاتِ اللَّهِ ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّـهِ              {:قال تعالى   

 سورة الأحزاب) ٣٩(} حسِيبا
 يحِـبهم  من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللّه بِقَومٍ           نواْآم الَّذِين يا أَيها { :وقال تعالى   

 يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ        الْكَافِرِينويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى       
 ولِـيكُم اللّـه ورسـولُه    إِنما) ٥٤( من يشاء واللّه واسِع علِيم       فَضلُ اللّهِ يؤتِيهِ   ذَلِكلآئِمٍ  

 ومن يتـولَّ اللّـه    ) ٥٥( ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ      الصلاَةَوالَّذِين آمنواْ الَّذِين يقِيمونَ     
ولَهسرو الَّذِيناللّ    و بواْ فَإِنَّ حِزنونَ     آمالِبالْغ ما   ) ٥٦(هِ هها أَييخِـذُواْ      الَّذِينتـواْ لاَ تنآم 

 واتقُـواْ  الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب مِن قَبلِكُم والْكُفَّار أَولِياء         منالَّذِين اتخذُواْ دِينكُم هزوا ولَعِبا      
 مِنِينؤم مإِن كُنت ة  المائد)٥٧(اللّه 

لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَـو               {:وقال تعالى   
 ـ    أَيانَ والْإِيم فِي قُلُوبِهِم بكَت لَئِكأُو مهتشِيرع أَو مهانوإِخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبم كَانهد

بِروحٍ منه ويدخِلُهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها رضِي اللَّه عنهم ورضوا              
 سورة اادلة) ٢٢(} عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ

ن من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثِير فَما وهنواْ لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللّهِ              وكَأَي {:وقال تعالى   
ابِرِينالص حِبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضمسورة آل عمران) ١٤٦(} و 



 ٢٠٤

ربنا أَفْرِغْ علَينا صـبرا وثَبـت أَقْـدامنا       ولَما برزواْ لِجالُوت وجنودِهِ قَالُواْ       {:قال تعالى   
مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرانصسورة البقرة) ٢٥٠(} و 

 : وكونوا كابي أيوب الأنصاري رضي االله عنه  وهذه قصته 
يدخل المدينة مختتما بمدخله هـذا رحلـة هجرتـه    صلى االله عليه وسلم      كان الرسول   

ومستهلا أيامه المباركة في دار الهجرة التي ادخر لها القدر ما لم يدخره لمثلـها في                ، الظافرة
 .. دنيا الناس

، وسط الجموع التي اضطرمت صفوفها وأفئدا حماسة      صلى االله عليه وسلم     وسار الرسول   
ممتطيا ظهر ناقته التي تزاحم الناس حول زمامها كل يريد أن يستضـيف             ... ومحبة وشوقا 

 صلى االله عليه وسلم.. االلهرسول 
 : فاعترضوا طريق الناقة قائلين، وبلغ الموكب دور بني سالم بن عوف

 ".. فلدينا العدد والعدة والمنعة، أقم عندنا، يا رسول االله" 
 ". خلوا سبيلها فاا مأمورة: " ويجيبهم الرسول وقد قبضوا بأيديهم على زمام الناقة

فحـي  ، فحي بني الحارث بن الخـزرج     ، فحي بني ساعدة  ، ويبلغ الموكب دور بني بياضة    
وملحـين أن يسـعدهم     ، وكل بني قبيل من هؤلاء يعترض سبيل الناقة       .. عدي بن النجار  

: والنبي يجيبهم وعلى شفتيه ابتسامة شاكرة     .. النبي عليه الصلاة والسلام بالترول في دورهم      
 .. خلوا سبيلها فاا مأمورة" 

للمقادير اختيار مكان نزوله حيث سـيكون لهـا    االله عليه وسلم      صلى    لقد ترك النبي    
ففوق أرضه سينهض المسجد الذي تنطلق منه الى الدنيا بأسـرها           .. المترل خطره وجلاله  

ليس ـا   .. والى جواره ستقوم حجرة أو حجرات من طين وطوب        .. كلمات االله ونوره  
 صـلى االله    ورسـول ، معلمسيسكنها  !! أو أطياف كفاف  ، من متاع الدنيا سوى كفاف    

وليمنح كل شرفها وسلامها للذين قـالوا       .  جاء لينفخ الحياة في روحها الهامد      عليه وسلم 
.. وللذين أخلصوا دينـهم الله    .. للذين آمنوا ولم يلبسوا ايمام بظلم     .. ربنا االله ثم استقاموا   

 . للذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون
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م ممعنا في ترك هذا الاختيار للقدر الـذي يقـود           أجل كان الرسول عليه الصلاة والسلا     
 .. خطاه

فلا هو يثني بـه عنقهـا ولا يسـتوقف          ، ترك هو أيضا زمام ناقته وأرسله     ، من اجل هذا  
 ".. واختر لي، اللهم خر لي: " وابتهل اليه بلسانه، وتوجه الى االله بقلبه.. خطاها

ثم عـادت الى    ،  وطوفت بالمكان  ثم ضت .. وأمام دار بني مالك بن النجار بركت الناقة       
  صلى االله عليه وسـلم      واستقرت في مكاا ونزل الرسول    . وألقت جراا ، مبركها الأول 

 ..  يخف به اليمن والبركة صلى االله عليه وسلم وتبعه رسول االله.. للدخول
 صلى  وصار الرسول   ، أتدرون من كان هذا السعيد الموعود الذي بركت الناقة أمام داره          

 ؟؟ ..ووقف أهل المدينة جميعا يغبطونه على حظوظه الوافية، ضيفه عليه وسلم  االله
 .. حفيد مالك بن النجار، أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد.. انه بطل حديثنا هذا

 ..  صلى االله عليه وسلملم يكن هذا أول لقاء لأبي أيوب مع رسول االله
ول في مكة تلك البيعة المباركة المعروفة بـ        وحين خرج وفد المدينة لمبايعة الرس     ، فمن قبل 

كان أبو أيوب الأنصاري بين السبعين مؤمنا الذين شدوا أيمام علـى            .. بيعة العقبة الثانية  
 . مناصرين،  مبايعين صلى االله عليه وسلميمين الرسول

 ـ، ويتخذها عاصمة لدين االله،  يشرف المدينة صلى االله عليه وسلم     والآن رسول االله   ان ف
والرسـول  ، الحظوظ الوافية لأبي أيوب جعلت من داره أول دار يسكنها المهاجر العظيم           

 . الكريم
ولكن ما كاد أبو أيوب     .. أن يترل في دورها الأول    صلى االله عليه وسلم     ولقد آثر الرسول    

ولم يستطع أن يتصور نفسه قائمـا       ، يصعد الى غرفته في الدور العلوي حتى أخذته الرجفة        
صـلى االله عليـه وسـلم       وفي مكان أعلى من المكان الذي يقوم فيه رسول االله           ، ماأو نائ 
 ..!! وينام

 طـابق الـدور الأعلـى       إلى ينتقل   أن ويرجوه    صلى االله عليه وسلم    وراح يلح على النبي   
 .. فاستجاب النبي لرجائه

 .. وارهوبناء حجرة له بج،  ا حتى يتم المسجد صلى االله عليه وسلم ولسوف يمكث النبي
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، وتؤلب القبائـل ،  وتشن غاراا على دار الهجرة بالمدينةللإسلامومنذ بدأت قريش تتنمر    
 .. وتجيش الجيوش لتطفئ نور االله

 . واحترف أبو أيوب صناعة الجهاد في سبيل االله، منذ تلك البداية
 وماله  كان البطل هناك بائعا نفسه    ، وفي كل المشاهد والمغازي   ، وأحد والخندق ، ففي بدر 

 .. الله رب العالمين
لم يتخلف عن معركة كتب على المسـلمين أن         ،  صلى االله عيه وسلم      وبعد وفاة الرسول  

 ..! وفداحة المشقة، مهما يكن بعد الشقة، يخوضوها
 .. في ليله واره، وكان شعاره الذي يردده دائما

 ..وأسرارهفي جهره 
 ).. انفروا خفافا وثقالا: (  قول االله تعالى

ولم يقتنـع   ، تخلف عن جيش جعل الخليفة أميره واحدا من شباب المسلمين         .. مرة واحدة 
 . بإمارتهأبو أيوب 

 : ويقول، مع هذا فان الندم على موقفه هذا ظل يزلزل نفسه.. مرة واحدة لا غير
 "من استعمل علي ؟؟ "..ما علي 

 !! ثم لم يفته بعد ذلك قتال
 .. ويذود عن حرمته، يقاتل تحت رايته، الإسلامش   كان حسبه أن يعيش جنديا في جي
 الذي أعطـي    الإماملأنه  ، وقف مع علي في غير تردد     ، ولما وقع الخلاف بين علي ومعاوية     

، ولما استشهد وانتهت الخلافة لمعاوية وقف أبو أيوب بنفسـه الزاهـدة           .. بيعة المسلمين 
وبـين  ، فـوق أرض الـوغى    الصامدة التقية لا يرجو من الدنيا سوى أن يضل له مكان            

 .. صفوف ااهدين
وحمل ،  يتحرك صوب القسطنطينية حتى ركب فرسه      الإسلاملم يكد يبصر جيش     ، وهكذا

 ..!!  واشتاقإليهوراح يبحث عن استشهاد عظيم طالما حن ، سيفه
 .   وفي هذه المعركة أصيب
 .. وكانت أنفاسه تسابق أشواقه الى لقاء االله، وذهب قائد جيشه ليعوده
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 ؟ "ما حاجتك أبا أيوب: " وكان يزيد بن معاوية، فسأله القائد
 ؟ ..هل فينا من يستطيع أن يتصور أو يتخيل ماذا كانت حاجة أبا أيوب، ترى
وكل تخيل لبني   ، فقد كانت حاجته وهو يجود بروحه شيئا يعجز ويعيي كل تصور          .. كلا

 ..!! الإنسان
 أبعد مسـافة  إلىويمضي به  ، مل جثمانه فوق فرسه    هو مات أن يح    إذا، لقد طلب من يزيد   

حتى يسمع  ، ثم يزحف بجيشه على طول هذا الطريق      ، وهنالك يدفنه ، ممكنة في أرض العدو   
فيدرك آنئذ أم قد أدركوا ما يبتغون مـن نصـر           ، وقع حوافر خيل المسلمين فوق قبره     

 ..!! وفوز
 ؟ ..أتحسبون هذا شعرا

، ووقفـت تحـدق بعينيهـا     ، وحق شهدته الدنيا ذات يوم    ، بل واقع ، ولا هو بخيال  .. لا
 ..!! لا تكاد تصدق ما تسمع وترى، وبأذنيها

 .. ولقد أنجز يزيد وصية أبي أيوب
 ..!! جد عظيم، ثوى جثمان رجل عظيم، وهي اليوم استامبول، وفي قلب القسطنطينية
 إلىينظـرون  ،  الرومكان أهل القسطنطينية من   ،  تلك البقاع  الإسلام  وحتى قبل أن يغمر     

 ...  قديسإلىأبي أيوب في قبره نظرم 
 : وانك لتعجب اذ ترى جميع المؤرخين الذين يسجلون تلك الوقائع ويقولون

 "..!!  قحطواإذاويستسقون به .. ويزورونه، وكان الروم يتعاهدون قبره" 
هله ليضع سـيفه    والتي لم تكن تم   ،   وعلى الرغم من المعارك التي انتظمت حياة أبي أيوب        

 .. ندية كنسيم الفجر، فان حياته كانت هادئة، على الرغم من ذلك، ويستريح
 :   ذلك انه سمع من الرسول صلى االله عليه وسلم حديثا فوعاه

والزم اليأس مما في    ..ولا تكلمن الناس بكلام تعتذر منه     ..  صليت فصل صلاة مودع    وإذا" 
 ..  مطمعإلىولم ف نفسه .. انه فتنةوهكذا لم يخض في لس"... أيدي الناس

 .. وعزوف مودع، وقضى حياته في أشواق عابد
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لم يكن له في طول الدنيا وعرضها من حاجة سوى تلك الأمنية لتي تشبه              ، فلما جاء أجله  
في ارض الروم ثم ادفنـوني      .. بعيدا.. اذهبوا بجثماني بعيدا  : " حياته في بطولتها وعظمتها   

 "... هناك
وقد أخذت مكاا بين واحـات  ، وكان يرى بنور بصيرته هذه البقاع   ، ن بالنصر كان يؤم 
 .. ودخلت  مجال نوره وضيائه، الإسلام

حيث ستكون المعركـة    ، في عاصمة تلك البلاد   ، ومن ثمّ أراد أن يكون مثواه الأخير هناك       
، حفهـا  في ز  الإسلامأن يتابع جيوش    ، وحيث يستطيع تحت ثراه الطيب    ، الأخيرة الفاصلة 

 ..!! وصلصلة سيوفها، ووقع أقدامها، وصهيل خيلها، فيسمع خفق أعلامها
 .. وانه اليوم لثاو هناك

 .. ولا صهيل الخيول، لا يسمع صلصلة السيوف
 .. واستوت على الجودي من أمد بعيد، قد قضي الأمر

عة في  روعة الأذان المنطلق من المـآذن المشـر       ،  مسائه إلىلكنه يسمع كل يوم من صبحه       
 .. االله أكبر.. االله أكبر: أن.. الأفق

 : وسنا مجدها، وتجيب روحه المغتبطة في دار خلدها
 هذا ما وعدنا االله ورسوله 

 ٢٢١....  صلى االله عليه وسلم وصدق االله ورسوله
*************** 

 نعم أيها السادة هلموا قبل فوات الأوان تسعدوا في الدنيا والآخرة 
قُلْ يا قَومِ اعملُواْ علَى مكَانتِكُم إِني عامِلٌ فَسوف تعلَمونَ من تكُونُ لَه              {:     قال تعالى   

 سورة الأنعام) ١٣٥(} عاقِبةُ الدارِ إِنه لاَ يفْلِح الظَّالِمونَ 
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